
  ةـة الشعبیـة الدیموقراطیـالجمهوریة الجزائری

  يــوزارة التعلیم العالي والبحث العلم

  ةــقالم 1945ماي 08جامعة 

  العلوم الإنسانیة والاجتماعیةكلیة 

      

  التاریخ :قسم                                                               

  تاریخ وسیط: تخصص                                                           

  لنیل شهادة الماستر في التاریخ الوسیط مقدمة  رة مذك

  :تحت عنوان

  

      
  

  :الأستاذ فاشر إ                                                     :بةإعداد الطال
  د خالديمسعو / د                                          نصیرةبوجلال  

                              :ةـلجنة المناقش                                                
  الجامعة  الصفة  الرتبة  ذالأستا      

  قالمة 1945ماي  8جامعة   رئیسا  أستاذ محاضر    بح أولاد ضیافار / د.أ

  قالمة 1945ماي  8جامعة    ومقررا مشرفا  أستاذ محاضر   مسعود خالدي/د.أ

  قالمة 1945ماي  8جامعة   مناقشا  أستاذ مساعد   عبد القادر مباركیة /د.أ

 

 م 2017-2016 /ه1439- 1438 : السنة الجامعیة

  البيوتات العلمية في قسنطينة ما بين القرنين

  م16 -13/ه10و 7 



      

 

  



      

 

  :بسم االله الرحمن الرحیم
  

  : قــال االله تعـــالى

ــا{     َ م لْ نــي عِ بّ زِدْ َ   }وقُـلْ ر

  .114سورة طه،الآیة 

  :أیضا ـهلو وق

}                َ فَعُ االلهی ْ َ  ر م لْ الذینَ أُوتُوا العِ َ ْ و نْكُم وا مِ نُ َ ام َ ینَ ء اتٍ  الذِ َ ج َ ر   }دَ
  .11الآیة :سورة المجادلة

  :ل النبي صلى االله علیه وسلماق

اء{ َ ی بِ ثَةُ الأنْ َ ر َ و َ اء و َ ی َ ب ُ الأَنْ اء فَ لَ َ وخُ ض ْ ابیحُ الأَر َ ص َ ُ م اء َ لم ُ   }الع

  .حدیث صحیح

  :قال العبدري في وصف مدینة قسنطینة

مطمح الآمال ومصاب  كل برق ،ومحط الرحال من الغرب والشرق ،وحلیت بها "
على مر الدهر الطروس،لا تنشر بها ضالة العلم إلا وجدتها ولا تلتمس لها بغیة 

  ."استفذتها معوزة إلا

  :ویقول القلصادي

 ".سوق العلم حینئذ بها نافعة وینابیع العلوم على إختلافها مغدقة"



      

 

  إهداء

ْ  {:ذين قـال االله سبحانه وتعالى في حقهما  لإلى ال         لاَّ تَقـُل فـَ
احَ الذُلَ   نـَ ا جَ مَ هُ ْ لَ ض فِ ْ ا واخ ريِمَ لاً كَ ْ ا قَو مَ هُ ْ لَ قـُل ا وَ مَ هُ ْ ر هَ ْ لاَ تَن ا أفٍ وَ مَ هُ لَ

ا غِيرَ َ ي ص انِ َ يـ َ ب ا رَ مَ ا كَ مَ هُ ْ م حَ ْ بِّي إر ْ رَ قـُل ةِ وَ مَ ْ صدق االله  }مِنَ الرَح
  .العظيم

إلى أغلى ما أملك في هذا الوجود أمي    أهدي هذا العمل 
  الغالية التي لم تبخل علي بدعواتها ،

إلى من مهد لي طريق العلم وعلمني أن الحياة كفـاح ونضال      
  .دعمني ماديا ومعنويا أبي العزيز  و 

وأخي  ) الأمين(إلى أفراد عائلتي الصغيرة كل بإسمه أخي   
  ) محمد(الصغير  

  .جزاهما االله خيرا"يديةسعا"و" بوجلال"إلى عائلتي  
كلية العلوم الإنسانية  _ إلى زميلاتي وزملائي بقسم التاريخ  

  . جامعة قـالمة  –والإجتماعية  
                                                    

         نصيـــرة                      



      

 

  
كمال المشوار والحمد الله ربي الحمد الله الذي أنار طریقنا وثبت خطانا وأمدنا بالصبر لإ  

العالمین الذي أحیا قلوب العارفین بنور معرفته، أحیا نفوس العابدین، بنور عبادته هو 
  أنه لمن دواعي الأمانة والوفاء . العادل الذي لا یجور في حكمه

  أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل والمشرف على هذا العملأن  

  ".مسعود خالدي: "الأستاذ

لذي قدم لنا ید العون ولم یبخل علینا بتوجیهاته الخاصة وآراءه العلمیة ونصائحه المثمرة ا
  .التي أفادنا في موضوعنا فله منا جزیل الشكر وفائق الإحترام والتقدیر 

كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذة الذین درسوني ــ أساتذة قسم التاریخ ــ وعلى رأسهم  
  .ا أبدوه من عون لنا فجزاهم االله خیر الجزاءأساتذة التاریخ الوسیط لم

متناني إلى الأستاذ  الفاضل  ٕ على ما قدمه لي من "مباركیة عبد القادر"كما أقدم شكري وا
  .نصائح  وتوجیهات ولما أتحفني به من  المصادر والمراجع والنصائح والأفكار

ا بقراءة هذه المذكرة كما أتوجه بالشكر الخالص إلى لجنة المناقشة الموقرة على تفضله  
  .ومناقشتها

  .كل بإسمه إلى من سهر على إخراج هذا العمل

و لو بالكلمة الطیبة من قریب وبعید، واالله لا یضیع ا أشكر كل من ساهم في هذا العمل كم
 .عملاأجر من أحسن 

 



      

 

  الاختصارات و قائمـــــــــــــــة الرموز

 المختصرات باللغة العربیة

  سنة: س -
  صفحة : ص  -
  صفحات متتالیة: ص  -ص -
  صفحات متفرقة: ص،ص  -
  صفحة نفسها: ن .ص -
  طبعة: ط  -
  عدد: ع  -
  قرن: ق  -
  قبل المیلاد: م .ق-
  مجلد: مج  -
  میلادي: م  -
  هجري: ه  -
  هامش: ها -
حذف لفظة، جملة أو أكثر من (....):  -

  .القول المستشهد به
 
  ديیفصل بین التاریخ الهجري والمیلا/:  
 

  إخراج: إخ  -
  إلى آخره: إلخ  -
  تحقیق: تح  -
  ترجمة: تر  -
  المتوفي/ توفي : ت  -
  تعلیق: تع  -
  تقدیم: تق  -
  جزء: ج  -
  جمع: ج  -
  دون سنة النشر: ن .س.د -
  دون دار النشر: ن .د.د -
  دون طبعة : ط .د -
  دون مكان النشر: ن .م.د -
  دون صفحة: ص .د -
  رضي االله عنه: رضه  -
  راجعه: رج  -
  رحمه االله: رحه -
  ساعة: س  -
 

 المختصرات باللغة الأجنبیة

-Op.cit :المرجع السابق  -p :الصفحة 

 



      

 

  :خطة البحث

 مقدمة

 مدخل

  )م16 - 13/هـ10-هـ7(الحیاة العلمیة بقسنطینة مابین القرن:

  .تمهید

  .لمحة جغرافیة وتاریخیة عن مدینة قسنطینة: أولا

  .وتات دلالته ونشأتهمصطلح البی: ثانیا

-هـ7(مظاهر الحیاة العلمیة والفكریة في قسنطینة ما بین القرن: ثالثا
 ).م16 -13/هـ10

 الفصل الأول

  .بیت الفكون ودوره الثقافي والسیاسي في مدینة قسنطینة: 

  .تمهید

 .ت الفكونيیالتعریف بالب: أولا

سهاماتهم الفكریة: ثانیا ٕ   .علماء البیت الفكوني وا

 .علاقة أسرة آل الفكون بالسلطة الحاكمة:ثالثا

 الفصل الثاني

  البیت القنفذي ومكانته العلمیة والسیاسیة: 

  تمهید.

  .بیت إبن قنفذ أصله ونسبه: أولا

 الفصل الثالث



      

 

  .أشهر علماء الأسرة القنفذیة و مكانتهم العلمیة :ثانیا

 علاقة الأسرة القنفذیة بالسلطة الحفصیة :ثالثا

  .ادیسي یمهد لنفوذه علمیا وسیاسیاالبیت الب: 

  .تمهید

  .الأصل والنشأة: أولا

سهاماتهم العلمیة: ثانیا ٕ   .علماء أسرة آل  بادیس  وا

  .علاقة الأسرة البادیسیة بالسلطة الحفصیة: ثالثا

الثقافي  بیوتات وأسر علمیة أخرى بمدینة قسنطینة ودورها :ارابع
  .والسیاسي

 

  رابعالفصل ال

  

  

  

  

  

  

 خاتمة

  .ملاحقال

  .فهرس الأماكن والأعلام

  .قائمة المصادر والمراجع

  .فهرس المحتویات

 

  

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المقدمة

 

 أ 

حدى الصفحات  ٕ تعتبر مرحلة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب من المراحل المهمة وا
منطقة لنظرا لما جاء به الفاتحون ل ،تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیةالمشرقة في تاریخه و 

هذا الدین  فقد تمسك به البربر، ،ولسماحة وعدالة الإسلام من دین وفكر جدیدین للسكان،
  .شجعهم على التطور والتحضر والتأدب في جمیع المیادین خاصة المیدان الفكري العلمي

فكان من نتائج ذلك أن ظهرت مجموعة من المدن والمراكز الحضاریة التي تطورت       
زده ٕ مها الأثریة التي تشهد على العمق الحضاري الت تحتفظ بكثیر من معالرت وما ز وا

 ازدهاراومن بین هذه الحواضر العلمیة نذكر مدینة قسنطینة التي شهدت . الإسلامي لها
وعرفت ظاهرة إجتماعیة تمثلت في  البیوتات التي صنفت  .العهد الحفصي ثقافیا وفكریا على

  .دینیةإلى  بیوتات  سیاسیة أو علمیة أو 
وتتناول دراستنا هذه صنف من هذه الأصناف وهي البیوتات العلمیة التي أنجبت  ثلة 

ونظرا ، إلخ...تألیف والإفتاء والقضاءمن العلماء والفقهاء والأدباء الذین تصدروا للتدریس وال
 لما تملكه هذه البیوتات العلمیة من مؤهلات معنویة ومادیة، هذا ما جعلها تقوم بعدة أدوار

كما تعد  ،والسلطةفلعبت دور الوسیط بین المجتمع  ،المجال الدیني والثقافي والسیاسيفي 
الحیاة الفكریة والثقافیة التي إزدهرت على العهد الحفصي  وذلك  المحرك الأساسي لعجلة

ومن ثم قدمت نخبة من العلماء  تعلیم أبنائها،في  للدور الذي قامت به هذه البیوتاتیعود 
رفعوا  تولوا التدریس وأخرجوا جیل مثقف،والفقهاء والقضاة والشعراء والأدباء الذین  والمدرسین

البیوتات العلمیة " ـ ومن ثم جاء موضوع دراستي الموسوم بــ .مكانة المدینة إلى الشهرة
كونه یعالج أحد الجوانب المهمة في  )"م16- 13/ه10-7(ین بین القرن بقسنطینة ما

  .الحقل الثقافي والفكري
أن بیوتات العلماء  هل :التي نطرحها ضمن هذه الدراسة حول الإشكالیةوتتمحور 

بیوتات العلماء كانت من  نة العلمیة والثقافیة ؟ أم أنساهمت في نهضة قسنطی هي التي
ن كان كذلك فإلى أي مدى و نتاج هذه النهضة التي عرفتها المدینة خلال هذه الفترة ؟  ٕ ا

  .أثرت فیه بدورها ؟تأثرت بهذه النهضة، وكیف 
  :ولمناقشة هذه الإشكالیة وجب علینا الإجابة على عدة تساؤلات فرعیة أهمها      

  .وكیف كانت حالة التعلیم  بها ؟ ،ماهي أبرز مظاهر الحیاة العلمیة في قسنطینة-
ماهي هذه البیوتات التي أنجبت العدید من العلماء ؟ وماهي عوامل ظهورها ؟ وكیف  -

  .سنطینة ؟بق استقرت



 المقدمة

 

 ب 

 إنتاجیاتهمهي  وما هم أشهر وأبرز علماءها ؟ أي أصول تنتمي هذه البیوتات؟ ومنإلى  -
  .الفكریة  ومساهماتهم العلمیة ؟

هي مشاركاتهم السیاسیة  كیف كانت علاقة هذه البیوتات بالسلطة الحاكمة ؟ ثم ما -
  .وأدوارهم الوظیفیة ؟

وكیف حافظت على  مي ؟ أم توجد عوامل أخرى ؟وهل العلم وحده كاف  لبروز البیت العل -
  .مكانتها ؟ 

ن ، بخلاف البیوتات العلمیة العریقةوهل كان یوجد بالمدینة أسر وبیوتات علمیة أخرى - ٕ وا
  .كانت أقل من تلك شأنا ؟
فعن  ،ةذاتیة وهناك دوافع علمی فهناك دوافع لموضوعا نااختیار أما عن أسباب 

  :نذكر سباب الموضوعیةلأا
ن كانت هناك فهي تشمل  هذا الموضوع، لة الدراسات التي تتناول مثلق- ٕ   .رسرة من الأسأوا
والتي كانت لها إسهامات جلیلة في  ،رضوء على عدد لا بأس به من الأسكذلك تسلیط ال-

ف على ذلك الإرث العظیم والتراث و وقوال .ومدى تأثیرها على مدینة قسنطینة المیدان الثقافي
  .المفقود ملفته سواء الموجود أحضاري الذي خال
  . كتبة الجامعیة لمثل هذه الدراساتكذلك حاجة الم-

وهي  تي،ومیول شخصی تيللموضوع قناع اختیاريكان فقد  الأسباب الذاتیةما عن أ
ن یكون هذا العمل أتاریخ المغرب في العصر الوسیط و  في كتابة رغبتي في المساهمة

ة ومن جهة أخرى تشجیع الأستاذ المشرف  على تناول  هذا من جه ،ضافة معرفیة للمكتبةإ
  .لقاء الضوء علیهإبد من من  تراث عریق لا  هاحتوتلما قسنطینة   بیوتات

ٕ و . همیة موضوع البیوتات في حد ذاتهأیكمن في    وهدف هذه الدراسة في  براز دورها
لى بیت إنهم ینتمون ن الكثیر مأن المتتبع لتاریخ العلماء یجد أنب الحیاة خاصة امختلف جو 

سر بل كان سرة من الأأو أفوه لم یكن نتاج فرد من الأفراد واحد فذلك التراث الثقافي الذي خل
جیال كابرا عن كابر فتوارثته الأ وتنافسها العلمي، لتظافر جهود مختلف هذه البیوتات یجةنت
  .مر الذي جعلها تحتكر العلم وتختص به دون غیرهاالأ

الفترة الحفصیة من القرن الذي یشمل  المجال الزمني تتمثل في حدود الدراسةأما 
حاضرة وعاصمة  باعتبارها والمجال الجغرافي هو قسنطینة ،م16/ه10إلى القرن  م13/ه7

  .بني حفص
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ى ریخي القائم علاعلى المنهج الت اعتمدت ولدراسة هذا البحث بطریقة منهجیة        
وسرد  ،من الناحیة الجغرافیة ومن الناحیة الثقافیة أي وصف مدینة قسنطینة ،الوصف والسرد

حداث مع ذكر المعلومات الخاصة بكل  بیت من البیوتات العلمیة التي اشتهرت الوقائع والأ
 المنهج التحلیلياعتمدت  كذلك ،مكانالتحري بالدقة والموضوعیة قدر الإبهم قسنطینة مع 

ه البیوتات صل ونسب هذألمعرفة  تقراءهاسوامادة التاریخیة والتعلیق علیها ي تحلیل الأ
رث الحضاري الذي تركته لى النتائج المتمثلة في الإإول لها والوصول والوقوف على الجد الأ

سماء عدد من خلال التعرض لأ المقارنالمنهج و .خلدته هذه البیوتات على مر الزمنو أ
وما  رنتها ببعضها البعض،فیها ومقامن البیوتات و مدى مساهمتها في العلوم  التي برزت 
حفظت لنا بعض المصادر عناوین تركته من آثار في المیدان الثقافي من المؤلفات والتي 

  .لها
ة ـــخطعلى  عتمدناوالإجابة على الإشكالیات المطروحة سابقا ا لدراسة موضوعنا و

  .ربعة فصول وخاتمةأن مقدمة ومدخل و مكونة م ثــبح
المصحوبة بأسئلة فرعیة شكالیة الإطرح  مع لموضوع،تحتوي على تمهید ل مقدمةالف

 ، والمنهج الموافق للدراسةختیارهاسباب أالموضوع و همیة أ برزنا فیهاأكما بحثنا،   تخدم
  .لمصادر والمراجعاهم ودراسة نقدیة  لأ، ى هیكلة للموضوعلإضافة بالإ

ت بلاد المغرب التي ساد قافیةفخصصته للتعریف بالظروف السیاسیة والث ما المدخلأ
أهم هذه الدول ببعضها البعض وذكر  ةوكیف كانت علاق .م13/هـ7سلامي خلال القرن الإ

منها قسنطینة، ومدى إسهامها في الحركة  الحواضر التي برزت في هذه الفترةالمراكز و 
  .الثقافیة

فتناولت فیه مظاهر الحیاة العلمیة بمدینة قسنطینة على العهد  ولالفصل الأ أما 
ول خصصته  للتعریف بجغرافیة فالمبحث الأ فصي وتركز البحث في ثلاثة مباحث،حال

ما المبحث الثاني فقد شمل التعریف بمصطلح أ دینة وتاریخها في القدیم والوسیط،الم
ما المبحث الثالث فقد تضمن المؤسسات أ مدلوله وعوامل ظهوره في قسنطینة،البیوتات 

ونظام ، ن مساجد ومدارس وكتاتیب وزوایا ومكتباتالتعلیمیة التي ظهرت في المدینة م
  .هومقررات هطرقو لتعلیم بالمدینة في هذه الفترة ا

ه الثقافي والسیاسي في قسنطینة لى بیت الفكون ودور إتطرقت فیه  الفصل الثاني وفي
ول  تناولت فیه التعریف بالبیت الفكوني، في المبحث الأ على ثلاثة مباحث، وىحتوا

لعلمیة وما خلفوه من تراث عریق ني خصصته لعلماء هذا البیت ومكانتهم اوالمبحث الثا
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علاقة  هذه العائلة بالسلطة الحاكمة مع خیر خصصته لوالمبحث الأ ستفادت منه المدینة،إ
  .هم الوظائف التي تولوها وتوارثوهاأسرة و كیز على الدور السیاسي لعلماء الأالتر 

هو و  قنفذي ومكانته العلمیة والسیاسیة،بیت اللى الإتعرضت فیه  الفصل الثالثأما 
 ،سرة القنفذیةصل ونسب الأول خصصته لأالآخر تركز في ثلاثة مباحث،المبحث الأ

ٕ شهر علماء هذا البیت و ث الثاني لأوالمبح طناب في التحدث على سهاماتهم الفكریة  مع الإا
ل من ذكر شیوخه ته العلمیة بالتفصیامن خلال التعرض لحیشهر شخصیة لهذا البیت أ

وفي .م المطبوعأم المخطوط أوما تركه من تراث  سواء المفقود وحیاته الدراسیة ورحلاته 
  .سرة القنفذیة بالسلطة الحفصیةقة الأالمبحث الثالث تناولت  علا

یمهد لنفوذه علمیا و سیاسیا  كان بعنوان البیت البادیسيوالأخیر  عالفصل الرابو   
سرة  والنبش في ول منه للتعریف بهذه الأخصصت المبحث الأ ،ربعة مباحثأتناولت فیه 

 صولها ثم تعرضت في المبحث الثاني لعلماء هذا البیت رغم شح المصادر على ذكرأ
الدور السیاسي للبیت   لىإهذه العائلة،والمبحث الثالث تطرقت فیه لعلماء  القائمة الكاملة 

، طةلسرة بالسبراز تلك العلاقة التي تربط الأإ خلال هم الوظائف التي توارثها منأسي و یالباد
 كانت معاصرة ومتزامنةخرى ظهرت بقسنطینة و أسر أالمبحث الرابع فخصصته لبیوتات و  ماأ

قل من أخر فترة الدراسة وكانت آنها ظهرت في أوالفرق بینها  ،تات السالفة الذكرمع البیو 
اشتهر منهم الفقیه اءها الذین على علم لى تعریفها والوقوفإنا،متطرقة في هذا أتلك ش

  .دوار علمیة وسیاسیة أدوه من أاضي والكاتب والمفتي وغیرها وما القو دیب والأ
شكالیة جبنا فیها عن الإالاستنتاجات أمن  عةو مجم ستخلصناابحثنا  ختام وفي

لها وقد دعمنا بحثنا هذا بملاحق عبارة عن مخطوطات  ،والتساؤلات المطروحة في المقدمة
  .المصادر والمراجعة بموضوع البحث ثم قائمة علاق

  :والتي تناولت موضوعنا نذكر أهمها الدراسات السابقةأما عن 
، منشورة "بجایة في ظل الحفصیین البیوتات العلمیة بقسنطینة و"دراسة لفوزیة لزعم بعنوان-

  .يفي مجلة عصور جدیدة، تناولت الأسر المشهورة خلال فترة الدراسة ودورها الثقاف
الحركة العلمیة وبیوتات العلماء في مدینة "كذلك اعتمدت على رسالة ماجستیر بعنوان-

من إشراف عبد العزیز  لعلال بن عمر )"م16- م13/ه10-ه7من القرن( قسنطینة
رها وعلماءها، وقد أفادني الإطلاع على  ّ فیلالي الذي له دراسات عدیدة على قسنطینة وأس

 .ة على موضوع بحثيهذه  الدراسة لرسم صورة واضح
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من  ي باحث في كتابة بحثهأالتي تواجه  من الصعوباتفي ذلك جملة  يوقد صادفتن    
  :همهاأ

خراج صعوبة جمع- ٕ كون مدینة قسنطینة لم  ،و صیاغتها لمصادرالمادة الخبریة من ا وا
  .ابن قنفذ وابن الفكون في مؤلفاتدراسات الكافیة ما عدا ما وجد بال تحظ

وجود ي أ( بها تعتمد على الفهرسة النهائیةغلأامل مع بعض التراجم التي بة التعصعو -
واضطراب بعض  الحصول على ترجمة عالم معین، مما صعب ،)خیرفهارس في الجزء الأال

كتب التراجم في تحدید تاریخ الوفاة، والبعض الآخر لم یحدده، فكان هذا عائقا صعب 
  .اختراقه

، سماء المعبدةبوة الأأوالمكنات ب ،)حمد ومحمدأ(محمدیة ات السماء الشخصیأكذلك تداخل -
  .مما صعب التمییز بینها، أبو الحسن، أبو العباس عبد الرحمان بو، أبو علي، أبو عبد االلهأ

  .علام وضرورة التعریف بهاماكن والأسماء الأأ كثرة-
العام بین فصول  خلال بالتوازنلى الإإالبحث مما دفعنا  تفاوت المادة العلمیة  حول محاور-

  .ن ذلك لم یثني من عزیمتي في مواصلة البحثأغیر  ومباحث الدراسة 
حاطة فادتني كثیرا للإأمتنوعة  مصادر ومراجعثي هذا على في بح مدتتعاوقد      

  .كبرأعلیها بدرجة  اعتماديعلى تلك التي كان  وسیكون التركیز ،بمختلف جوانب الموضوع
  :ناقبمت والوالطبقا كتب التراجم:ولاأ
للشیخ عبد الكریم الفكون " دعى العلم والولایةإمنشور الهدایة في كشف حال من " كتاب -

بو القاسم سعد االله أالفكون التي حققها  تآلیفهم أوهو واحد من ) م1662/هـ1073(المتوفى
ترجمة لعلماء  75وبلغت عدد تراجمه  ما یزید عن  ،هـ 1045لیفه سنة أمن ت انتهى

وهو مصدر مهم  جدا  ،ین العاشر والحادي عشر الهجریینخلال القرن و نواحیها، قسنطینة
فهو یترجم  .وضع للنصح العام كما یقول مؤلفهنه أرغم   بیوتات القسنطینیةللللحیاة الفكریة و 

 فادي هذا المصدر كثیرا في الترجمة لعلماء البیت الفكونيأوقد  ،علماء مدینة قسنطینة
یة التي شملت سر المتناثرة بین ثنایا هذا الكتاب وعطاءاتهم الثقافلأوالتعرف على بعض ا
 ات الذین تلقوا عنهم هذه المعارف،تو یراده لشیوخ هذه البیإلى إضافة إمیادین معرفیة شتى 

  .علام الواردة في هذا البحثمنه في ترجمة بعض الأ استفدت كما
ورد في كتابه تراجم أذ إ) م1407/هـ810ت(ن قنفذ القسنطینيلاب" اتـــالوفی"كتاب -

،لكنه كان ضابطا لتاریخ الوفیات فكانت بحق تراجمه سجلا للوفیات بدایة من سنة مقتضبة
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ل عنه التنبكتي  وقد نق) م1404/هـ807(لى سنة إوفاة الرسول صلى االله علیه وسلم هـ 11
 رة القنفذیةسعلام الأأكتاب كثیرا في التعرف على ترجمة فادني هذا الأوابن مریم، وقد 

علام  وفي بعض مؤلفات هذه الأ استخراجخذوا عنهم  كذلك في أیوخ الذین علام والشوالأ
  .ترجمة بعض الشخصیات المغربیة والمشرقیة

ابن قنفذ القسنطیني وهو كتاب في  تألیفر من الآخ وهو" نس الفقیر وعز الحقیرأ"كتاب  -
دمة بعض العلماء لضریح الشیخ ي خاقب الذي تعرض فیه  لشیوخ التصوف خاصة فنالم
سرة مه الأفي التعرف على عائلة جد الفكون لأفادني هذا الكتاب أو ). رحه(بي مدین شعیب أ

سرة علام الأأترجمة شیوخ و ریة وزاویتها المشهورة وعلاقتها بالسلطة الحفصیة وكذلك في الملاّ 
  .وشیوخها القنفذیة

بو العباس ألمؤلفه "في المائة السابعة ببجایةعنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء "كتاب -
علام بجایة أراجم لمشاهیر و عبارة عن ت وهو، م1304/ هـ 704حمد الغبریني المتوفى سنةأ

حد أعلیه كثیرا  في ترجمة   اعتمدتالسابع الهجري الثالث عشر میلادي،وقد من القرن 
رجمت وتناولت هذه الشخصیة مصادر التي تهم الأقسنطینة المشهورة  والذي عد من  بیوتات
  .القسنطیني  بو علي حسن بن الفكونأیة بالتفصیل وهو العلم

" ببابا التنبكتي"المعروف  "حمدأبن حمد أبي العباس لأ" نیل الابتهاج بتطریز الدیباج" كتاب-
ندلس ء وفقهاء المالكیة في المغرب والأوقد قدم فیه ترجمة لعلما ،)م1624/هـ1032ت(

علیه في التعریف ببعض  عتمدت، وام17/هـ11لى القرن إم 15/هـ9لقرن من اوالمشرق 
شهر علماء بیوتات أء الحیاة الثقافیة وفي ترجمة ثراإفقهاء والعلماء الذین ساهموا في ال

  . ابن بادیس والحسن الوزان وغیرهم ،قسنطینة كابن قنفذ
لمحمد بن مریم  "الصلحاء بتلمسان وولیاء والعلماء البستان في ذكر الأ "كتاب  -
هم المصادر وفیه ترجم صاحبه لاثنین وثمانین أ، ویعد من )م1605/هـ1404(لمساني الت
بن كونه ترجم لإ ستفادة منه جیدة،فكانت الإأستوطنهاو أائة عالما وولیا ممن دخل تلمسان وم

  .قنفذ الخطیب
سنة  لیفهتأمن  انتهىلمحمد مخلوف الذي  "شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة" كتاب-

صحابه رضوان ألرسول االله صلى االله علیه وسلم و ولى من الطبقة الأ أبد م1930/هـ1350
خرى عبر ثم الطبقات الأ.جمعینأبعي التابعین رضوان االله علیهم ثم التابعین ثم تا ،االله علیهم
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 ادتيستفاعالم وكانت 1849لــوقد ترجم .لى غایة شیوخه ومن عاصرهمإالفترات التاریخیة 
  .هیر بیوتات قسنطینة كابن الفكون وابن قنفذ وغیرهمحیث ترجم لمشامنه كثیرة 

شذرات الذهب "و لعادل نویهض "علام الجزائرأمعجم "ولا نستثني في هذا العرض كتاب     
  ).م1680/هـ1089ت(بن عماد الحنبلي لإ"خبار من ذهبأ في

  :كتب الرحلة والجغرافیا :ثانیا
وفي  م،1289/هـ688وهي رحلة قام بها سنة  البلنسي، للعبدري "ربیةالرحلة المغ"كتاب -

ّ إطریقه  قسنطینة وغیرها من مدن المغرب میلة و  بجایة و بمدینة تلمسان و لى الحج  مر
منه في  ستفدنااالمظاهر الثقافیة والفكریة، وقد ودون رحلته واصفا ما رآه من ، وسطالأ

عیان وصفا دقیقا وما قدمه من تراجم لألوصفها التعرف على حاضرة قسنطینة التي تعرض 
  .وتات قسنطینةیویعد مصدر مهم لب. دب  في هذه المدینةالعلم والأ

) م1552/هـ957ت(فریقي المعروف بلیون الإ "للحسن الوزان الفاسي" ایقیفر إ وصف"كتاب -
لى إافة ضإ سلامي،بلاد المغرب الإفي ها بقالیم التي مر سجل فیه وصف المدن والأوالتي 
ثناء مروره ببعض الحواضر الحفصیة منها قسنطینة التي ذكر ألبعض المعالم الثقافیة رصده 

ستفادة من هذا قتصادیة وكانت الإوضاعها الإأها وتحدث على اسها ومساجدها وزوایمدار 
  .فیما یخص مدینة قسنطینة في عدة مجالات الكتاب في الجزء الثاني

ماكن عن البقاع والأ فیه تحدث ،)م1228/هـ626ت(الحموي لیاقوت " معجم البلدان"كتاب-
منه في  ستفدتاقد  جارة،وكل ما یتعلق بطبیعتها من تضاریس وطرق وت سماء المدنأو 
  .ي في بحثينخرى التي صادفتلتعریف بمدینة قسنطینة والمدن الأا

ــ عروف بتاب المجزاء الكأوهو جزء من " فریقیة والمغربإالمغرب في ذكر بلاد "كتاب  - ـ
، ویعد كتابه )م1094/هـ487ت سنة (بي عبید االله بن العزیز البكري لأ "المسالك والممالك"

 م الطرق والمدن المغربیة بدقة،هأفقد وصف فیه صاحبه  خیة المهمة،من المصادر التاری
  .وغیر ذلك نهار وودیان وطقسأ وجغرافیتها من بمدینة قسنطینة التعریف في منه ستفدتوا

  :القوامیس والمعاجم: اثالث
منه في تعریف بعض  ستفدتا )م1311/هـ711ت(منظور بنلإ"لسان العرب"معجم-

  .المصطلحات التي صادفتني في بحثي منها مصطلح البیوتات ومدلوله
منه في شرح  ستفدتاخر هو الآ )م1416/هـ817ت (أبادي  للفیروز "القاموس المحیط"- 

  .بموضوع البحث وغیرها من المعاجم وقوامیس اللغةالكلمات والعبارات التي لها علاقة 
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  :سلامي العامكتب التاریخ الإ :رابعا
وضاع قسنطینة خلال العهد أجملة من المصادر التي تحدثت عن  على عتمدنااكما     

  :الحفصي منها
یام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي أ في والخبر أالعبر ودیوان المبتد"كتاب -

و یعتبر من  )م1406- 1332/هـ808-732(لعبد الرحمان ابن خلدون  "ركبالسلطان الأ 
 ولعلى الجزء الأ اعتمدت جزاء،وقدأرب وهو في سبعة هم المصادر في تاریخ المغأ

ت وعدد وفي التعریف بمصطلح البیوتا، فیما یخص طرق التعلیم "المقدمة"ـالمعروف ب
كها وعن ن الدولة الحفصیة  وملو معلومات  ع  حتوائهلالك الجزء السادس وكذ، علامهاأ

ستغناء عنها فهو موسوعة كبیرة لا یمكن الإ ،مراء والحكام علیهامدینة قسنطینة وتعاقب الأ
  .خاصة في تاریخ المغرب

حمد بن علي الشهیر أبي  العباس ألمؤلفه  "الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة"كتاب -
اریخ الدولة وهذا الكتاب یتضمن ت )م1406-1339/هـ809-740(بابن قنفذ القسنطیني 
- 1364/هـ839-767(بي فارس عبد العزیزألى عهد إسیسها وینتهي أالحفصیة  بدایة من ت

یجاز سیر الحكام الحفصیین  الذین تداولوا على حكم قسنطینة إفیه ب استعرضوقد ) م1435
كما قدم معلومات  ستفدت منه من هذه الناحیةإ وقد لتاریخیة،حداث اهم الأأركیز على مع الت

  .دبیةالحیاة الأ جیدة عن
  :الدراسات الحدیثة: خامسا
  :سهاأالدراسة وعلى ر  ثراء هذه إ المهمة  في المراجعت مجموعة من مكما ساه  

لصاحبه الهادي شغیب الذي تكلم فیه عن " م الحواضر في الماضي والحاضرأ"كتاب -
 ،علاموترجمة للكثیر من الأ ،یة مختلفةالتاریخ السیاسي والثقافي لقسنطینة في فترات زمن

زهار عن ما نفخ الأ "و یشبه كتاب سلیمان الصید،وهفادي كثیرا في هذا الجانبأوبالتالي فقد 
  ".خبارفي قسنطینة من الأ

ما له علاقة تناول المؤلف كل ) رحه( بو القاسم سعد االلهلأ" تاریخ الجزائر الثقافي"كتاب-
كالتعلیم والتصوف ) م1830-1500(لثقافیة في العهد العثماني دبیة وابالحیاة الفكریة والأ
منه فیما یخص الحیاة الثقافیة من تعلیم ومؤسساته  ستفدتاوقد . مكتباتوالعلوم والفنون وال

ن أومع  ن كما تعرض لذكر علماء قسنطینة ومؤلفاتهمأحصائیات التي قدمها في هذا الشوالإ
لى إبعدد  من العلماء الذین ینتمون  نه عرفألا إ مؤلفه لیخصص للبیوتات عنوانا  مستقلا

العلماء ببعضهم وبالسلطة كما تطرق لعلاقة  ،نتاجهم الفكريبیوتات علمیة وتطرق لإ
  .الحاكمة
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فتناول " سلام عبد الكریم الفكون داعیة السلفیةشیخ الإ"من مؤلفاته المعول علیها و -
  .العالم وآرائه بالخصوص بمؤلفات هتمواالمحیط الفكري والسیاسي 

محمد ل" سلاميالسلطنة الحفصیة تاریخها السیاسي ودورها في المغرب الإ"كتاب -
مام الخطر انهیارها ألى إل فیه الدولة الحفصیة من ظهورها الذي تناو العروسي المطوي 

منه جیدة فیما یخص التاریخ السیاسي لقسنطینة على العهد  ستفادتياوقد كانت  سباني،الإ
لأرنست " تاریخ قسنطینة"إضافة إلى بعض الكتابات الفرنسیة منها، كتاب  .الحفصي

  .مرسي
والمنشورة  من الدوریات والمجلات ذات الصلة بالموضوع مجموعة لىإضافة هذا بالإ

 ،لكترونیةنسانیات الإإومجلة  ،وكان التاریخیة، سیرتاعصور جدیدة و في كل من مجلة 
  .قع الالكترونیةلموااالجامعیة و وكذلك بعض الرسائل 

خطوة متواضعة حاولنا من  لاإن ما جاء في هذه المذكرة ما هو أنعترف وفي الختام     
التي  دنىحدى مدن وعواصم المغرب الألبیوتات إ رث الحضاري والثقافيبراز الإإخلالها 

سلامي خلال هذه وفي كامل بلاد المغرب الإ ،نعاش الحیاة الثقافیة في المدینةإساهمت في 
  .الفترة
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عدیدة ومهمة صنعت شهد المغرب الإسلامي منذ الفتح الإسلامي أحداثا تاریخیة 
قتصادیة وثقافیة یة ووتنوعت هذه الأحداث من سیاس ،مساره التاریخي ٕ   .إجتماعیة وا

الأحوال   ضطرابباأنها تمیزت   -المخصصة للدراسة -رةوما یلاحظ على هذه الفت     
نذكر منها الفتن الداخلیة  – 1للعدید من الأسباب ،يلسیاسیة في بلاد المغرب الإسلاما

التي بدأت تدخل مرحلة  ،2وذلك عقب سقوط الدولة الموحدیة-إضافة إلى خطر النصارى
وذلك  یعود إلى  ،میلاديعشر الثالث  ،لتفكك مع مطلع القرن السابع هجريالإنحطاط وا
 ،بالأندلس )م1212/هـ609(هزیمة الموحدین في معركة حصن العقاب  منها، عدة عوامل

  .قوة الجیوش الموحدیة استنزفتإضافة إلى حركة بني غنیة التي 
فقد حلت محل الدولة  ،إنعكاسات خطیرة على بلاد المغرب هذا الوضع نتج عنه     

الدولة الحفصیة بتونس  :وهي ،بیة توزعت فیما بینهاث دول مغار الموحدیة ثلا
ثم تلتها الدولة الزیانیة بالمغرب الأوسط وعاصمتها تلمسان ، 3)م1227/هـ625(
 ،1)م1269/هـ661)(ومراكش فاس(الأقصى  بالمغرب والدولة المرینیة، 4)م1236/هـ633(

                                                             
یعد العلامة عبد الرحمن إبن  خلدون من أكثر المؤرخین الذین شرحوا بما فیه الكفایة التدهور السیاسي والفوضى التي -1

لك الأحداث والتطورات، على تكونه كان شاهد عیان  ،، وتلك الفتن و الحروب المدمرةسادت بلدان المغرب الإسلامي
من عاصرهم من العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ذكر العرب والعجم والبربر و  :إبن خلدون، أبو زید  عبد الرحمن :أنظر

محمد بن محمد  السراج، ،227ص ،6ج ،2000 ،)ط.د( لبنان، الفكر، دار ،زكار سهیل مر ،ذوي السلطان الأكبر
 ،2ج ،1985 ،1ط ،دار الغرب الإسلامي تح محمد الحبیب الهیلة، خبار التونسیة،الحلل السندسیة في الأ :الأندلسي

  .143ص
وأن تجمع بین السلطة السیاسیة والزعامة الروحیة نشأت سنة  هي أول دولة استطاعت أن توحد بلاد المغرب والأندلس،-2
نهائیا على ید بني مرین سنة وتصدت إلى النصارى إلى أن سقطت  ،لهاإتخذت من مراكش عاصمة  )م1229/هـ524(
لوك المغرب وتاریخ مدینة الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار م :إبن أبي زرع الفاسي:أنظر ،)م1269/هـ668(

 المعجب في تلخیص أخبار المغرب، :المراكشي عبد الواحد: أنظر أیضا .183ص ،1972 الرباط، ،فاس، دار المنصور
: أبو الحسن أحمد ابن عذارى المراكشي،: ، أیضا136، ص2006 تبة العصریة، بیروت،تح صلاح الدین الهواري،  المك

  .231ص ،4ج ،1963 الرباط، جامعة محمد الخامس، قسم الموحدین، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،
حو ثلاث قرون ، عاشت ن)م1249 -1228/ هـ  647 -625(مؤسسها الحقیقي هو أبو زكریا یحي الحفصي الهنتاتي -3

، 291، ص4المصدر نفسه، ج: ، أنظر)م1235/هـ 982(تراك بقیادة سنان باشا سنة ن سقطت على ید الأمن الزمن إلى أ
المكتبة  تع محمد ماضور، الحفصیة، تح، تاریخ الدولتین الموحدیة و: أبو عبد االله محمد بن إبراهیم الزركشي،: یضاأ

  .164ص ،1966 ،2ط تونس، العتیقة،
سسها یغمراسن بن زیان ،وعاشت أكثر من ثلاثة قرون من الزمن إلى أن سقطت هي الأخرى على ید الأتراك أ-4

دروالعقیان مقتطف من نظم ال ،تاریخ بني زیان ملوك تلمسان :التنسي،محمد بن عبد الجلیل :أنظر ،)م1554/هـ962(سنة
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ت أن علاقاتها دویلاومن سوء حظ هذه ال ).م1231/هـ623( یة بغرناطةوالدولة النصر 
 ،لأوقات تسودها الفرقة والصراعات والفتنوفي معظم ا كانت سیئة جدا، ،ببعضها البعض

والنفوذ وكانت دولة بني زیان أكثر  والحروب والتطاحن من أجل التوسع الإقلیمي و السیطرة،
 و والنصارى ،الجیران من الشرق والغرب ضدها وعلیها ضغط اشتدهذه الدول معاناة 

ففي الشرق تمكن بنو  ،اء والملوك فیما بینهم في الداخلوصراع الأمر  ،من الشمال انالإسب
وفي الغرب  عنابة، قسنطینة و حفص من غرس ثلاث إمارات حفصیة في كل من بجایة و

أسس بنو مرین  مدینة المنصورة بجوار مدینة تلمسان وأذاقوا التلمسانیین الأمرین خلال 
وبذلك فقد عمت الفوضى  ،الذي دام أكثر من ثماني سنوات همالحصار الطویل على مدینت

العروشیة بشكل مؤلم  رة القبلیة ووسادت ظاه، یاسیة كل أرجاء المغرب الإسلاميالس
في الوقت الذي كانت الممالك الإسبانیة تتوحد وتسترد المدن الأندلسیة وحصونها . ودموي

  .2الواحدة تلوى الأخرى
كبیرا  ازدهارا ها عرفت اة الثقافیة والفكریة في هذه الفترة فإنأما إذا نظرنا إلى الحی   

وذلك من المفارقات  قة من أحداث سیاسیة مضطربة وسیئة،رغم ما عاشته المنطوانتعاشا، 
تدهور وتدني المستوى الثقافي  ،السیاسي الاستقرارفعادة ما ینتج عن عدم  ،التاریخیة

ها لم تسلك طریق الحیاة میة في هذه الفترة أنلكن ما یلاحظ على الحیاة العل .الفكريو 
كانوا یحیطون أنفسهم  بكبار  ،لى أن الأمراء والملوك والسلاطینومرد ذلك یعود إ ،السیاسیة

ویرشدونهم إلى سواء  ،والشعراء الذین یقدمون لهم النصحالعلماء والفقهاء وعظماء الكتاب 
مما سمح لهم بالإبداع  ،الهم العلمیة والثقافیةعایة لأعمالسبیل و یتلقون منهم كذلك الدعم والر 

نجاز أعمال حضاریة رائدة في مختلف التخصصات ٕ   .3وا
                                                                                                                                                                                              

أبو بن خلدون، ا :أیضا ،125ص ،2011الجزائر، موفم للنشر، تع محمود آغا بوعیاد، ،تح ،في بیان شرف بني زیان
  .186ص ،1ج ،2007تح عبد الحمید حاجیات ،الجزائر ، الملوك من بني عبد الواد، بغیة الرواد في ذكر :زكریاء یحي

 السلاوي، :أنظر )م1470/هـ875(إستمرت هذه الدولة إلى أن أطاح بها بنو وطاس سنة  أسسها یعقوب بن عبد الحق،-1
 لبنان، دار الكتب العلمیة،غرب الأقصى، إعتنى به محمد عثمان، الإستقصا لأخبار دول الم :أبو العباس أحمدالناصري 

 ،دار المنصور ،تح عبد الوهاب منصور الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة، :إبن زرع الفاسي ،5ص، 3مج ،1971
  .14ص ،1972 الرباط،

، مجلة سیرتا ،)م1406-هـ806-740(الثقافیة في عصر أحمد بن قنفذ القسنطینيالأوضاع السیاسیة و  :بوعزیز یحي-2
  .100ص ،1998ماي جامعة منتوري، قسنطینة،  ،11ع ،معهد العلوم الإجتماعیة

  .ن.ص المرجع نفسه،-3
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را محسنا وما یوضح ذلك أن الأمیر أبو زكریاء مؤسس الدولة الحفصیة كان شاع      
و في عهده جمعت دولته من رؤساء العلماء وأهل الرئاسات من  ،فصیحا كاتبا صلیب الرأي

 .طلبة العلم ویشاركهم أحسن مشاركةوكان یجالس  ،فحول الشعراء وجباة الأموالدین و الموح
الروضة "وكذلك إبن عربیة ألف كتاب سماه "إعتاب الكتاب "وألف له إبن الآبار كتاب 

  .1وغیرها من النماذج ".میر أبي یحيالأ الریافي في إمتداح
بالعلم والعلماء من خلال  هذا ما یوضح إهتمام سلاطین دول المغرب الإسلامي       

جراء الجرایات  ٕ عنایتهم الفائقة بإنشاء المؤسسات العلمیة الخاصة بالعلماء وبطلبة العلم وا
الإشراف المباشر  إلى وتعدى إهتمامهم .2لصالح العلماء والمدرسین والمؤلفین والخطاطین

مختلف و في  منابر التي تلقى فیها الدروسحیان على المجالس العلمیة والفي بعض الأ
وكان  د كان ذا مشاركة في العلم والأدب،كالأمیر أبو یحي زكریاء بن اللحیاني فق ،العلوم

وكان كاتبه أبا محمد عبد االله التجاني صاحب الرحلة الشهیرة في تونس  ،یألف أهل العلم
  .3وطرابلس

الإرث  ومما كان له دور في تنشیط الحركة العلمیة بدول المغرب الإسلامي ذلك      
ي طیاتها بذور نهضة ، إذ أن الدعوة الموحدیة كانت تحمل فالفكري والحضاري للموحدین

تعالیم الإسلام  في  أمراءها من جهود كبرى من أجل نشرلما بذله أصحابها و  ،علمیة حقیقیة
 ،الفقهیات ات وإذ تمیز عهدهم بالإجتهاد وحریة الفكر خاصة في المعتقد ،سائر الأنحاء

  .4ن المغرب الإسلامي بهذه النهضة الفكریة وبمختلف التیارات السائدة آنذاكفتأثرت مد

                                                             
العلوم معهد  ا،، مجلة سیرتمؤرخا للحضارة الحفصیة ومشاركا فیها )هـ810- 740(ابن قنفذ القسنطیني  :أحمد الطویل-1

  .122ص ،1998ماي  قسنطینة، ،، جامعة منتوري11الإجتماعیة ،ع
إشراف جیلالي  ورحلته العلمیة بین تلمسان وحواضر المغرب الإسلامي، )هـ759ت(أبو عبد االله المقري  :بكوش فافة-2

 جامعة بلقاید أبي بكر، ر،قسم التاریخ والآثا كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة، ،)شهادة ماجستیر( بلوفة عبد القادر،
  .22ص م،2012/هـ14323

  .123ص  ،المرجع السابق :أحمد الطویل-3
معهد العلوم  ،مجلة سیرتا ،في العهد الحفصي والفكریة لمدینة قسنطینة جوانب من الحیاة الثقافیة :فیلالي عبد العزیز-4

  .71-70:ص-ص م،1988أفریل  ،، جامعة قسنطینة، الجزائر10اعیة، عالإجتم
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحیاة العلمیة بهذا الإقلیم إستفادت كثیرا من الهجرات       
فقد حمل العلماء المهاجرین علومهم  ،مد الإسباني نحو المدن الأندلسیةأثناء ال 1الأندلسیة

إلى مدن المغرب وقاموا بتنظیم حلقات العلم والدروس داخل المساجد وآدابهم وفنونهم 
       فساهموا بشكل كبیر في إثراء الحیاة الثقافیة بالمنطقة  ،لمدارس المشهورة بالمدن المغربیةوا

وأما المغرب فإنتقل إلیه من دولة الموحدین من الأندلس حظ " :وهذا ما أكده إبن خلدون بقوله
ة واستحكمت من عوائدها لما كان لدولتهم من الإستیلاء على بلاد كبیر من الحضار 

  ".2الأندلس
 استقبالوما ساعد على  ،لیم التي إستفادت من هذه الهجراتوكانت إفریقیة من بین الأقا     
إفریقیة  في الدیموغرافي الذي شهدته  الانهیارالأفواج من المهاجرین الأندلسیین  هذه

وقد ، الدولة الحفصیةالذي كانت  تعیشه  الاستقرارإضافة إلى  ،م14/هـ8منتصف القرن 
أجاز الإعلام أهل البیوت إلى أرض المغربین وكان ".... :وضح ذلك إبن خلدون بقوله

  ."3قصدهم  إلى تونس أكثر لإستفحال الدولة الحفصیة بها 
من وهران  انوخرجت ألوف بفاس وألوف آخر بتلمس" :ذلكوقد أشار المقري أیضا إلى      

تعالى في الطرقات ونهبوا فتسلط علیهم الأعراب ومن لا یخشى االله ، وجمهورهم خرج بتونس
الذین خرجوا  وأما ،ونجا القلیل منهم من هذه المعرة فاس وهذا ببلاد تلمسان و ،أموالهم

  ".4وهم لهذا العهد عمروا قراها  الخالیة وبلادها، بتونس فسلم أكثرهم
ى مساهمة هذه الهجرات في الإزدهار الحضاري للمغرب الأدنى بفضل هذا ما یدل عل    

  .ما حملوه معهم من معارف وخیرات جدیدة 
أن تقوم  بإقلیم المغرب فكان من الطبیعي وسط هذا الجو من التشجیع والإقراء        

 ،ساكز العلم بالمشرق الإسلامي مثل تونمراكز ثقافیة هامة لا تقل مكانة عن مر  الإسلامي
                                                             

 معقل آخر غرناطة سقوط بعد المسلمین حق في الجرائم أبشع ارتكبت التي التفتیش محاكم الهجرات هذهمن أسباب -1
 ما الحضاري الإزدهار في ودورها الأدنى المغرب إلى الأندلسیة الهجرة: بوعامر مریم :أنظر ،)م1492/هـ897( ینمللمسل
 الإنسانیة العلوم كلیة ر،الأثا و التاریخ قسم ،)ماجستیر شهادة( یة،ابودو  مبحوث إشراف ، )م15- 13/هـ9و7( القرن بین

  .35ص م،2010-  2009 تلمسان،، بلقاید بكر أبي جامعة والإجتماعیة،
  .299ص ،2005 لبنان، الفكر، دارر، زكا سهیل مر المقدمة، :خلدون إبن-2
  .438ص ،4ج المصدر السابق، العبر، :إبن خلدون-3
دار  تح إحسان عباس، نفح الطیب من غصن الأندلسي الرطیب، :اس أحمد بن محمد التلمسانيأبو العب المقّري،-4

  .528ص، 4ج،1988بیروت،   صادر،
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جانب حواضر الأندلس الكبرى التي تعتبر  إلى ومراكش فاس، ،تلمسان قسنطینة، ،جایةب
بداعهجزءا  ٕ فأصبحت بذلك هذه المدن في مصاف حواضر  ،من هذا الإقلیم ومن صنعه وا
زدهرت بها الحیاة العلمیة  ،و الأدب بالعالم الإسلامي آنذاك العلم ٕ حیث أخصب فیها الفكر وا

معاهد التدریس من مساجد  انتشارلال عدة ظواهر علمیة متعددة منها وقد تجلى ذلك من خ
وظهور عدد من المؤلفات لعلماء هذه المدن  ،المكتبات العامة والخاصة وانتشارومدارس 

وتنوع العلوم المتداولة من علوم نقلیة وعقلیة شملت بمحتواها جمیع العلوم المعروفة بتلك 
  . 1الفترة

ین دول المغرب الإسلامي كانوا یهدفون من وراء إنشاء هذه فالراجح أن سلاط      
  .علیمیة إلى نشر التعلیم والثقافةالمؤسسات الت

 فتنقلوا إثراء الحركة العلمیة والثقافیة، برز في هذه الفترة علماء كبار ساهموا في وقد      
، یف ونسخ الكتبظ والإرشاد والتألبین مختلف العواصم  الإسلامیة للتعلیم والتدریس والوع

التي تعرقل  وتجاوزوا كل المحن والعوائق ح لهم،ائلخدمة السلاطین وتقدیم النصوكذلك 
بن إ :ومن هؤولاء العلماء نذكر ."الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"متخذین شعارتنقلاتهم 

بن خلدون، وأحمد بن قنفذ الخطیب القسنطیني، مرزوق التلمساني الجد والرئیس، ٕ ن ولسا وا
وأحمد المقري الإبن،  والمقري الكبیر، لمغیلي،ومحمد بن عبد الكریم ا ،الدین إبن الخطیب

براهیم التازي، ٕ   .2وأحمد القلشاني وغیرهم ي،والآبل ،والغبریني الهواري، والبرزلي،ر وعم وا
ومن الحواضر التي إستفادت من هذه النهضة العلمیة والفكریة نذكر مدینة قسنطینة        

 فقد كانت ،الدراسة في بلاد المغرب الإسلاميعدت من أهم المراكز الثقافیة خلال فترة  التي
فكانت ملتقى التجار والطلاب  ،شهدت إنتعاش ثقافي كبیر ،العاصمة الثانیة للدولة الحفصیة

ونبغ  ،إستفاد منهم طلابهامقیمین وزائرین  ،ضر المغربیة والأندلسیة المختلفةوالعلماء والحوا
إشبیلیة،  فاس،، تلمسان ،بجایة ا بصمات فكریة مهمة سیما تونس،شیوخ وعلماء تركو  منهم

  .3بغداد ،دمشق المدینة المنورة، مكة المكرمة، القاهرة،

                                                             
  .25ص ،المرجع السابق :بكوش فافة-1
  .101ص المرجع السابق، :بوعزیز یحي-2
-13/هـ10-7ق(د الحفصي أبرز علماء قسنطینة وأثرهم في بلاد المغرب والمشرق خلال العه :فیلالي عبد العزیز-3

  .17ص ،1990جوان  قسنطینة، ، دار نومیدیا،01ع علوم إنسانیة، ،جامعة قسنطینةمجلة  ،)م16



              المدخل
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لحواضر بین مختلف ا لتلاقح الفكري ودعم الروابط الثقافیةاهذا ما أتاح فرصة         
لمعلومات والمخطوطات بین رها تبادل االتي كان من أبرز مظاه ،العلمیة بالعالم الإسلامي

ونسخ وتجارة الكتب ووفرة الإجازات  إزدهار صناعة الوراقین ووفرة عدد الطلاب و ،العلماء
مما جعل من هؤولاء مدارس علمیة وأعلام  ،والمحدثین العلمیة بین العلماء والأدباء والفقهاء

  .وصلت  شهرتهم إلى مصاف العالمیة
میة التي توارثت العلم أبا ناخ الثقافي الجید برزت ظاهرة البیوتات العلوفي ظل هذا الم      

، في حواضر المغرب الإسلامي كبیرة، وحظیت بمكانة إجتماعیة وثقافیة وسیاسیة ،عن جد
وآل  ،آل الفكون:وعائلات عریقة مثلر مدینة قسنطینة التي ظهرت فیها أسوعلى رأسهم 

 .موغیره ، بیت الكمادوآل قنفذ بادیس،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

      
  

  

  

  
  

  

  

  

  .لمحة جغرافیة وتاریخیة لمدینة قسنطینة :أولا

  .وتات دلالتھ ونشأتھمصطلح البی: ثانیا

-ھـ7( مظاھر الحیاة العلمیة والفكریة في قسنطینة ما بین القرن :ثالثا
  ).م16 -13/ھـ10

  
  
  
  
  
  

  :الفصل الأول 

-7(لقرن الحیاة العلمیة بقسنطینة خلال ا
  )م16-13/ه10

 



 )م16- 13/ه10- 7(ل القرن الحیاة العلمیة بقسنطینة خلا :           الفصل الأول

 

18 

غرافیة ألهمت كل بج تحیث تمتع تعد مدینة قسنطینة من مدن الشرق الجزائري جمالا،
الرحالة والجغرافیین الذین وصفوها وصفا دقیقا من كل الجوانب سواء  باهتمامزائریها،فحظیت 

أو العلمي، وبذلك قدموا معلومات  عمرانيأو ال السیاسيالجانب الطبیعي أو الاقتصادي أو 
  .قیمة عن المدینة

، من ما قبل عدیدةبائل وأمم ومن الناحیة التاریخیة نجد أن المدینة قد مرت علیها ق     
ن أصبحت العاصمة الثانیة للدولة الحفصیة بعد تونس في الفترة الوسیطة، أالتاریخ إلى 

هائلة من السكان الذین جاؤوا من العداد الأ الحفصیین إلى جانب ستقر بها الأمراءحیث إ
  .لإسلاميوأصبحت من أهم المدن الثقافیة في المغرب ا عمرانها، فاتسعأماكن مختلفة 

والمتصفح لتاریخ المدینة في هذه الفترة یجدها من أزهى المدن ثقافیاً وحضاریا،       
ذلك المدینة ملتقى رجال العلم من العلماء والشعراء ساهموا في بروز مختلف بحت ضفأ

المدینة خاصة و  العلوم والمعارف، فكان لها دور كبیر في تشیط الحركة الفكریة والعلمیة في
  .عامة رب الإسلاميالمغ
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  :ن مدینة قسنطینةـلمحة جغرافیة وتاریخیة ع: أولا
  :قسنطینةرافیة ــغـج- 1  

تعد مدینة قسنطینة من المناطق التي حظیت بالدراسات الجغرافیة، وهذا یعود إلى تواجد      
  .العلماء والرحالة بها، وبسبب موقعا الإستراتیجي والحضاري

رحلة والجغرافیا، فعن یاقوت الحموي في كتابه الطینة في العدید من كتب ذكرت قسن      
ُ " معجم البلدان" َ یقول بأن ق ْ س ِ ن بضم أوله، وفتح ثانیه، ثم نون، وبكسر الطاء ویاء " :ةیینّ ط

ة الهواء، یمدینة وقلعة یقال لها قسنطین ،مثناة من تحت، ونون أخرى بعدها یاء خفیفة، وهاء
ا حصینة عالیة لا یصلها الطیر إلا بجهد، وهي من حدود إفریقیة مما وهي قلعة كبیرة جد

ْ ": "تقویم البلدان"وقال أبي الفداء في كتابه  ،1"یلي المغرب طینة بضم القاف وسكون السین قُس
وكسر الطاء المهملتین وسكون المثناة من تحت ونون وهاء وعن بعض المتأخرین أن بعد 

بضم السین وسكون النون، وبقسطینة نهر یصب في خندقها السین وقبل الطاء نون وحینئذ 
العظیم ویسمع لذلك دوي هائل ویرى النهر في قعر الخندق مثل ذوابة النجم لشدة ارتفاع 

  .2"قسنطینة عن خندقها
شرقا، وتتوسط إقلیم شرق  7،35شمالا،وخط  36،23هذه المدینة على خط تقع       

 431عن الحدود الشرقیة الجزائریة التونسیة، وحوالي كلم  245الجزائر حیث تبعد بمسافة 
كلم عن سكیكدة وتتربع  489كلم عن بسكرة جنوبا و 235كلم عن الجزائر العاصمة غربا و

، ویبلغ عدد سكانها حوالي ملیون 3الصخرة العتیقة على جانبي وادي الرمال فوق قسنطینة
الوطن حیث تبلغ مساحتها نسمة، ومن المعلوم أن قسنطینة هي إحدى أصغر ولایات 

  .4كلم، وهي بذلك تحتل موقعا متمیزا بالنسبة لشرق الدولة الجزائریة 2297،20

                                                             
  .349، ص 4، ج1977معجم البلدان، دار صادر، بیروت، : ، أبي عبد االله شهاب الدینیاقوت الحموي -1
: أبي عبد االله الأنصاري ،139، ص 1830وت، تقویم البلدان، دار صادر، بیر  :،عماد الدین إسماعیلأبي الفداء -2

  .196، ص 1967، 1الرصاع، تح محمد العنابي، دار الكتب الوطنیة، تونس، ط تفهرس
، 2007أبو العید دودو، وزارة الثقافة، الجزائر،  و تق ، تر)1837- 1832(قسنطینة أیام أحمد باي : شلوصر فندلین -3

  .77ص 
، 2013، 1رق الجزائري ومدینة الجسور المعلقة، الدار المصریة للكتاب، القاهرة، طقسنطینة ملكة الش: محمد عثمان -4

  .9ص
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دقیقا لمدینة قسنطینة  من الذین قدموا وصفا) م1087/هـ480ت(ویعد الرحالة البكري      
ذات حصانة ومنعه لیس یعرف أحصن منها، وهي  ةهلآكبیرة  وهي مدینة أولیة":حیث یقول

ثلاثة أنهار عظام تجري فیها السفن، قد أحاطت بها تخرج من عیون تعرف بعیون  على
ثم بني .... د ع،وتقع هذه الأنهار في خندق بعید القعر متناهي الب-سوداء :تفسیره -أشقار

فوقهن بیت ساوى حافتي الخندق یعبر علیه إلى المدینة، ویظهر الماء في قعر هذا الوادي 
لأنه معلق في " العبور"الصغیر لعمقه وبعده، ویسمى هذا البیت  من هذا البیت كالكوكب

  .1الهواء
حیث  "المشتاق ةنزه"في كتابه  مدینة الهواء،) م12/ه6ق(وأطلق علیها الإدریسي     
ل بومنها في الشرق إلى مدینة قسنطینة الهواء ثمانیة عشرة میلا ویصل بینها ج"..... :یقول

قطع مربع فیه بعض الإستدارة لا یتوصل نعلى قطعة جبل موالطریق به، ومدینة قسنطینة 
ها لیس بكثیر السعة، ویحیط بها الوادي من جمیع بیإلیه من مكان إلا من جهة باب في غر 

ولعله یقصد  .2"جهاتها كالعقد مستدیرا بها، وأراضیها كلها صلد، وهي من أحصن بلاد االله
  .ة إلى ودیانها وشلالاتها وجبالهاإضاف عهالارتفابالهواء الریاح المحیطة بكل جانب وذلك 

وقد تغنى بها شاعر قسنطینة الفحل شاعر الدولة الحفصیة المولود بقسنطینة عام     
  :إبن الخلوف القسنطیني فیقول) م 1425/ ه829(

              ْ َ  ومن َ تونس وفت قسنطین ْ وى    لتسع لَ ة اله ائـبله والیال خی   .3ركَ
یحیط .... هي مدینة عجیبة حصینة" :ة العبدري لمدینة قسنطینة بقولهكما تعرض الرحال    

صب علیها كما یحیط السوار تبها نهر هادر، في خندق غیر سالك، بالصخرة التي تن
، هذا ما 4"الغراب الأعصم شالجبال ع مبالمعصم، وتحصنها هذه الصخرة مثلما تحصن قم

  .حالة العبريعجاب الر إأثارت التي  ة نیدل على حصانة المدی

                                                             
دار الكتب العلمیة،  جمال طلبة، ، تحمغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغربال: بن عبد العزیز أبي عبد االله ،البكري -1

  .244ص  ،2، ج2003لبنان،  
- ، ص1، مج2002تاق في إختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، نزهة المش: أبو عبد االله الشریف ،الإدریسي -2

  .207-205 :ص
  .21، ص2011تاریخ بلد قسنطینة، تح وتع عبد االله حمادي، دار الفائز، قسنطینة، : رأحمد بن المبارك بن العطا -3
، 2007ونة للبحثو والدراسات، الجزائر،لاقة، مؤسسة بفالرحلة المغربیة، تق سعد بو : محمد بن محمد بن علي ،العبدري -4

  .58ص
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حصانتها " أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم"في كتابه  هو الآخر وصف المقدسيو     
رة وهي كالقلعة تحیط بها المیاه من ثلاث عالكها و سم".....  :عتها فیقول في هذا الشأناومن

  .، لعله یقصد في هذا قدم المدینة1جاهلیة مدینة هاوأورد كذلك أن ،"جهات
تفاصیل مهمة فیما یخص ) م1590-م1483/ه937-ه888(حسن الوزان وقدم ال     

وهي واقعة على جبل شاهق ".....  :فیقول" وصف إفریقیا"جغرافیة المدینة وذلك في رحلته 
وفي الجانب الشمالي للمدینة أسوار في ....... ومحاطة من جهة الجنوب بصخور عالیة 

قسطنطینة لا إلى قمة الجبل، بحیث أن الصعود على أغایة القوة، بالإضافة إلى أنها تقع في 
  .2"وأبوابها كبیرة مصفحة بالحدید ....یمكن إلا من طریقین صغیرتین ضیقتین

فیها آثار  ةهلآوقد إتفق كل من الحمیري وصاحب الإستبصار بأنها مدینة أولیة كبیرة       
مدینة حصینة لا یوجد ": ناعة المدینة وحصانتها حیث یقولمثم یتحدث الحمیري عن  ،للأول

أحصن منها في المنعة غیر مدینة رندة بالأندلس ثم یقول قسنطینة أعظم وأكبر جبل عظیم 
في القرن  4ول إبن فضل االلهق حد ناه المكان المرتفع، وعلىعوالصلد هنا م،3"من حجر صلد
 ر میلادي، فإن مدینة قسنطینة بلد كبیر متحضر في غایةشالرابع ع ،الثامن الهجري

  .الحصانة والمنعة
إلى ".....  :قوله) صورة الأرض(قل في كتابه حو  كما تعرض لوصف قسنطینة إبن     

 :ثم یضیف ،....."یضیفون المارة ویطعمون الطعام... ة الهواء وكتامة نیمدینة قسطنطی
 ،ستیجتیفاش، قصر الإفریقي،  سبوطریق آخر هو أقرب من الساحل یأخذ على الإر "

  .5...." همیلة، مقر  القسطنطینیة،

                                                             
  .236، ص1909، 2أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، دار صادر، بیروت، ط: ، شمس الدین أبي عبد اهللالمقدسي -1
الغرب  وصف إفریقیا، تر محمد حجي ومحمد الأخضر، دار: الوزان،حسن بن محمد الفاسي المعروف بلیون الإفریقي -2

  .55ص  ،2، ج1983، 2بنان، طالإسلامي، ل
إحسان عباس، مكتبة، لبنان،  مالروض المعطار في خبر الأقطار، تح ج: محمد بن محمد بن عبد االله  ،الحمیري -3

لول عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة غالإستبصار في عجائب الأمصار، تح سعد ز  :، مجهول80، ص 1995بیروت،  
  .105، ص)ن.س .د(العربیة، العراق، 

تح كامل سلمان الجبوري، دار الكتب  ،الأمصار كمسالك الأبصار في ممال: شهاب الدین إبن فضل االله العمري،-4
  .435، ص1971العلمیة، لبنان،

  .67- 6 :، ص، ص1996صروة الأرض، مكتبة الحیاة، بیروت، : أبي القاسم النصیبي ،إبن حوقل -5
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"......  :للمدینة فیقول" كتاب الجغرافیا"تطرق الرحالة الجغرافي إبن سعید في كتابه و      
في ساحل قسنطینة الهوى، حیث الطول ست وعشرون درجة وأربعون دقیقة، والعرض ثلاث 

ثنتان وعشرون دقیقة، ولها نهر ینصب في خندقها العظیم الشرقي، ی ٕ سمع له وثلاثون درجة وا
  .1"بة النجم لبعد المسافةؤادوي هائل دائر من أعلى المدینة في قعر الخندق مثل ذ

نها كانت مدینة عامرة مزدهرة تجاریا، أالجغرافیون،  ذكرالحالة الاقتصادیة فی عنأما      
 لقبائل من وقسطیلیة وهي ویسكن قسنطینة قبائل شتى من أهل میلة ونفزاوة: "فیقول البكري

ومدینة القسنطینیة ":، ویضیف الإدریسي قائلا 2"وبها أسواق جامعة ومتاجر رابحة كتامة،
عامرة وبها أسواق وتجار وأهلها میاسیر ذو أموال وأحوال واسعة، تشارك في الحرث 

  .3...."ل بها كثیرسلا تفسد والعو  مطامیرها مائة سنة في  بها  موالحنطة تقی والادخار
ر لها أسواق وتجار، وأهلها ذو أموال عأنها رخیصة الس:"قالوهو ما ذكره الحمیري حین 

، كما أولى الحسن الوزان 4"ل بهاسوأحوال، ومعاملات للعرب، وأصحاب حنطة و الع
  .5الاهتمام بالجانب الاقتصادي مشیرا إلى ما تحتویه من زراعة وحرف وأسواق وتجارة

أما العمارة  .6وارتفاعهاثلوج لعلوها شدیدة البرد وال ،وذكر الجغرافیون أنها ذات ریاح     
والعمران في قسنطینة، فإن فیها الجوامع كالجامع الكبیر والمدارس والزوایا والأسواق، والدور 

لا  الجمیلة والبناءات المحترمة، كذلك یوجد بها مساجد للجمعة، بعضها في غایة الإتقان،
  .7معلتخلو من ال

  .ناعة وحصانةمع بجغرافیة عجیبة أكسبها وخلاصة القول أن قسنطینة تتمت      
  :اریخیةـلمحة ت- 2   

                                                             
، 1970الجغرافیا، تح إسماعیل العربي، دفاتر التراث العربي، الجزائر، كتاب : أبي الحسن علي بن موسى ،إبن سعید -1

  .142ص
  .245ص ، 2جالمصدر السابق، : البكري -2
  .265المصدر السابق، ص : الإدریسي -3
  .81المصدر السابق، ص : الحمیري -4
، الجزائر، 18وهران، عددقسنطینة في جغرافیة ورحلة الحسن الوزان، مجلة عصور جدیدة، جامعة : ة خدیجةملبور  -5

  .47، ص2015
  .81المصدر السابق، ص : الحمیري -6
ر في فضل علم التاریخ ظانزهة الأن: الحسن بن محمد  ،لانيت، الور 56، ص2المصدر السابق، ج: الحسن الوزان -7

  .689- 688 :ص-، ص2008، 1، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط)الرحلة الورتلانیة(والأخیار 
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تعد مدینة قسنطینة من المدن الجزائریة الهامة بتاریخها وتراثها العریق، والغنیة       
 الأثریة على وجودها منذ فجر التاریخ الاكتشافاتأكدت الأبحاث التاریخیة و  وقدبآثارها،

، وسنحاول الوقوف على أهم من أحداث قب علیهالتاریخ ما تعاللفترة تسجل  واستمرت
  .المحطات في تاریخها

  :ا القدیمهقسنطینة عبر تاریخ - أ
الأثریة والجیولوجیة التي أجریت بموقع قسنطینة على إستقرار الإنسان  الاكتشافاتتدل      

كنا له ائي مسدالإنسان الب اتخذها، حیث 1فیها منذ أزمنة قدیمة تعود إلى فترة ما قبل التاریخ
من خلال كهوفها ومغاراتها، وتدل بحیرة المنصورة على معالم الحیاة البدائیة لإنسان ما قبل 

نها أ، كذلك وجود عظام لفرس النهر والأحصنة المنحوتة هذا دلیل واضح على 2التاریخ
، وتم العثور في العدید من الكهوف 3هلة بالسكان خلال بدایة الزمن الجیولوجي الرابعآكانت 

الواقعین في واجهة مرتفع سیدي أمسید ) بة وكهف الأرويبكهف الد: (نهاالكهوف م
 ،العصور الحجریة القدیمة والعصر الحجري الحدیث إلى على أدوات تعود 4)قسنطینة(

، كذلك یوجد كهف 5عظام الحیوانات إنما یدل على إستقرار إنسان ما قبل التاریخ بها ودووج
الذي تواجد به عظام لحیوانات  الناحیة الشمالیة الحمام الموجود في منحدر القصبة من

، ویبدوا أن هذه الحیوانات كانت تغطي ضفاف وادي استقرت في المنطقة في تلك الفترة
  .6الرمال إلى ما بعد المنصورة شرقا إلى جبل الوحش شرقي المدینة

ثار المتعلقة وبالنسبة لفترة فجر التاریخ فإن هذه المرحلة یسودها الغموض، وذلك أن الآ    
التي تحتل الأماكن المرتفعة في  7ینیمنها إنتشار المقابر كمقبرة لقدماء السیرت بها قلیلة جدا،

  .1في جبل سیدي مسید، كذلك تم العثور على أواني فخاریة ترجع إلى فجر التاریخ

                                                             
، 1999، جامعة منتوري، قسنطینة، 12قسنطینة عبر تاریخها القدیم، مجلة العلوم الإنسانیة، ع: محمد الصغیر غانم -1

  .133ص
  .14، ص2012المساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة، ذاكرة الناس، تلمسان، : كمال غربي -2
  .15المرجع نفسه، ص  -3
  .134ص المرجع السابق، : محمد الصغیر غانم -4
  .16المرجع السابق، ص : كمال غربي -5
  .135المرجع السابق، ص : محمد الصغیر غانم -6
  ).1958-1914(موقعها الآن یقوم لتخلید ضحایا الحرب العامیة الأولى  -7
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حا لأنهم لم یقدموا دلیلا واضفیه المؤرخون  اختلف، فقد 2أما فیما یخص نشأة قسنطینة      
على أنها كانت موجودة منذ القرن العاشر قبل  اتفقوابهذا الشأن، رغم أنهم  اعتمادهیمكن 
خ القسنطیني أحمد اللنبري في كتابه 3المیلاد ّ علاج السفینة في بحر "، وقد ذكر المؤر

بالنومدیین قد امتزجوا  )م.ق1300(ي كنعان النازحین من فلسطین حوالي نأن ب" قسنطینة
بنحو  كلدانییند اله، وهناك من المؤرخین من إعتبر نشأتها منذ ع4قسنطینة وأسسوا مدینة

أن تاریخ نشأة سیرتا یعود إلى العهد ) Ernest Mercier(ست مارسي رنأذكر  .ألف عام
  .5الذي غادر فیه الإنسان سكن الكهوف والمغارات وصار یألف حیاة الاجتماع

نهایة القرن الثالث قبل المیلاد  ث، في أحدا)لیةقسنطینة الحا(سیرتا وقد أشیر إلى إسم      
  .6ماسینیسا من جهة ثانیة وابنه التي جرت بین صفاقس من جهة وبین جایا

  أمس العامل البربري صفاقس إمبراطوریة) م.ق203(وفي حوالي القرن الثالث قبل المیلاد    
بربریة من جدالة  رة بالغرب الأوسط جعل عاصمتها مدینة قرطة وكانت تعمرها قبائلیكب

  .7ثم آلت إلى ماسینیسا ومن جاء بعده من أبناءه وأحفاده، ومازونة
صنفها الباحثین الأثریین  حتى  والجدیر بالذكر أن هذه المدینة كثرت آثارها البونیة     

فینیقي أقیم في الداخل وذلك -مباشرة حیث كانت مركز تجاري لیبي 8بأنها تأتي بعد قرطاجة
ستراتیجیاتها لإحاطة وادي الرمال بهااعنمإلى راجع  ٕ   .9ة المنطقة وا

                                                                                                                                                                                              
خرون، ، بمساهمة عبد المالك سلاطنیة وآ)فترة فجر التاریخ(المعالم الحضاریة في الشرق الجزائر : محمد الصغیر غانم -1

  .132، ص2006دار الهدى، الجزائر، 
ماسینیسا، وسمیت قسطنطینة على العهد الروماني ثم  هو إسم كنعاني فینیقي، إسمها في القدیم سیرتا، وفیها إشتهر -2

محفوظ : خففها الإستعمار الغربي بحذف یاء وطاء فصارت قسنطینة وبذلك تتمیز عن القسطنطینیة العظمى التركیة، أنظر
  .34، ص 2007الجزائر في العصور القدیمة، وزارة الثقافة، الجزائر،  :قداش

  .92 ، ص2015، وزارة الثقافة، الجزائر، 1، ج)النشأة والتطور(سیرتا النومیدیة : محمد الصغیر غانم -3
  .24المرجع السابق، ص : كمال غربي -4

5- Mercier Ernest : Histoire de Constantine, Imprimeurs-Editeurs, costantine, 1903, P19. 
  ,135قسنطینة، المرجع السابق، ص : محمد الصغیر غانم -6
  .53، ص1875 ،)ن.ط.د(،)ن .م .د(البربر، جبل المنار، : عثمان الكعاك -7
 جزءا من ولایة قسنطینة وعلى كل الساحل حتى مصب نهر الواد احتلت هاأن امعناها بالفینیقیة المدینة الجدیدة، ویبدو  -8

د الوطني للتراث، تونس، هقرطاجة، المع بحوث حول العلاقات بین الشرق الفینیقي و: أحمد الفرجاوي: الكبیر، أنظر
  .3، ص1993

  .136، ص سابققسنطینة، المرجع ال: محمد الصغیر غانم -9
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كونها الفترة  ،)م . ق 3 -م. ق 4(وبذلك یمكن القول أن نشأة المدینة ما بین القرن     
، إذ بدأت قریة صغیرة ثم تطورت 1DOOGAالتي نشأت فیها عدة مدة نومیدیة منها دوقا 

داریة ومركزاً تجاریا هامامع مرور الزمن إلى مدینة كبیرة وأصبحت عاصمة سی ٕ  .2اسیة وا
ذات مكانة إقتصادیة هامة في العهد البوني، حیث أجمعت النصوص على  3یرتاكوأضحت 

رك رغبة ح5، هذا الرخاء بلغ ذروته في عهد ماسینیسا4أنها كانت ذات رخاء لا یضاهي
  .علیها الرومان في الإستیلاء

دوراً هاما في عهد الممالیك  تقد لعب ،6وبذلك تكون قرطة عاصمة إقلیم نومیدیا     
 202(لماسیسیل ثم أصبحت لماسینیسا الذي حكم من عام لالنومیدیة، حیث كانت عاصمة 

إن قسنطینة سمیت في القرون ": "إبن العطار"وفي هذا الصدد یقول  ،7)م. ق192م إلى . ق
م عظی ن لصفاقس منهم قصركاالقرون الوسطى سیرتا وكانت عاصمة سلاطین نومیدیة ف

وجلبوا إلیها التجار الیونانیین  فزینوهابعده قصورا  ؤواماسینیسا والملوك الذین جالو 
قسنطینة أصلها لقبائل كتامة وقد : "، ویضیف محمد عبد القادر الجزائري قائلا8"والرومان

سنة ثمانمائة " صور"لما خرجوا إلى إفریقیة من " كولونیة"دخلها الفینیقیون ملوك الشام من 

                                                             
لجامعیة، الجزائر، الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفریقي القدیم، دیوان المطبوعات ا: لعربي عقونامحمد : أنظر -1

  .51، ص2008
  .27المرجع السابق، ص: كمال غربي -2
الحدیثة، وقد سماها  ةمشتق من قرطاج ویعني قرط ةلمدینة، یعتقد أن قرطلهو من الأسماء القدیمة المعروفة  -3

  .84سیرتا النومیدیة، المرجع السابق، ص : محمد الصغیر غانم: ، أنظر)مباتی مساری(القرطاجیون 
  .88لمرجع نفسه، صا -4
سمه معناه  -5 ٕ الأعلى ، دفن في الخروب بالقرب من سیرتا، یمكن إعتبار التل "سید القوم"هو أكثر ملوك نومیدیا شعبیة، وا

سابق، المرجع ال: محفوظ قداش: سیرتا أو الناحیة الواقعة إلى الجنوب، المكان الأصلي لأجداد ماسینیسا، أنظرأو 
 - م. ق213(نومیدیا من حكم الملك جایا إلى بدایة الإحتلال الروماني : تیحة فرحاتيف: ، أنظر أیضا86، 65:،صص
  .23-21:ص-، ص2007، منشورات أبیك، )م. ق46

، 12سیرتا، جامعة منتوري، ع جلة، م)فترة العامل ماسینیسا(نومیدیا ومسیرتها التاریخیة : محمد الصغیر غانم: أنظر-6
  .19، ص1999قسنطینة، جوان 

  .292ص  م،1990،ه1410رفة الجامعیة، الإسكندریة، المغرب القدیم، دار المع: د بیومي مهرانمحم -7
  .87المرجع السابق، ص : أحمد بن مبارك بن العطار -8
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سمها في القدیم  -علیه السلام-مانین قبل المسیح وست وث ٕ " أدربال"وكانت عاصمة " سیرتا"وا
  .1"النومیدي، سنة أربعمائة وثمان وعشرین بعد المسیح علیه السلام

لتي وقعت في سیرتا نذكر أنه بعد وفاة ماسینیسا سنة اومن جملة الأحداث السیاسیة      
سا بالحكم بعد وفاة بمسی إبنه لنومیدي، ثم إنفردرك ثلاث أبناء لحكم العرش اتم، .ق 148

، وقد كانت اللغة 2، وقد عرفت المدینة إزدهاراً كبیراً في عهده)مستنبعل - غلوسا(إخوته 
ي فالبونیة هي اللغة الرسمیة للملوك النومدیین وشاع إستعمالها في سیرتا، ویعود الفضل 

صمة لیوغرطة هذا الأخیر رفض تقسیم ، ثم سلم العا3ماسینیسا ذلك إلى العامل النومیدي
مملكة أبیه، وسعى لحكم نومیدیا، وقد كان له ذلك، ثم أعلنت روما الحرب علیه، وبعد 

ا الأول، وبعد موت بیو  ثاني الحكم، ومن بعده إبنهالتولى حیمصال  م،.ق 105هزیمته سنة 
وقد إمتازت خضعت سیرتا للسلطة الرومانیة،  م،.ق 46سوس یهذا الأخیر في معركة تا

صرد، تحیط به الجبال یفوق إرتفاعها  بموقع إستراتیجي لم یكن له مثیل لوجودها فوق
  .4م100

قد ف -اهعبر تاریخ–ولمدینة قسنطینة التي هي عاصمة الشرق الجزائري عدة تسمیات       
الحصن  وس،ی،مستعمرة سیت6)بلد الهوى-بلد الهواء(قرطة ، 5سیرتا: أطلق علیها إسم

  . إلى غیر ذلك..... قسنطینة،  ،1قيالإفری

                                                             
تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر، تع ممدوح حقي، شالة، الجزائر، : محمد بن عبد القادر الجزائري -1

  .40، ص1، ج2007
مجلة الخلدونیة، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، العدد النومیدیا من ماسینیسا إلى یوغرطة، : بولخراص حمادوش -2

  .29، ص 2015تیارت،تیارت،  جامعة ،08
  .35، ص2010، 2ط ،)ن.م.د(ماضي شمال لإفریقیا، تر هشام الحسیني، مؤسسة تاوالت الثقافیة،: غوتییه -3
  .175ص ،1،ج1959ینة المغرب العربي في التاریخ ، دار بوسلامة، تونس، مد: أحمد صفر -4
، ومعناه باللغة البونیة، المدینة أو القلعة )crtnكرتن (لإسم الحقیقي الذي هو لقیل أنه سامي الأصل، وهو تحریف  -5

الرومان وفق لغتهم اللاتینیة  حیث تم العثور على هذه الكتابة على عملة برونزیة بضواحي المدینة، ولضرورة النطق قرأها
  .14ابق، ص سقسنطینة، المرجع ال: محمد الصغیر غانم: ، أنظر)Cirta(فیما بعد سیرتا 

ن الوزان س، وفسر الح"العرب یسمونها بلدة الهواء والهوى فتئما "قوله  (Joleaud)ددمه جولیو قجاء في البحث الذي  -6
ها الحسي لا یزید ولا ینقص في مرآة البصر، ئببلدة الهوى حسي ومعنوي، فهوا فالبلدة هذه المسماة: "معنى الكلمتین قائلا

أحسن بومالي، دار  ،، مر"حصین إفریقیا" قسنطینة : تواتي بومهلة: ، أنظر"وهواها المعنوي یزید وینمو حسب اللیالي والأیام
  .9، ص2010المعرفة، الجزائر، 
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ن هذا الأخیر كانت له أأن إسم قسنطینة قد نسب إلى قسطنطین، حیث قیل ب اویبدو     
ویقول سلیمان الصید  .2حسب بعض المصادر باسمهافسمى المدینة  الاسمأخت تدعى بهذا 

 تزجتفام-طینة -قصر -لمتینكالحقیقة على ما یظهر إسم المدینة مركب من في أنه 
الكلمتان وصارت بحكم النطق المتغیر والتطور الزمني قسنطینة بتبدیل الصاد سینا والراء 

ت (رالأكب نونا، ویرجع المؤرخون أن إسم قسنطینة یعود إلى إسم مجددها الملك قسطنطین
قسم طینة  في كتبهم التاریخیة وغیرها،) المغرب الأقصى(ویسمیها المغاربة  ،)م337

ت (في عصر العلامة إبن قنفذ  -قصر طینة–ظهر إسم المدینة  حیث ،)قسمطینة(
  :، حیث یورد في أرجوزته المسماة بالسراج ما یليحصن طینة، كذلك إسم )م1407/ه810

ـــعلى النبي المصطف       ثم صلاة االله ذي الجلال     ى والآلــ
 ى على الترتيوصحبة تتر الخطیب      من أحمد بن أحسن

  .3رهحصن طینة فتلك دا من          إشتهارهعرف بإن قنفذ ـی
وظهرت تسمیة قصر طینة في عصر العلامة والشیخ عبد الكریم بن محمد الفكون،       

وهكذا نجد أن الإسم الذي كان الأكثر  بركات بن عبد الرحمان بن بادیس، وفي عصر الشیخ
ید الكاتب سلیمان الصید الذي أصابه التحریف إلى قسنطینة، ویف، شیوعاً هو إسم قصر طینة

أن إسم قسنطینة نسبة إلى قسطنطین إنما هي ذریعة أوجدتها إدارة الاحتلال والمؤرخون 
قسطنطین عندهم هو مجددها فكأن هذا الشخص هو الذي أحدث مدینة  الفرنسیون لأن إسم

  .4قسنطینة في التاریخ من العدم
المدینة باسم نومیدیا لأنه أقدم نه من الأفضل تسمیة أویرى محمد الصغیر غانم       

  .5التسمیات وأقدم فترة مرت على المدینة في تاریخها

                                                                                                                                                                                              
الحیاة الأدبیة في قسنطینة خلال : سعودي یمینة: لمحصنة للغایة، أنظرسمیت بهذا الإسم لمناعة أسوارها وقلاعها ا -1

، 2005، إشراف الربعي بن سلامة، قسم اللغة العربیة وآدبها، جامعة منتوري، قسنطینة، )رسالة ماجستیر(فترة العثمانیة، 
  .14ص

الأزهار عما في مدینة قسنطینة  نفخ :سلیمان الصید ،92ص ،قالمرجع الساب سیرتا النومیدیة، :محمد الصغیر غانم -2
  .9م، ص1994 ،)ن.م.د(،)ن.د.د( من الأخبار،

  .11-10 :ص- نفسه، ص جعالمر  -3
  .16-14 :نفسه، ص مرجعال -4
  .135بق، ص ساقسنطینة، المرجع ال: محمد الصغیر غانم -5
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 وباستیلاءویذكرنا الاحتلال الروماني لمدینة قسنطینة بالحروب البونیة الثلاثة،       
، قام مغامر إیطالي كان یعمل لحساب قیصر 1م.ق 146الرومان على قرطاجة سنة 

بمدینة سیرتا  ئعد الإنتصار النهائي الذي حققه سیده قیصر، كوفبالإستیلاء على سیرتا، وب
تخذت ٕ ، ثم 2)كولونیا سیرتا جولیا(إسم  وناحیتها، وهكذا أضحت سیرتا مستعمرة رومانیة، وا

ات، سمیت بالمستعمرات تحولت إلى عاصمة لكونفدرالیة تتكون من أربع مستعمر 
وتولت سیرتا مهمة الدفاع عنها  ،)القل(وكول–)میلة(ملیف–)سكیكدة( روسیكاد-سیرتا:السیرتیة

  .3وتعیین قضائها
طماع وتنافس، وحوالي نصف قرن أثم توالت المحن والمصائب علیها كونها محل       
م، ثم تدمیرها على ید 311ول أتباع المسیحیة ثم إعدامهم سنة أ المدینة ظهور تشهد

الكبیر  ید الإمبراطور قسطنطینالإمبراطور ماكسانص، ثم لم تلبث بعد ذلك أن نهضت على 
م، ثم قام بتدمیرها وشجع على الاستقرار  313اد بناءها سنة أعمن الخراب الذي جددها و 

  .4بها، ونشط التجارة والصناعة والزراعة
ن الأهالي قاوموا أإلا  ظلت المدینة تحت حكم الرومان، تنعم بمكانة إقتصادیة هامة،     

  اص على المطالبة بالإستقلالف، حیث أجبروا حاكمها بونی5م427الوجود الروماني حتى سنة 
  بالإستقلال

ستقروا بها ا، الذین دخلوا المدینة و 6هالي بالوندالالأ استنجدعن روما، من أجل هذا الصراع  
الوندالیة د ، كما دل على ذلك المجموعة الكبرى من النقو )م534-432(بها مدة من الزمن 

ثم جاء  ،7ي الآن معروضة بمتحف سیرتاوه م،1949التي إكتشفت في حي الحامة عام 

                                                             
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )م40-م. ق146سیاسة الرومانیة (الاحتلال الروماني لبلاد المغرب : شنیتيمحمد البشیر  -1

  .29، ص1985، 2، ط)الجزائر
  .49، ص1978قسنطینة سلسلة الفن والثقافة، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، : رشید بورویبة -2

3- E. Mercier : Op.Cit, P 42. 
  .10، ص المرجع السابق:محمد عثمان -4
  .65المرجع السابق، ص: محمد البشیر شنیتي -5
التاریخ المغاربي القدیم السیاسي والحضاري منذ فجر التاریخ إلى الفتح الإسلامي، المؤسسة : د الهادي حارشمحم -6

  .242، ص )ت .د(الجزائریة للطباعة، الجزائر، 
  .53المرجع السابق، ص : رشید بورویبة -7
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، )م539(بزنطة على المدینة سنة  ، حیث إستولت1)م634-534(البزنطیون بعد الوندال 
الاستقرار بهیبون وقرطاجة،  الوندال فضلوقد ، 2)م534(بعد إستیلاءهم على إفریقیة سنة 

دوكسي "الذي یسمى جاء البیزنطیون بعدهم، فكانت قسنطینة مقر الوالي العسكري للناحیة ف
هذا العداء  واستمر، وظل الأهالي یكنون العداء ضد هذا الوجود الغیر مرغوب فیه، 3"نومیدیا

: العداء حتى ظهور الإسلام في إفریقیة، ویقول الأمیر محمد بن عبد القادر الجزائر
ستولى على تلك النواحي الوندال من إسبانیا ولم یزل ملكهم فیها إلى أن إستولى علیه"... ٕ ا وا

  .4"المسلمون
وخلاصة القول أن مدینة قسنطینة من المدن العریقة الضاربة تاریخها منذ القدم، حیث      

كانت ملجأ لإنسان ما قبل التاریخ، ثم إنتلقت إلى مرحلة المدنیة والتمدن والإنتظام، 
حتضنت حضارات عریقة، دلت علیها الآثار المادیة التي  ٕ ثر علیها في العدید من عوا

دیة محلیة، وعرفت الاحتلال ینوم -رومانیة-إغریقیة-اكن بقسنطینة منها آثار بونیةالأم
والبزنطي وظلت في الصراعات إلى أن دخلها الإسلام، وهنا تدخل  الروماني والوندالي

  .المدنیة في مرحلة جدیدة
  
  :5قسنطینة خلال الفترة الإسلامیة-ب

ریقي، جاء الفتح الإسلامي لبلاد المغرب بعد إضمحلال نفوذ الرومان في الشمال الإف     
الإسلامي، فهاجم الفاتحون العرب مدینة قرطاجة والمدن الأخرى البیزنطیة التابعة لها، ومنها 

یل أن فتح المسلون قمیلادي، حیث  ، وذلك في القرن السابعحكمهمقسنطینة، فدخلت تحت 
  العرب قد دخلوها في القرنیكون  التقریب عنه المؤرخون، وعلى سكتقسنطینة في تاریخ 

عن ذلك، هل هذا  1ذا سكتت المصادرماوالسؤال الذي یمكن طرحه، ل .6یلاديمالسابع 
  یعني أن المنطقة كانت مهمشة ولم تكن لها مكانة بحیث أهمل المؤرخون تاریخ فتحها؟

                                                             
  .78المرجع السابق، ص : الحاج أحمد بن المبارك -1
  .134، ص2، ج1965، 2خ الجزائر العام، دار مكتبة الحیاة، الجزائر، طتاری: عبد الرحمن الجیلالي -2
  .54المرجع السابق، ص : رشید بورویبة -3
  40المصدر السابق، ص : محمد بن عبد القادر الجزائري -4
  .167ص، )02( ملحق رقم: أنظر-5
  .79، صالمرجع السابق: أحمد بن مبارك بن العطار -6
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ذي یب الغهذه القضیة أثارت العدید من الآراء، منها ما ذهب إلیه محمد المهدي بن ش     
  :وضع إحتمالات لابد أن یكون واحد منها هو الأقرب إلى الصواب منها

 استسلمتإما أن العرب ضربوا حصارا على قسنطینة وظلوا یراقبونها ویضایقونها حتى -
  .لهم
وا لها وتجاوزوها إلى أن دانت بعد یكترثت مجیئهم ذات شأن یذكر، فلم قأو أنها لم تكن و -

  .ةعذلك بالطا
  .2ت في طاعتهم صلحا من أول وهلة بدون قتالأو أنها دخل-

والأقرب إلى الصواب أن دخولها كان صلحا في طاعة العرب وأول مؤرخ عربي تحدث      
عن فتوح شمال إفریقیا لم یهمل الحدیث عن قسنطینة، وهي المدینة ذات الشهرة والمناعة، 

حیث تعرض فیها إلى ، "فتوح إفریقیة"في كتابه ) م823-ه207ت(دي قوهو المؤرخ الوا
ید قائد الفتح الإسلامي عقبة بن نافع،  علىالكیفیة التي تم بموجبها فتح مدینة قسنطینة 

أیها  افقالو "حیث یذكر الحوار الذي حدث بین سكان مدینة قسنطینة والفاتح عقبة بن نافع 
ومالا،  من بلادنا ولا أقوى منا رجالا نالملك أنت تعلم، أن ما في الأرض الخضراء، أحص

، ثم یواصل حدیثه واصفا "ن تتحصن في بلدنا وتترك العرب ولا تقاتلهم أبداأولیس لنا إلا 
 مما یليولما كان الصبح أشرقت علیهم رایات المسلمین، : "كیف تمت عملیة الفتح قائلا

...." ناك، وبعد قلیل نزلوا إلى المدینة من فوقها ومن تحتها ولكانت حصینة منیعةهومعة ص
 :ویختم قوله" توجد قنطرة، ویوجد بها باب یسمى باب سیطارخ" :یقول واصفا لمناعتهاثم 

وترك أول قاض، ..... أول جمعة وبنى مسجدا بقسنطینة التي دخلها سلما وصلى فیها عقبة"
  .3"وهو ظافر بن حسان السلمي

عباد عمر أن أبا م "، یذكر"طبقات علماء إفریقیة"ونجد إبن أبي العرب صاحب كتاب       
مالك والحسن  نس بنهل البصرة قدم القیروان، وكان قد لقي أأ التمیمي من بن عبد االله

                                                                                                                                                                                              
ي هذه المرحلة الذي یعود في جانب فالمصادر التاریخیة إلى تأخر الكتابة عن تاریخ المنطقة في  حربما یعود هذا الش -1

، أبي القاسم علي بن حسن كر،إبن عسا: ، أنظر"القرآن عنأن لا یكتبوا ما یشغلهم : "منه إلى وصیة عقبة بن نافع ببنیه
  .163، ص 2، ج1995ر، لبنان، فكالعمروي، دار العمر بن غرامة تاریخ مدینة دمشق، تح 

دار  ، تح سفیان عبد اللطیف،)تاریخ مدینة قسنطینة(أم الحواضر في الماضي والحاضر :بن شغیب محمد المهدي -2
  .17، صم2،2015الجزائر، ط ،ح للنشرالرو 

  .17المرجع السابق، ص :أحمد بن المبارك بن العطار-3
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هل طرابلس والقیروان، وخرج إلى قسنطینة أالبصري وغیرهما، وأخذ عنه ناس كثیر من 
أن معاویة بن  ذكر، حیث ی1"وهو من التابعین) م830/ه 203(فمات بها، وذلك في حدود 

أن ) رضه(لى مصر عمر بن العاص عكتب إلى والیه  ها إستقرت أمور مل )رضه(بي سفیان أ
بقیادة عقبة  )ه 41(أولى جیوشه سنة  فانطلقتفتح شمال إفریقیا،  لاستكمالیرسل جیوشه 

ستمرت حملاته حتى سنة ٕ ثم تم  )ه 45 (بن نافع، حیث تمكن من فتح العدید من المواقع، وا
للمرة الثانیة ووصل  تح المغرب الأوسط، ثم عاد عقبةعزله وولي أبو المهاجر دینار الذي ف

إلى القیروان ثم خرج جیش المسلمین فاتحا في إفریقیا فتمكن من فتح بجایة، قسنطینة، 
أبو "القائد المسلم أن كما وجدت إشارات تدل على . 2وتلسمان تم توجه إلى المغرب الأقصى

في تاریخ خلیفة بن الخیاط في حوادث تح المدینة ومن ذلك ما جاء اهو ف" المهاجر دینار
و المهاجر دینار ، فنزل على قرطاجة، بأغزا فیها : "سنة تسعة وخمسین هجري حیث یقول
نتهى المهاجر إلى عیون أبي المهاجر ..... فإلتقوا فكثر القتل والجرح في الفریقین  ٕ  وافتتحوا

 أيم كل 50ة وقسنطینة حواليوبین میل ،3"وة نحوا من سنتینغز إقامته في هذه ال تانكمیلة و 
یوم واحد، وبما أنه فتح میلة فمن الممكن أن یكون فتح قسنطینة أیضا، كما جاء أیضا أن 

وبراً السوس الأدنى، حیث أخضع  قةبلغ في غزواته بحراً جزیرة میور  موسى بن نصیر
بل عبد قیل أن موسى كان والیا من ق و، 4رة والمغرب الأقصى ودرعة والسوسئقسنطینة الثا

مل حسان بن النعمان الفتح، ومنذ ذلك الوقت ك، ثم أ5عامة المغرب فافتتحالعزیز بن مروان، 
أصبحت المدینة عاصمة لإقلیم نفسه وتابعة إداریا وسیاسیا للقیروان في الدولة الأغلبیة سنة 

مواكبة للنهضة الاقتصادیة والثقافیة  الاستقراروبقیت في ظل هذا  .)ه184/م800(

                                                             
  .25ص، 1،ج)ن .س .د(لبنان،  ،دار الكتاب،  فریقیةطبقات علماء إ: حمد بن أحمد تمیم التمیمي ،مأبي العرب -1
، م1999/ه1421، 3الفتوح الإسلامیة عبر العصور، دار إشبیلیا، الریاض، ط: عبد العزیز بن إبراهیم ،العمري -2

 /م1987اع، مؤسسة المعارف، بیروت، بطفتوح البلدان، تح عبد االله أنیس ال: أبي العباس أحمد ،ريذ، البلا174ص
  .230ص ه، 1407

  .123م، ص 1993تب العلمیة، بیروت، لكحسین عاصمي، دار ا تاریخه وطبقاته، إع:  خلیفة بن خیاط -3
، 2010تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تح محمد المیلي، دار الكتاب العربي،الجزائر، : مبارك بن محمد ،المیلي -4
  .499ص  ،2ج
، م1923دار المعارف، القاهرة،  حسین مؤنس، الحلة السیراء، تح: كر البلنسيأبو عبد االله محمد بن أبي ب ،لأبار إبن -5
  .333، ص2ج
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في هذه الفترة یعود  ،1)ه362-ه296(رانیة في عهد الأغالبة حتى مجيء الفاطمیین والعم
نتصارها على الدولة الأغلبیة لانطلاقإسم قسنطینة من جدید كقاعدة  ٕ   .الدولة الفاطمیة وا

 هفقدم: "قصة وصول عبید االله إلى قسنطینة فیقول) ه844ت(أورد المقریزي  وقد      
ووافى عبید ..... فسار إلى قسنطینة  ،فسار إلیها، فوجد خبر عبید االلهعبید االله إلى القیروان 

  .2"سةامعبید االله، ووصل إلى سجل اة، فلم بقصد أبیاالله قسطنطین
امة في العقد الثامن من القرن الثالث كتو عبد االله الداعي قدم إلى منطقة بوكان أ      

ستقر في محیط قسنطینة  ٕ دعوته، وبعد إطمئنانه إلى ترسخ  یبثهجري، التاسع میلادي، وا
وتازورت في  نخروجه على الأغالبة وزحف إلى إیكجا نلعالدعوة في قبائل المنطقة أ

ستولى علیها المثلث الواقع بین قسنطینة و ٕ وتحدث إبن خلدون على .3میلة وسطیف وا
 وجهز زیادة االله الأغلب العساكر إلى: "إنتصار الشیعي على جیش الأغالبة حیث یقول

–فانتهى إلى قسنطینة فأقام بها وهم  عین ألفابإبراهیم بن حشیش وكانوا أر  هكتامة مع قریب
 ،4......"بالقیروانلحق اي و غبلزمة فإنهزم إلى با مدینة متحصنون بجبلهم-یعني كتامة

وحلت محل الدولة الأغالبة،  فكانت  )م909/ه243(وبذلك تأسست الدولة الفاطمیة سنة 
هم، وتوالت الصراعات بین فقهاء السنة والمذهب الشیعي، وظل أهلها نصیب قسنطینة من

  .ونها إداریاعیانها یدینون بالولاء السیاسي للدولة الفاطمیة ویتبعوأ
ومهما یكن من الأمر أنه في خضم هذه الصراعات المذهبیة، إنتعشت الثقافة والأمراء       

زدهرت في صناعة الحرف والفنون  ٕ والعلوم والأدب، كما شهدت مدینة ورجال الدولة، وا
لدین الفاطمي إلى مصر  وبإنتقال المعز ،5م946/ه336قسنطینة ثورة صاحب الحمار سنة 

السلطة ولقبه بسیف الدولة، الأمر الذي " بلكین بن زیري"قلد ت، )م971/ه361(مصر سنة 
بري بحجة أثار حفیظة قبیلة كتامة البربریة التي عبرت عن ذلك بعدة ثورات ضد الحكم البر 

أقدمیتها في النضال إلى جانب الفاطمیین، ولم تكن قسنطینة ضمن هذه الإضطرابات التي 

                                                             
  .57غربي كمال ، المرجع السابق، ص  -1
جمال الدین الشیال، مكتبة الإسكندریة،  حالحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا، ت ظتعاإ :، تقي الدین أحمدالمقریزي -2

  .64،ص 1، ج1996، 2القاهرة، ط
  .46المرجع السابق، ص : تواتي بومهلة -3
  .45، ص4جالعبر، المصدر السابق ،:  إبن خلدون -4
  .58 المرجع السابق، ص :غربي كمال -5
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ري وبني زی، ولعل هذا ما منحها مكانة لدى حكام بني )م983/ه373(دارت حولها سنة 
ثم إنتقلت إمارة  .1حماد فكانت في عهدهم ذات مكانة إستراتیجیة تجاریة وحضاریة هامة

ونظرا لأهمیتها فقد كانت محل نزاع بین ) ه542-ه362(سنة  زیریینقسنطینة إلى ال
یین والحمادیین، حیث أصبحت من أهم المراكز الحضاریة في بلاد المغرب الأوسط زیر ال

فریقیة بعد مدینة القیروان، حیث نشأت حركة ٕ حتى ،علمیة شاملة ونهضة ثقافیة واسعة وا
وقبلة الطلاب من  ،العلماء والأدباء والفقهاء بجایة محط أصبحت المهدیة والقلعة قسنطینة و

دراس ومعاهد ثقافیة ومساجد مبلاد المغرب والأندلس، فكثرت المراكز الثقافیة من كتاتیب و 
ل التجاریة و هذا دلیل على فواقتوزعت على مختلف أحیاء المدینة، كذلك نشطت بها ال

هاجمها  )م1069/ه462( ، وفي سنة2الاستقرار الذي شهدته المدینة في هذه الفترة
، ما منح الحمادیین اضطراباریة ضعفا و زیلالیون وتحكموا فیها، وبذلك شهدت الدولة الهال

ووقعت بها ثورة ) ه481-ه404(إمكانیة السیطرة علیها، وذلك في عهد الناصر الحمادي 
، وأصبحت من أهم الحواضر في 3ودامت تحت حكم الحمادیین إلى آخر عهدهم" بلیار"

وبسقوط بجایة في ید الحمادیین تدخل قسنطینة في  .4غرب الأوسط في العهد المرابطيالم
عبد المؤمن الموحدي لالحكم  س، بعدما أس5)م1154-م1153/ه547(حكمهم سنة 

فریقیة وبسط نفوذه على كل من أبالمغرب الأقصى، لفت  ٕ نظاره إلى المغرب الأوسط وا
ن إستسلم أمیرها الحمادي یحي بن عبد العزیز أ تلمسان وبجایة وقسنطینة التي حاصرها إلى

، م1178/ه574رط شروط لنفسه، وبایع عبد المؤمن سنة توذلك بعد أن إش.6م1154سنة 
طل أولما :"المراكشي ىار عذ،ویقول إبن 7خذه معه إلى مراكشوأوتنازل له عن قسنطینة 

                                                             
  .59المرجع نفسه، ص  -1
  .59، صنفسهالمرجع  -2
  .11المرجع السابق، ص : محمد عثمان -3
، 2011، الترقیة الثقافیة، الجزائریة، )ه5ه إلى 2(سط من المدنیة الإسلامیة وتطورها في المغرب الأو : الطاهر طویل -4

  .259ص 
  .24المرجع السابق، ص : سعودي یمینة -5
، البیضاء ،دار الرشاد الحدیثة ،سهیل زكار، عبد القادر زمامة تحالحلل الموشیة في الأخیار المراكشیة، : مجهول-6

  .114ص م، 1979
  .149ص  ،1جالمصدر السابق ، :السلاوي -7
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 استیلاءیشیر إلى  مما، 1......"الموحدون على أرض قسنطینة وما إتصل بها من الصحراء
والولاء لهم على أزید من قرن ونصف  الطاعةالموحدین على قسنطینة، وأصبح أهلها یؤدون 

  .قرن من الزمن
إستمر هذا الحصار إلى أن ضاق  ثیحا هل 2كما شهدت المدینة حصار إبن غانیة

سنة د وفاة یعقوب المنصور ،وبع3أهلها ودمروا، ورغم ذلك لم ینجح في الإستیلاء علیها
ظهرت  ،4)موقعه العقاب(هم إلى قسنطینة فدوكذلك هزائم المسلمین بالأندلس وتوا. م1198

دول  ثلاثة  مؤشرات الضعف والتفكك في جسم الدولة التي لم تلبث أن قامت على أنقاضها
) م1235-ه663(الدولة الزیانیة ) م1195/ ه591(الدولة المرینیة : في بلاد المغرب
وبذلك تدخل المدینة مرحلة جدیدة من تاریخها وهي  .5)م1228/ه625(الدولة الحفصیة 

  .مرحلة الحكم الحفصي
  ي المغرب الأوسط، والمغربقعقود، في شر  ثلاثلم یدم الحكم الموحدي إلا حوالي      

زكریاء یحي بن عبد الواحد،  ، والمغرب الأدنى،حتى إستولى على هذه المنطقة أبوقصىىالأ
  .م1229تحت لواء الحفصیین سنة  وبذلك إنضوت قسنطینة

قد تمتعت بمكانة ممتازة، رغم الوضع السیاسي الذي كانت تعیشه، ونحاول في هذه لو      
الأسطر التعرف على هذه الأوضاع السیاسیة التي عاشتها المدینة في ظل الحكم الحفصي 

  .في هذه الفترة من تاریخها وجل الصراعات والفتن التي شهدتها

                                                             
  .187، ص 5، جالمصدر السابق :ارى المراكشيعذ إبن -1
المصدر  ،العبر: إبن خلدون: نیة من أنصار المرابطین ضد السلطنة الموحدیة، أنظراهي ثورة قام بها علي بن غ -2

محمد  :أنظر أیضا ،179ص ، 5ج ،السابقالمصدر  :إبن عذارى المراكشي: ، أنظر أیضا390، ص 6ج السابق
السلطنة الحفصیة، تاریخها السیاسي ودورها في المغرب الإسلامي، دار المغرب الإسلامي، لبنان، : يالعروسي المطو 

  .17م، ص 1986
  .63المرجع السابق، ص :  غربي كمال -3
ة الناصر، مبهزی ، إنتهت)م1212ه، 609(جرت بین الخلیفة الناصر الموحدي والقوات الإسبانیة بقیادة ألفونسو الثامن  -4

- 685(الدولة المرینیة على عهد السلطان یوسف بن یعقوب المریني : نضال مؤید مال االله عزیز الأعرجي: الناصر، أنظر
ق، ا، إشراف عبد الواحد ذنون طه، كلیة التربیة، جامعة الموصل، العر )رسالة ماسجتیر(، )م1306-1286/ه706

  .8، صم2003/ه1425
  .10المرجع نفسه، ص  -5
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لما و ،1تدخل قسنطینة تحت لوائهم) م1230/ه628(یام الدولة الحفصیة سنة بعد ق     
 سنة نهض إلى قسنطینة ، في تونس وخلع بني عبد المؤمن2و زكریاءبإستقل الأمیر أ

من  هعلناس في شأنها وأمكن فنزل بساحتها وحاصرها أیاما، ثم داخله إبن) م1228/م628(
ّ ، فدخلها وولغرتها وبعد أربع  م،1249، حوالي سنة 4ةمن هنتات 3بن النعماناعلیها  ي

ني، وذلك قبل أن یعقد علیها دالك د علیها المستنصر لشیخ من الموحدین هو إبنقسنوات ع
أبو بكر بن  ةویورد لنا إبن خلدون قص 5الواثق الحفصي لعبد العزیز بن عیسى بن داود

 :بن الوزیر حیث یقولشتهرت بثورة إموسى بن عیسى، المعروف بإبن الوزیر وهي التي إ
و بكر بن موسى بن عیسى ونسبته في كومیة من بیوت الموحدین كان مستخدما لإبن بأ"

وكان إبن الوزیر هذا طموحا ،إسحاق وكلداني الوالي لقسنطینة، ثم ولاه الواثق ثم السلطان أب
عتمدا الفرصة مله  ، وقد كان یفكر في الإنتقاض إذا سنحت 6"جموعا لأموال الناس لا یمل

  .على حصانة قسنطینة من ناحیة، وبحثا عن حلیف من ناحیة ثانیة
فبعثوا برسالة إلى  هأهالي قسنطینة مخطط واكتشفإبن الوزیر في عصیانه، بدأ     

مصدقا الرسالة  ،اهتماماالسلطان أبي إسحاق إبراهیم یحذرونه، لكن أبا إسحاق لم یعرهم 
قسنطینة أواخر سنة  على  ثم أعلن ثورته المضادة التي بعث بها إلیه إبن الوزیر

إلا أن هذه الثورة لم یكتب لها النجاح،لأسباب منها تأخر وصول أسطول  ،)م1280/ه639(

                                                             
ار إفریقیة وتونس، مطبعة الدولة التونسیة، خبفي أ نسالمؤ : بد االله محمد الرعیني القیروانيأبو ع ،أبي دینارإبن : أنظر-1

  .127، ص1286تونس، 
/ ه599هو المولى أبو زكریاء یحي بن المولى أبي محمد عبد الواحد إبن الشیخ أبي حفص، ولد بمراكش سنة  -2

یروان ثم جددت له البیعة یوم وصوله إلى تونس، وكان م بالق1228/ه625م بویع له یوم الثامن من رجب من عام 1203
إبن : أنظر ،م1249/ لىجمادى الأو  29 فيناء توجیه حركته إلى بونة أثفاء والعلماء المؤیدین، وتوفي لمن الصالحین والخ

محمد المعموري،  الأدلة البینیة النورانیة في مفاخر الدولة الحفصیة، تح الطاهر بن: أبو عبد االله محمد بن أحمد ،الشماع
  .60، ص 1984 تونس، الدار العربیة للكتاب،

لهم في عهد أبي زكریاء مكانة وظهور ثم خلصت ولایة قسنطینة لهم،  ،النعمان من مشیخة هنتاتة ورؤسائهم يبنلكان  -3
  .65المصدر نفسه، ص  :ظرأن
ص  ،المصدر السابق: عبد الواحد ،راكشيالم: هي قبیلة ضخمة جدا وفي بعضها ریاسة وشرف في الدهر القدیم، أنظر -4

227.  
  .55المرجع السابق، ص : بومهلة تواتي -5
  .349، ص 6المصدر السابق، جالعبر،  :إبن خلدون -6
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 و و فارس من بجایة مع عسكره، ثم تم القضاء علیه هوبكذلك زحف الأمیر أ ،النصارى إلیه
  ).م1282/ه681(تباعهما، وذلك سنة أأخوه و 
آخر من  يمدینة إلى السلطة الحفصیة، حیث عین على رأسها والوعادت بذلك ال      

مدینة  2دخل أحمد بن مرزوق) م1283/ه681(وفي سنة .1الموحدین، هو عبد االله الهرغي
على الكثیر من البلاد الإفریقیة، ثم أخرج له الخلیفة جیشاً من تونس  واحتوىقابس وملكها 

ثم خرج المولى  ،3)إبن مرزوق(ه إلى الدعي وجمع الأموال، وجعل علیه أبا زكریاء و توج
وكان الناس كل یوم یبتعدون ) لةیالمس( حمدیةوال بجیش عظیم ونزل بالمشو إسحاق في بأ

السادس والعشرین  عنه وینظمون إلى الدعي ولم یبقى معه إلا القلیل، ثم رحل عن تونس في
خوفا من ) عبد االله(صاحبها  هقسنطینة فأغلقها في وجه فاجتازمن شوال مع أولاده ونساءه، 

وخلع فلقیه المولى أبو فارس وكان ولاه على بجایة إلى بجایة  مضىإبن مرزوق، ثم 
للقاء  ، ثم خرج4"بالمعتمد على االله"السلطان نفسه وبایع إبنه المولى عبد العزیز الذي تلقب 

ٕ من تونس في جیش عظیم، و حیث خرج الدعي  وترك والده ساكنا ببجایة، الدعي لتقى ا
خوته،تالجمعان، وق ٕ ر إلى بولما وصل الخ ،5م1283/ه682وذلك في سنة  ل المعتمد وا

و زكریاء ثم بو إسحاق على نفسه، فخرج قاصداً المغرب ومعه ولده أبالمولى أ فاخبجایة 
أحمد (، وبذلك أصحبت ولایة إفریقیة بید الدعي )م1282/ه682 (عي من قتله فيدأرسل ال

إبن المولى أبي زكریاء الذي حاصر  عمر ثم ظهر المولى أبو حفص .6)بن مرزوق المسیلي
ویعتبر عهده عهد  ،)م1285/ه683(حاصر الدعي وقضى علیه، وتولى تونس وذلك سنة 

، حیث تولى أبو زكریاء بن أبي 7تمزق لوحدة السلطة، والإنشقاق داخل العائلة الحفصیة

                                                             
  .243المرجع السابق، ص : محمد العروسي المطوي -1
ا للدماء إحترف مهنة بجایة، كان ظالما سفاك يهو أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة، ولد في المسیلة، نشأ وتربى ف -2

ختلط بعرب المعقل، بویع بتونس سنة لالخیاطة، لحق بصحراء سج ٕ  العبر، :إبن خلدون: ، أنظر)م1283/ ه681(ماسة، وا
  .47ص  المصدر السابق، :الزركشي: أیضا :أنظر ،444ص  ،6ج ،المصدر السابق

  .78المصدر السابق، ص : إبن الشماع -3
  .446، ص 6السابق، جالمصدر العبر ، : إبن خلدون -4
لي، دار حتح حمادي السا،  )م15إلى نهایة القرن  13من القرن (حفصي لالعهد ا فيتاریخ إفریقیة : رروبا نشفیكبر  -5

  .118،  ص 1، ج1980الغرب الإسلامي، لبنان، 
  .78المصدر السابق، ص : إبن الشماع -6
  .446، ص 6المصدر السابق، جالعبر ،  : إبن خلدون -7
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وهنا یمكن القول أن أبا  جزائر،إسحاق بعد رجوعه من تلمسان كل من بجایة وقسنطینة وال
من تلسمان إلى ثائر یطالب بالسلطة ضد عمه عمر وبذلك إستقل لاجئ زكریاء تحول من 

  .1"بالمنتخب لإحیاء دین االله"بالقسم الغربي من السلطة الحفصیة كما قلنا سابقا وتلقب 
یفلح ضد هذا الوضع یشبه ما حدث بین بني حماد وبني زیري في تونس ولكنه لم       
عهد لإبنه عبد االله من بعده، ونظراً لصغر سنه  ،حفص بإقتراب أجله شعر أبو اوعندم.عمه

 ةبتولی علیه و محمد المرجاني الذي أشارب، ثم تحدث مع الشیخ أ2لم یرض الموحدون به
بویع سنة  الأمیر أبي عبد االله محمد بن الواثق بن المستنصر، الملقب بأبو عصیدة،

و یحي أبو بكر الذي بوخلفه المولى أ ،3)م1309/ه709(وتوفي سنة ) م1295/ه694(
ٕ و ) م1311/ه709(بویع سنة  نهزم جیشه ببجیشه مع الأمیر أبي ال ىقتلا ٕ بي أ(قاء خالد، وا

  .4، ثم قتل)بكر
 وتوفي ،5)م1285/ه684(وكان الأمیر أبو زكریاء قد ملك بجایة وقسنطینة سنة       

، في )م1311/ه709(قاء خالد، الذي بویع سنة بأبي الوعهد لإبنه  ،)م1307/ه707(في
عقد لأخیه ."بالناصر لدین االله"بجایة وبذلك إتحدت الدولة من جدید وتلقب  قسنطینة و

الأحوال بإفریقیة، بایع المولى  توعندما إضطرب ي بكر على قسنطینة، فإنتقل إلیهاالمولى أب
الدولة الحفصیة، والإنشقاق داخل  أبي بكر نفسه، وبذلك تنفصل قسنطینة من جدید عن

خالد بذلك جهز جیشاً وأرسله إلى قسنطینة، في هذه  نوعندما سمع السلطا .6الأسرة الحاكمة
الأمیر أبي یحي بن اللحیاني فبعث له في طرابلس بهدیة  هذه الأثناء سمع أبي بكر بقدوم

) م1311/ه711(إبن اللحیاني من السیطرة على تونس سنة  وقد تمكن ووعد بأنه مظاهره،

                                                             
  .449مصدر نفسه، ص ال -1
الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة، تح محمد الشاذلي : )م1407/ه810ت(أبو العباس أحمد القسنطیني  ،نفذــإبن ق -2

  .152، ص 1968ر التونسیة للنشر، تونس، االنیفر، عبد المجید التركي، الد
الذي أكرمه وقدم له المال، وهي في ذلك الوقت ذكر إبن بطوطة أنه عندما وصل إلى قسنطینة كان حاكمها أبا الحسن  -3

، محمد بن عبد االله إبن بطوطة :رالوقت مستندة إلى الأمیر أبي عبد االله محمد أحد أبناء أبي یحي أبي بكر الحفصي، أنظ
، 1رحلة إبن بطوطة المسماة تحفة الناظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تح،عبد الهادي، مج: الطنجي اللواتي
  .164، ص 1997میة المملكة المغربیة، الرباط، أكادی

  .84المصدر السابق، ص : إبن الشماع -4
  .155المصدر السابق، ص : ذـنـفق إبن -5
  .61، ص المصدر السابق :، الزركشي252 السابق، صرجع الم: محمد العروسي المطوي -6
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وعادت السلطة إلى الإنقسام من جدید  .)م1323/ه723(عام قاء حتى توفي بوسجن أبا ال
و بكر أن هاجم اللحیاني وكان هذا الأخیر كبیراً في السن، بشرقیة وغربیة، ولم یلبث أ

وعندما أدرك أنه لا یقدر على مقاومة أبي بكر خرج من تونس إلى قابس، وبذلك سیطر أبي 
، وكانت بینه وبین بنو 1وتلقب بالمتوكل على االله) م1317/ه717(ى تونس سنة بكر عل

  .ثیرةكعبد الواد حروب 
جل إیقاف زحف الجیش أغادر المولى أبو بكر تونس من  )م1323/ه724 (ففي سنة      

القادم من تلمسان بمعونة أبي تاشفین صاحبها، وینتهي إلى قسنطینة إلا أن الجیش الوادي 
وكان  ،لیلة خمسة عشرةى ذلك حیث یقیم موسى بن علي قائد جیش تلمسان حوالي سبقه إل

 728( ، وفي سنة2رع وعاد إلى صاحبه بتلمسانضنهض بالجیوش وأفسد الزرع والقد 
عاد موسى بن علي حصار قسنطینة ثم رجع إلى وادي بجایة، فإختط به، أ )م1335/ه

 ،بهمه أبا العباس أحمد على قسنطینة وأوصا قبل وفاته عقد لإبنهالوضع على حاله و  واستمر
  .3)م1346/ه747(توفي سنة و وجعل على حجابته أبا القاسم من مشیخة الموحدین، 

، 4وكان السلطان أبا العباس غائبا لما توفي والده، لذلك إستلم الملك أخوه أبو حفص عمر
رمضان، وخرج وعندما سمع أبا العباس بذلك، حشد الجیوش ودخل تونس في الثامن من 

رتحل عن تونس، ثم عاد المولى عمر وسیطر على الأوضاع و حفص عمر،بأخوه أ ٕ  ،5وا
و الحسن المریني الوضع، فقام بحملة سیطر من خلالها على بأ استغل ،ونظراً لهذه الفوضى

بجایة وهزم أبي حفص عمر وبذلك سیطر على البلاد كلها، وصرف إلى المغرب  قسنطینة و
بعث ثم ، ةقسنطینة وأخرج أمیرها أبو زید الذي أتاه طاعته وبعث به إلى وجد ولاتها، ثم نزل

ّ 6بأمیر بجایة أبو عبد االله إلى ندرومة ه ا غلب على ظنّ ، وعقد المولى الفضل على بونة، لم
وسابقیة معرفته به، ولما وقعت الواقعة على السلطان أبي الحسن، كاتب الأمیر  تهمن عافی

 (صبیحة یوم الجمعة سنة فدخلهام قدمها وحاصرها هل قسنطینة ثأالفضل 

                                                             
  .164، ص 1المصدر السابق، ج: نشفیكر ب روبار -1
  .137ص  ،1مجالمصدر السابق، :ریا یحي، أبو زكإبن خلدون -2
  .72 صالمصدر السابق، : الزركشي -3
  .517ص  ،6جالمصدر السابق، العبر، :إبن خلدون -4
  .518المصدر نفسه ، ص  -5
  .520نفسه، ص   -6
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، ثم وصل أمیري كل من 1، وأقام بها ثلاثة أشهر وتحرك إلى بجایة وأخذها)م1348/ه749
بجایة وأخذ مكانتهما، وتولى العباس الفضل بونة، وبعد وفاة هذا الأخیر سنة  قسنطینة و

قسنطینة وتونس  نعنا أبا زاغأبو إسحاق إبراهیم وفي عهده  أخیه، تولى )م1349/ه750(
على " فیض العباب"وقد تحدث إبن الحاج النمیري في رحلته  .2)م1356/ه758(سنة 

سبب الغزو، حیث یفید أن السلطان أبي عنان المریني  رالغزو المریني لمدینة قسنطینة وذك
 ،دع الفتن في المدینةر إخضاع الأعراب لسلطته والقضاء على عصیانهم وفسادهم، و  أراد

قسنطینة إلى ملكه، وذلك لتوسیع حكمه ومجال  ضملكن یبدو أن الهدف الأول تمثل في 
  .3نفوذه، وتعرض لوصف صمود المدنیة أمام الغزاة وشجاعة أبناءها

: قسنطینة قائلا في حدیثه على من غزاقسنطینة الحاج أحمد بن المبارك  ؤرخوأكد م      
وحاصرها بجنود  و عنان المریني من بونة،بزاها أوأما من غزاها ووصل خبره إلینا، فقد غ"

وقطع النهر وجعل الماء یمشي إلى ناحیة أخرى، وحلف لا یرحل حتى  كثیرة وقوة عظیمة،
وعندما دخل الجیش المریني إستسلم أمیرها أبي العباس  .4"یدخلها ویجعل عالیها أسفلها

عترف بالسیادة المرینیة عللذأحمد ا ٕ إلا أن أهل قسنطینة رفضوا هذه  یها،ي كان والیا علیها وا
ولما ملك قسنطینة بعث رسله إلى أبي محمد بن  ،5السیطرة، والموقف الذي بدر من أمیرها

لمولى أبا إسحاق افردهم وأخرج سلطانه  تافراجین في الأخذ بطاعته والنزول عن تونس،
أبا إسحاق في السلطان  ثومك .ثم أرسل جیشا وتمكن من الإستیلاء على تونس إبراهیم،

أرسل معه الفقیه إبن مرزوق برسم خطبة السلطان  بعسكره، وكان السلطان لما بعث یدالجر 
بهم ی،ثم قرر رجال بني مرین الرجوع عن سلطانهم خوفا من أن یص6أبي یحي أبي بكر

مر أبا إسحاق مغرب، بعدها إستلم الأالبإفریقیة ما أصابهم من قبل، فإنقضوا متسللین إلى 
  .7م رحل إلى بجایةثمرین  ه، وتحرك إلى قسنطینة وأقام فیها مدة وبها بنو758سنة 

                                                             
  .86لمصدر السابق، ص ا: الزركشي-1
  .206، ص 1المصدر السابق، ج: یكفنشبر  روبار -2
مختبر البحث  یني لقسنطینة من خلال رحلة إبن الحاج النمیري، مجلة عصور جدیدة،الغزو المر : خالد بلعربي-3

  .61، 60: ص ص،م، 2015/ه1434، جامعة وهران، الجزائر، 08 التاریخي،ع
  .33السابق، ص  صدرالم: العطار ك بنأحمد بن المبار  -4
  .62سابق، ص الالمرجع : خالد بلعربي -5
  .97المصدر السابق، ص : الزركشي -6
  .540، ص6المصدر السابق،جالعبر،: إبن خلدون -7
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بعد وفاته بویع إبنه الأمیر أبو البقاء خالد ودخل أبو العباس بلاده قسنطینة سنة       
/ ه772سنة  حیث بویع نسن إستدعي إلى حضرة تو أم، بقي فیها إلى 1370/ه771

بویع ، )م1394/ه796(، وبعد وفاته سنة 1عدم الاستقرار ه فترةعد عهدیم، و 1370
بكر ولي العهد، فكان عاجزا عن  وو فارس عبد العزیز، وكان أخوه المولى أببالسلطان أ
قسنطینة إلى في إبن عمه  زكریاء و، وحاصر أب2فرضي بولایة قسنطینة ر الخلافةو القیام بأم

اك إلى أن تحرك إلى تونس أن خرج إلیه المولى أبو فارس وهزمه وفر إلى المغرب، وبقي هن
فقتل وأخذ رأسه إلى المولى أبي فارس، وعقد على قسنطینة لمولاه نبیل وعلى قصبتها لأبي 

  .3)م1433/ه837(توفي سنة و الي، مالتن القاسم بن تافراكین
و عبد االله محمد المنتصر باالله، بالجامع الكبیر بقسنطینة، وجددت له بثم بویع المولى أ     

و بتولي شقیقه أ هبعد.4)م1435/ ه839 (تونس وقام بأعمال جلیلة، توفي سنة البیعة في
الذي كان في عهده والي على مدینة ) م1440-1435/هم844-ه839(عمر عثمان سنة 

 تمكنو الحسن بحصار قسنطینة نحو شهر و بقسنطینة حیث قام صاحب بجایة الأمیر أ
  .5قائدها من صده وقتاله فرحل خائبا مهزوما

أعراب أولاد اللیل  مثالشهد عهده أوضاع متأزمة كقیام الأعراب بصراعات ضده أ      
 فانتصر).م1436/ه840(سنة  6وادي سراط ةوأولاد مهلهل وغیرهم، ونتج عن ذلك موقع

مرتین وعین علیها القائد منصور  انفصالهافیها عمر عثمان، وتمكن من إسترجاع بجایة بعد 
  . الذي كان یتولى قسنطینة

، 7تدخل السلطنة فترة من الغموض) م1488/ه894(وبعد وفاة أبي عمر عثمان سنة       
و زكریاء یحي بن محمد المسعود الذي كان یشغل إمارة قسنطینة، ب، وتولى الحكم أ7الغموض

سنة دخل في صراع مع إبن عمه عبد المؤمن الذي تولى الحكم بعد أن قتله فقسنطینة، 
                                                             

  .109المصدر السابق، ص : إبن الشماع -1
  .245، ص 1المصدر السابق، ج: برنشفیك ، روبار582، ص 6المصدر السابق، جالعبر، : إبن خلدون -2
  .77المرجع السابق، ص : هلةبوم تواتي -3
 نعهماد أقكفي صراع مع إبن عمه، لأن أحمد بن ال خل احب بونة، دالمولى أبو عبد االله محمد المنتصر باالله هو ص -4

  .197المصدر السابق، ص  :إبن قنفذ: ن هزمه المولى أبي فارس، أنظرأرع والمناهل إلى لز ك باهتبملك قسنطینة فأخذ ی
  .137المصدر السابق، ص : شيك، الزر 82لسابق، صاالمصدر : إبن الشماع -5
  .645المرجع السابق، ص : مطويمحمد العروسي ال: أنظر -6
  .28، ص 2011للنشر، الجزائر،  یمم النخب العلمیة، دار: ي زیدیــبمباركیة عبد القادر، طا -7
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بد االله محمد، وفي عهده تشهد الدولة و عبإبن عمه أ زكریاء ، ثم خلف)م1525/ه932(
، حیث ظهر الأتراك ولم یتمكن السلطان من البقاء 1بدایة فترة الإنحطاط الذي لا رجع فیه

  توفي سنةعرش، فعلى ال
إلى  2)وطرابلس-بجایة(، وتمكن الإسبان من إفتكاك جزء من دولته )م  1526/ ه 933(

ة وهاجمها حسن قائد خیر الدین سنة الأتراك قسنطین امتلك )م1517/ه923(غایة سنة 
حتلها1515 ٕ  ،4وكانت قسنطینة المدینة الثانیة بعد الجزائر العاصمة في العهد العثماني ،3، وا

ختلفت روایات المؤرخین ،4العثماني ٕ بشأن تحدید تاریخ دخول الأتراك 5وتضاربت الآراء وا
  .مدینة قسنطینة

لتي كانت فیها تابعة للسلطة وعلیه فالمدینة عاشت بین مد وجزر خلال  الفترة ا       
فعرفت أوضاع سیاسیة مضطربة و مفككة جدا بسبب تنافس الأمراء على حكمها،  الحفصیة،

وبالتالي هل هذه الأوضاع الغیر مستقرة كان لها انعكاس سلبي أم ایجابي على الأوضاع 
  .الثقافیة في قسنطینة

  :مصطلح البیوتات دلالته ونشأته :ثانیا
، هاربة فیضع البیوتات من المواضیع التي عالجها التاریخ، كونها ظاهرة یعد موضو        
ساهمت في  حیث طة بالقبیلة العربیة إرتباطا وثیقا،تبمر  ظاهر الاجتماعیة بإمتیازمومن ال

  .تطور الحركة العلمیة والفكریة، كما كان لها دور في المجال السیاسي والإقتصادي
  :مفهوم  البیوتات -1
  :اللغوي المفهوم_ أ

                                                             
ة، دة من الذواو قفر  مما یستحق الذكر وكان یتولى حكمها أبناء صولة وه -قسنطینة–م، لم یحدث بها15في القرن  -1

 صدرأحمد بن المبارك بن العطار، الم: لفكون، وعائلة إبن بادیس، أنظرا إبن عبد المؤمن وعائلة ةوبعض عائلاتها كعائل
  .81السابق، ص 

  .30ص، 1ج المصدر السابق، : برنشفیك روبار-2
  .81السابق، ص  صدرالم: أحمد بن المبارك بن العطار -3
  .30السابق، ص  رجعالم: یمینة سعودي-4
محمد صالح : وأیضا. 169المصدر السابق، ص : إبن أبي دینار: ة، ینظربشأن تاریخ دخول الأتراك إلى مدینة قسنطین-5

عبد الرحمن : وأیضا،  10، ص 2009هومة، الجزائر،  یحي بوعزیز، دار تاریخ قسنطینة، تح: صالح بن العنتري
  .88، ص 2جالمرجع السابق،  :يالجیلال
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البیوتات جمع بیوت، ": بالنسبة للمفهوم اللغوي لمصطلح الیوتات فنجد إبن منظور قال      
من بیوتات العرب الذي یضم شرف  تبیت العرب أي شرفها، والبی: ومفرده بیت، فیقال

ّ  القبیلة كآل حصن الفزاریین، وهي أعلى  یین،ثالشیبانیین وآل عبد المدان الحار ن یوآل الجد
في بني حنظلة أي شرفها وقد  مبیت تمی :یقال حسب إبن الكلبي، تات العرب عزة وسؤدد،بیو 

  ):لى االله علیه وسلمص(قال العباس یمدح النبي 
ْ إى تَّ حَ                  َ ح َ ت َ و ْ ى ب ُ ی ُ  كَ ت َ الم ْ ه ِ ی ُ م ِ           ن ْ م ِ ن ْ خ ِ ن َ لْ عَ  فَ د َ ای َ ء ْ ، ت َ ح َ ت ُ طَ ا النُّ ه   .ق

الشاهد : شرفه العالي، والمقصود بالمهین هنا: راد ببیتهأ ،اتبی فعلى خندأجعلها في 
  .1وتقول العرب فلان بیت قومه أي شریفهمك، بفضل
أباییت وبیوتات أي الشرف : ج أبیات وبیوت، جمع: أبادي أن البیت وذهب الفیروز     

  .3، وهو ما نجده عند الجوهري2والشریف
      ِ جمع : لعیال والأبیات، حیث یذكر الرازيدة كالأسر واولمصطلح البیوتات مرادفات ع

 ُ َ البیت بیوت وأبیات، والعامة تقول ب ْ و وجاء في المعجم  .4أیضا عیال الرجل) البیت(ت، وی
والبیت في العموم . ، وجمع جمعه بیوت وأبیات"أبیات"و" بیوت"مفرده وجمعه " تبی"الوسیط 

یت كذلك عیال الرجل ویقصد به إلیه الإنسان، وقد یعني الب يالمقصود به المسكن الذي یأو 
  .نه عادة ما یقصد بالبیت هو الأسرأ ، لذلك نقول5أیضا المرأة

  :التعریف الإصطلاحي -ب 
یقول ": المقدمة"فنجده عند إبن خلدون في كتابه  الاصطلاحيوفیما یخص التعریف       

 الانتسابإیاه، و  معنى البیت هو أن یعد الرجل في أبنائه أشراف مذكورین تكون له بولادتهم"

                                                             
 ،1م،ج1119دار المعارف، القاهرة، ، الكبیرلسان العرب، تح عبد االله علي : جمال الدین بن محمد مكرم ،إبن منظور-1

  .393ص 
القاموس المحیط، تح، محمد نعیم قسوسي، مؤسسة : أبو طاهر مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي ،باديآ الفیروز-2

  .148، ص 20005، 8الرسالة، لبنان، ط
، ص 1979ر العلم للملایین، بیروت، تاج اللغة وصحاح العربیة، تح أحمد عبد الغفور عطار، دا: الصحاح: الجوهري -3

244.  
مختار الصحاح، تح حائرة المعارف في مكتبة لبنان، مكتبة لبنان، :، زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي-4

  .28، ص 1986بیروت، 
  .78، ص 2004، 4معجم اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق العربیة، القاهرة، ط -5
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، والشریف 1"وشرفهم بخلالهم ههل جلدته، لما وقر في نفوسهم من تجلة سلفأإلیهم، تجلة من 
الذي یعنیه إبن خلدون هنا فهو یرتبط إرتباطا وثیقا بالحسب والعصبیة في القبیلة التي منها 

البیوتات ن هذا الشخص أو ذاك من أهل أإننا إذا قلنا : "وذهب الزمخشري بقوله .البیت
إنما الكریم إبن الكریم إبن ): "لى االله علیه وسلمص(لقوله ، "2أقصد بذلك أنه من بیت كریم

  .دلالة على العفة والعظمة والمجد ،3"الكریم یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم
 في بیوتات أهل "الآس زهر"ي في نالكتا مشاهویفید لنا الإمام النسابة عبد الكبیر بن        

في القبائل بالعلم والولایة  نوالمراد به بیت المجد والتعظیم، وبیت المجد والتعظیم یكو : "فاس
، وقد ذكرت البیوت عند هشام بن عبد الملك بن مروان 4"والثروة والجود والشجاعة ونحو ذلك

البیت هو ما كانت له سابقة ولاحقة، وعماد الحال، ومساك دهر، فإن كان ذلك " :الذي قال
  ،ما لحق من شرف الأبناء: وباللاحقة ،ما سلف من شرف الأباء: ، یرید بالسابقة"و بیتفه

  .5الجاه: وبمسالك الدهر الثروة،: وبعماد الحال
لقوله  أما في القرآن الكریم فلم یرد مصطلح البیوتات بصیغة الجمع بل ورد مفردا،      
ُ ا { :تعالى م كُ ْ ن بَ عَ ذْهِ ُ ی َ لِ ُریدُ االله ا ی ا إنمَّ ً یر ْ تَطْهِ م كُ َ ر هِ ُطَ ی َ ْتِ و ی َ لَ الب ْ َ أَه س ْ كما ورد  .6}لرِج

َ  {:منها قوله تعالى ،لقرآن بمعنى البیوت الكبیرةفي ا >>آل<<مصطلح  فَى آدم طَ ْ إنَّ االله إص
ا وآل ْ  ونُوحَ م َ وآل عُ یم راهِ ْ َ إب ین مِ الَ َ ى الع لَ َ عَ ْضٍ ران ع َ ْ ب ن ا مِ َ ه ضِ ْ ع َ ةَ ب َ ری ه ، فاالله تعالى ذكر هذ7}، ذُ

  .8ه البیوتات الكبیرة لما إحتوت علیه من رجال حازوا الكمال وتسلل الفضل في ذراریهم هذ

                                                             
  .167المقدمة، المصدر السابق، ص : بن خلدونإ -1
  .34، ص )ن .س .د(ة، تح عبد الرحیم محمود، دار المعرفة للطباعة، بیروت، غالأساس البلا: الزمخشري -2
رسالة (، )م16-م13/ ه10 – 7من القرن (الحركة العلمیة وبیوتات العلماء في مدینة قسنطینة : بن عمر علال -3

  .173، ص 2011قسم التاریخ، قسنطینة،  ،كلیة  الآداب العلوم الإنسانیةالعزیز فیلالي، عبد  ، إشراف)ریماجست
  .8، ص 2009، 1بیوتات العلم والحدیث في الأندلس، دار إبن حزم، لبنان، ط: رستمبن  نیدبمحمد بن زین العا -4
  .9المرجع نفسه، ص  -5
  .)33(سورة الأحزاب ،الآیة -6
  .)34- 33 (سورة آل عمران ، الآیات-7
-  1520/ه1246_925( البیوتات والأسر العلمیة بالجزائر خلال العهد العثماني ودورها الثقافي والسیاسي:لزعم فوزیة-8

، إشراف محمد بن معمر، قسم التاریخ ، كلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة ، جامعة ) رسالة دكتوراه(،)م1830
  .  26م،ص 2014/ه1435وهران ،
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ن مصطلح البیوتات المقصود به تلك الأسر التي أوبناءاً على ما سبق ذكره یتبین لنا       
تاء والقضاء فأنجبت العدید من العلماء والفقهاء والأدباء الذین تصدوا للتدریس والتألیف والإ

رها من المجالات،وقد حازت المجد والتعظیم والجود والشجاعة نظراً لما لعبته من دور وغی
  .فعال في ذلك الوقت

ولا : "ویتكون البیت من أربعة أبناء فما فوق لقول النسابة عبد الكبیر هشام الكتاني       
قال : "يصفهاني نقلا عن إبن الكلب، وهو ما ذهب إلیه الأ1"یعدو في الغالب أربعة أباء

من كانت : بأي شيء؟ قال: نعم: قال ؟لنعمان هل في العرب قبیلة تشرف على قبیلةلكسرى 
ولما جمعت  ،"ثم إتصل ذلك بكمال رابح، والبیت من قبیلته فیه له ثلاثة أبناء متوالیة رؤساء،

ر بیوتاتها ثلم بمآتكأن ت هاسرى شعراءكالبیوتات التي إنطبق علیها هذا الوصف أمر 
خذ الثأر، قول الحق، منعة أوراثة الملك عن الآباء الأقدمین، الثبات في القتال، : فذكرت
لیس منهم إلا سید : ذلك منهم قال ىل، فلما سمح كسر غلاكثرة العدد، وغیرها من ال ،الجار

  .2"یصلح لموضعه
وقد :"به یكون بعد أربعة أباء حیث یقولویرى إبن خلدون أن نهایة شرف البیت وحس     

  .3"الشهرة لها دید فضلا من االله ونعمة، كما هو في أفراد منها، مع مزییز 
  :العلمیة والسلطة ظاهرة البیوتات -  2

وظاهرة البیوتات هي ظاهرة متجذرة في التراث والتاریخ العربیین، تجذر الفكر القبلي     
ت تأثیر واسع بدأ بشخصیة واحدة ذا، نبیه  ذلك أن منشأ كل قبیلة هو بیت ،والقبیلة نفسها

، وفي الكثیر من الأحیان كان الولاء للبیوتات یوازي 4المتناسل هقبعا في ثهومكانة مرموقة ور 
یوازي الولاء للقبیلة، وبالتالي الإستفادة من الخطوة والجاه والسلطة، كما كانت قوة القبیلة تتبع 

بیلته أو وطنه من قوة البیوتات المكونة لها والعكس كذلك، فمن الفخر أن یقول المرء عن ق

                                                             
  .10صالمرجع السابق ،  :رستم بن  نیدبحمد بن زین العام -1
، إشراف )ریتسرسالة ماج(،)ه 9ه إلى القرن  3من نهایة القرن (البیوتات الأندلسیة في المغرب الأوسط : رفیق خلیفي -2

، م2008قسنطینة،  كلیة الآداب والحضارة الإسلامیة،جامعة الأمیر عبد القادر، إشراف نجیب بن خیرة، قسم التاریخ،
  .16ص

  .170المقدمة، المصدر السابق، ص : إبن خلدون -3
  .17، ص المرجع السابق: رفیق خلیفي -4
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أنه أصل البیوتات، وهذا ما عبر عنه إبن القربة لما أخذ أسیراً للحجاج فحین سأله هذا 
  .1"أصل العرب وأهل البیوتات والحسب: الأخیر عن أهل الیمن قال

  :البیوتات والسلطة- أ  
ة العلماء لعبت البیوتات دوراً أساسیا لدى السلطة السیاسیة نظراً لحاجة هذه الأخیرة لفئ      

الذین هم على قدر كبیر من الثقافة، وذلك أنه لم یكن في ذلك الزمن مدارس لتكوین 
الموظفین الإداریین یعتمد علیهم في تسییر شؤون إدارة المدن والأقالیم ومختلف المناصب، 

هل البیوتات الذین رباهم آبائهم تربیة نموذجیة من طراز عالي، فعلموهم أفجاء الإعتماد على 
ما علموهم كدب والشعر والفصاحة والسیر والأخبار والأیام وما إلى ذلك ، لكتابة والقراءة والأا

وینقلون إلیهم تجارتهم في الممارسة السیاسیة وطرق  ، مبادئ الوظائف التي كانوا یشغلونها
  .2الوصول إلى المناصب والإحتفاظ بها

هتمام السلطة بالبیوتات لم یقتصر على فتح الم     ٕ ناصب الرفیعة بل تعدى ذلك إلى وا
لك إستفادت البیوتات من جاهها ووجهاتها التي بذلإجتماعیة والمادیة، و ا رعایة أحوالهم

جعلتها تحتكر العمل السیاسي وتتصدر المناصب الرفیعة في الدولة، وهذه الوجاهة منها هو 
وخصال وفضائل  هو نتیجة مباشرة لتلك المكتسبات، من مال ورجال مكتسب ذاتي ومنها ما

لذلك فالعلاقة بین الطرفین علاقة جدلیة قائمة على مصلحة،فهي تقوم على الصراع وغیرها، 
وعلى الاتفاق في بعض الأحیان عند فئة من ممثلي المعرفة، وكذلك  ،غالباوالمعارضة 

  .الحال مع بیوتات القضاء والكتاب والوزراء
ومكانته، ولابد من  هقیعلى ر ن ذلك فیه دلالة البیوتات مهمة في حیاة المجتمع، لأ إن      

الأربعة في الحساب  واشتراط:"تلاشى مع الزمن لقول إبن خلدونیالمحافظة علیه حتى لا 
لا فقد یتلاشى و ٕ لى الخامس والسادس إلا إ، وقد یتصل أمرها دمینه إنما هو في الغالب، وا

  .3..."وذهاب انحطاطأنه في 
م، من طرف نخبة المغرب 14/ه8تات شاع في القرن مصطلح البیو  واستعمال      

إبن خلدون  نالها كعبد الرحم االأوسط الذین كتبوا في مناقب الأسر العلمیة وأرخو 

                                                             
  .20المرجع نفسه، ص -1
  .24نفسه، ص  -2
  .171المقدمة، المصدر السابق، ص : إبن خلدون -3
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، وكذلك مؤرخ قسنطینة إبن قنفذ )م1378/ه870ت(، وأخوه یحي )م1405/ه808ت(
  .1)م1407/ه810ت(الخطیب 
، 2بیوتات فاس الكبرى :ات نذكر منهاوهناك نماذج كثیرة  تناولت دراسة البیوت       

شبیلیة وغرناطة وغیرها من الحواضر المشهورة في لالبیوتات الع ٕ میة الأندلسیة في قرطبة وا
وز، بیوتات مكناسة الزیتون عز الأندلس، بیوتات الحدیث بدمشق لصاحبه الدكتور محمد بن 

ام مأهل فاس للإ یل، زهر الآس في بیوتاتلعلى عهد المولى إسماعیل لمحمد عبد الج
د بعل الثامني، وأیضا من بیوتات سبتة في القرن نالكتا مالنسابة الشریف عبد الكبیر بن هاش

لجان كوستي وغیرها من النماذج التي تناولت  السلام شقور، البیوتات في مدینة سلا
  .3البیوتات وتتبعت أنسابها ومشاهیر كل بیت منها

  :البیوتات في مدینة قسنطینة ظهور–ب 
أما ظاهرة البیوتات في مدینة قسنطینة فقد بدأ ظهورها منذ العهد الموحدي، وذلك لما       

 الذین إشتهروا بالوظائف علماؤهاشهدته المدینة من حیاة علمیة نشطة قادها رجالها و 
لعبت تلك الأسر العملیة دورا فعالا ونافذا بالمدینة، على المستوى  دالتدریس والتألیف، ولقو 

تماعي والثقافي والسیاسي، وحتى على الصعید التجاري، مما أدى إلى تنشیط الحركة الاج
  .الاقتصادیة نفسها

  :ومن عوامل ظهور هذه البیوتات ما یلي     
الجو الثقافي الملائم الذي وفرته السلطة وذلك من خلال المنافسة بین أمراء المغرب -1

ستقطبوا مشاهیرهم، من مختلف أنحاء إ ع الإشتغال بالعلم حیث قربوا العلماء ویوتشج
یعج بهم وكل ذلك راجع إلى أن بعض الأمراء كانوا  طالمغرب والأندلس، حتى صار البلا

  على نصیب من العلم والثقافة، یعقدون المجالس العلمیة ویتصدرون المناقشة لها، ویقدرون
  .4رجال الفكر ویرفعون من قدرتهم ومنزلتهم

العدید من عائلاتها أن تحصل  واستطاعتقسنطینة من الحضر،  كان أغلب سكان مدینة-2
ثروات كبیرة سیما العائلات القریبة من السلطة أو تلك التي تشتغل بالتجارة، وبالتالي الجاه 

                                                             
  .173، ص المرجع السابق: بن عمر علال -1
  .8، ص 1972لكبرى، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، بیوتات فاس ا: شارك في تألیفه إسماعیل بن الأحمر-2
  .14المرجع السابق، ص : محمد بن زین العابدین بن رستم -3
  .13، ص المرجع السابق،أبرز علماء قسنطینة وأثرهم: فیلالي عبد العزیز -4
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ها والمكانة الاجتماعیة المرموقة،  تكونت بیوتات قسنطینة التي إشتهرت بالتنافس فیما بین
فذ، وهو أحد أبناء بیوتات نق ینة، والحادثة التي أوردها إبننفوذ والإمتیازات في المدال حول

أكبر دلیل على تلك المنافسة، ومفادها أن الأمیر الحفصي أبا " الفارسة" هقسنطینة في كتاب
ل هإلیه وفد من أ قدمئه فام، مرض مرة بقسنطینة، وبعد ش13/ه7زكریاء في آخر القرن 

 أهل قسنطینة برئاسة الفقیه إبن مني، ووفد نس الغبریو العبابرأسهم الفقیه أیبجایة للتهنئة، 
 مع  ي دخل بوقار وأدبئن الوفد البجاأ، فدخل وفد بجایة وتلاه وفد قسنطینة، إلا مالدی

قاضیه ورئیسه،في حین دخل وفد قسنطینة وهم یتزاحمون مع قاضیهم كأنه واحد منهم ولكل 
لق قاضي بجایة على ذلك قائلا لقاضي في جلوسه، فع انواحد یرید أن یكون الموالي للسلط

ْ " :قسنطینة ، فرد علیه هذا الأخیر "لك مع أهل بلدك نت لا وقارأت أدب أهل بلدنا معي، و رأی
ترى أنها أرفع  تكل بی وهؤلاء إن فقهاكم محدثون ببلدكم،: "مة بقولهحمبینا سبب تلك المزا

لدیم یؤكد ترفع البیوتات عن وجواب إبن ا ."خرى بأصالتها في بلدهم وقدم نعمتهممن الأ
  .1"بعضها بمكانتها في المدینة

اء بالمؤسسات التعلیمیة والدینیة وبرجال الفقه والعلم والأدب، وتشجیع البحث نالإعت-3
نشاء المكتبات والمراكز التعلیمیة المختلفة، كالمدارس والمساجد  ٕ والتألیف والتصنیف، وا

  .2"والزوایا، وتوفیر الكتب لها
  .3یانهاعهذه ظاهرة خاصة إلى الوعي الذي كان سائدا لدى الأسر بالمدینة وأتعود -4
وجود النساخین والخطاطین والوراقین الذین یتمتعون بمكانة علمیة هامة، حیث كانت -5

  .4لعلم والقراءة والطبع والنسخلدكاكینهم ومحلاتهم مقراً 
، كما كانت كلها صاحبة الشرف والنسب العربي الذي كانت تتمتع به هذه العائلات-6

یة تة، الحراكدواو ذال(عصبیة ونفوذ ولها العدید من الحلفاء، من أهل القبائل والعشائر المجاورة 
والمال  ها تحتكر الجاهوالتي كانت على علاقة تحالف مع تلك الأسر، مما جعل) إلخ...

  .5والعلم والوظائف الدینیة
                                                             

  .149-148:  ص-المصدر السابق، ص: إبن قنفذ-1
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ضعت لبعض البیوتات القسنطینیة المشهورة وعلیه یمكن القول أن مدینة قسنطینة خ     
بالعلم والفقه، حیث لعبت دور مهم في العهد الحفصي ساهمت في تطور الحیاة 

الكماد وغیرها، وسنتعرض  ت، بیلفكونا بادیس، إبن نإبو إبن قنفذ،  تبی": الثقافیة،أشهرها
  .في المدینة العملیة ومظاهرها ركةالحنشاط  إلیها لاحقا، وقبل ذلك لابد من معرفة 

  
  
  

  ):م16- 13/ه10- 7(مظاهر الحیاة العملیة في مدینة قسنطینة خلال القرن : ثالثا
أزهى العصور، حیث إزدهرت فیه  دنى من یعتبر العهد الحفصي في المغرب الأ      

ت البلاد أوج مجدها الحضاري والفكري والعلمي، ویعود ذلك إلى نمو فالثقافة والتعلیم وعر 
لیمیة التي ساهمت في ظهور جیل من العلماء الذین قادوا المسیرة العلمیة إلى الحركة التع

  .الأمام
رساء  كانت كما      ٕ قسنطینة من أهم المراكز الثقافیة التي ساهمت في الإشعاع الثقافي وا

فتعد في هذه الحقبة من الزمن العاصمة السیاسیة الثانیة للدولة  ،1الحضارة الإسلامیة قیم
وقدم لنا الحسن الوزان صورة المدینة في أزهى أیامها، ومن دون شك أیام  وقد ،2الحفصیة

بنهم وكانت من عادة ملوك تونس أن یعطوا قسنطینة لإ":بقوله إنتمائها إلى الدولة الحفصیة،
، وذلك راجع إلى موقعها الإستراتیجي الممتاز، وبما تتمتع به من مكانة إقتصادیة 3"الأكبر

نتقل إلیها  نالناس من كل مكان، فإتسع بذلك العمراهامة، نزح إلیها  ٕ زداد عدد السكان، وا ٕ وا
  .4التجار والطلاب والعلماء من الحواضر المغربیة والأندلسیة المختلفة مقیمین وزائرین

كان لها مكانة ف، 5المتدهور فالحركة العلمیة ظلت نشطة رغم الإضطراب السیاسي      
، وقربوهم إلیهم ومنحوهم مناصب 6إهتموا بالعلم والعلماء نحفص الذی يوة لدى أمراء بنحظو 

                                                             
  .63المرجع السابق، ص : غربي كمال -1
  .13المرجع السابق، ص  فیة ،جوانب من الحیاة الثقا :فیلالي عبد العزیز -2
  . 56ص  ، 2جصدر السابق، مال: الحسن الوزان -3
  .13المرجع السابق، ص  جوانب من الحیاة الثقافیة ،:یلالي عبد العزیزف -4
  .39ص ،1، ج1998رب الإسلامي، بیروت ، غ، دار ال)1830- 1500(تاریخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعد االله -5
  .10، ص)دس ن(في الحضارة العربیة التونسیة، دار المعارف، تونس، : ليالطوی أحمد -6
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، وكان من 1وا لهم الرعایة والدعم لأعمالهم العلمیة والثقافیةممناصب علیا في الدولة، وقد
- ه625(ان أبي زكریاء الأول طبینهم من ینتمي إلى نخبة العلماء والفقهاء كالسل

ر مدون وكان یجالس طلبة شع،فله الذي إشتهر بالأدب والشعر) م1249-م1227/ه647
، وغیرهم من السلاطین، وكان من مظاهر هذا الاهتمام 2العلم ویشاركهم أحسن مشاركة

إنشاؤهم للمؤسسات التعلیمیة التي كان لها فضل كبیر في تفعیل النشاط الفكري، فإنتشرت 
ا هاما یلمالكتاتیب والمساجد والمدارس والزوایا، وظهر عدد هائل من العلماء، خلفوا تراثا ع

  .ما یزال متوارثا بین الأجیال
  :المؤسسات التعلیمیة والعلمیة- 1  

كان للمؤسسات التعلیمیة دور فعال في النشاط الثقافي بالمغرب الإسلامي في        
الحواضر العلمیة منها مدینة قسنطینة التي حظیت برعایة الملوك والحكام، من خلال تشیید 

مجالس الحلقات و الوالكتاتیب، وجلب العلماء للتدریس، وعقد  المساجد والمدارس والزوایا
  .علمیةال
  :یبـالكتات-أ

، حیث كان 4من أقدم المؤسسات التعلیمیة وجوداً في العالم الإسلامي 3تعتبر الكتاتیب      
، وكانت الكتاتیب في الغالب تنشأ من قبل 5المتعلم یتلقى فیها القراءة الكتابة وحفظ القرآن

، وهي مختصة فقط بالتعلیم بخلاف المساجد، وأطلق 6أو تستأجر من قبل المعلمینالخواص 
، ومكانها في 7ؤدب صبیانمفي الكتاتیب ب یسوأطلق على الشخص الذي یباشر عملیة التدر 

في الغالب یكون عبارة عن حجرة أو دكان، أو غرفة في منزل، كما یطلق على الكتاب أیضا 
  .8مسجد ویختلف عنه، ویسمى المكتب كذلكالذي عادة ما یكون مجاور لل" المسید"
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  .277، 322 :ص ،ص ،1جالمرجع السابق، :أبو القاسم سعد االله -7
  .276ص  ،1جالمرجع السابق،: ، أبو القاسم سعد االله15المصدر السابق، ص : أبي عبد االله محمد الأنصاري -8
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 انطلقتوقد كانت الكتاتیب هي النواة الأولى للحركة التعلیمیة بمدینة قسنطینة، ومنها       
الكتاتیب  تحفظ لنا المصادر أسماء م، ول2،والكتاتیب نوعین عامة وخاصة1المدارس وتطورت

ویكمن 3ن جملة المدارسإلى أنها مذلك یعود  ولعل شرة بالمدینة،تالكتاتیب التي كانت من
دورها في تعلیم الأطفال القرآن الكریم وتحفیظه وتعلیمهم فنون الخط والكتابة وعلوم اللغة 

ن أهم ما یدرس الصبي هو أعلى  .والنحو والفقه، وقد یتعلم الحساب والشعر وأخبار العرب
 "الكتاتیب هو، حیث یرى إبن خلدون أصل التعلیم الذي ینبني علیه في هذه 4القرآن الكریم

  .5، ویرى كذلك أن التعلیم في الصغر أشد رسوخا"القرآن
أثاثه حیث كان یفرش بالحصیر المصنوع من الحلفاء  ةساطبوتمیز الكتاب منذ ظهوره ب     

  وسائل التعلیم متمثلة  لمعلم، وكانتاول حأو الدوم التي یجلس علیها الصبیان مشكلین حلقة 
  ا بالنسبة لعطلةمأ ،عة من القصب وقطع حجر الصلصالمسطحة وأقلام مصنو  لواحفي أ

  .6التلامیذ فكانت یومین في الأسبوع، فضلا عن الأعیاد الدینیة
  :اجدـالمس-ب

تعتبر المساجد ثاني مؤسسة تعلیمیة، فعلاوة على العبادة فهي بمثابة الجامعة أو        
 .7والإرشاد ودروس الوعظ رات العلمیةظفیه حلقات البحث وتنظم فیه المناتعقد المعهد 

 .8ویجتمع فیه أصحاب المصالح العامة والخاصة، وكانت تقرأ فیه البلاغات الرسمیة للدولة
یجلسون عند أعمدة المسجد ویلتف الطلبة حوله ویقومون بتدریسهم العلوم  كان الشیوخف

  .9اللغة الشرعیة والنحو و
                                                             

  .34المرجع نفسه، ص -1
هي التي كانت منتشرة في زوایا وأركان :العامةوعلیه القوم، و والوزراء صب في قصور الأمراء تهي التي تن :الخاصة -2

المغرب الأدنى منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن (الحیاة العملیة في إفریقیة : حوالة یوسف بن أحمد: أنظر .المدینة
  .228، ص م 2000، أم القرى، مكة،)الخامس هجري

  .49الأوضاع الثقافیة، المرجع السابق، ص : فیلالي عبد العزیز -3
  .44، ص 1972 ،)ط. د(،، تونس)ن.د.د(آداب المتعلمین، تح حسین حسني عبد الوهاب، : سحنون محمد  -4
  .740المقدمة، المصدر السابق، ص : إبن خلدون -5
  .157المصدر السابق، ص : إبن أبي دینار -6
  .145ص  ،1، ج2002تلسمان في العهد الزیاني، المؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر، : فیلالي عبد العزیز -7
  .246ص  ،1جالمرجع السابق،: أبو القاسم سعد االله-8
جوانب من الحیاة الاجتماعیة والإقتصادیة والعلمیة في المغرب الإسلامي من خلال نوازل : ال السید أبو مصطفىكم -9

  .109، ص 1996وفتاوى المعیار للونشریسي، مركز الإسكندریة للكتاب، القاهرة، 
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 س ومدرسین وقراء حزب وأهلاوحر وله موظفون كثیرون من أئمة ومؤذنین وقیمین       
إفتاء فضلا عن المتطوعین للتدریس والإرشاد، وكان المسجد قبل تأسیس المدارس هو 

  .1المؤسسة الوحیدة التي تحتضن طلبة العلم
وقد شهدت مدینة قسنطینة تشیید العدید من المساجد من فجر الإسلام إلى یومنا، ولعل أقدم 

، الذي یعود بناؤه إلى القرن 3"2قائما هو الجامع الكبیر لیزا لامسجد معروف في قسنطینة 
یحي بن العزیز بن الناصر بن " ،حماد الصنهاجیین بني م، في عهد آخر ملوك12/ه6

یوجد ببطحاء السویقة بشارع بن  ".علناس بن حماد بن بولوغین بن زیري بن مناد بن منكوس
لواصلة بین المدینة ومحطة السكة ا على الیمین المتوجه نحو القنطرة القدیمة، مهیدي،
  .5ل جوامع المغرب الإسلاميم، ویعد من أكبر وأج4الحدیدیة
"......  :م، بقوله16/ه10ن ر ذكره الحسن الوزان عندما زار قسنطینة في الق      

وكان  ،6....."اءات المحترمة بالجامع الكبیر بنومتحضرة قسنطینة، وملیئة بالدور الجمیلة وال
شكل مربع، منبره مصنوع من الخشب، یقع على یمین المحراب، على ة الصلا تبیوكان 

بالخط الكوفي جاء  بتینكتا لیهوفي مؤخرة المنبر نجد مسند على شكل قوس نصف دائري ع
محمد وعلى آله وسلم تسلیما هذا عمل محمد  ابسم االله الرحمن صلى االله على سیدن" :فیها

 بسم"رقي مفادها شكتابة في الجدار الكما وجدت  ،"بن بوعلي الثعالبي سنة ثلاثین وخمسمائة
ومن  ،7"أربعائمة سنة خمس وخمسین و) كلمات غیر مقروءة(عمل مناد  "االله الرحمن الرحیم

محمد المكي أبو طالبي ومحمد عیسى  :التدریس فیه نذكر واومن العلماء والمشایخ الذین تول
سیما  .ه مدرسا في مساجد قسنطینةم حیاتظ، كما قضى الحسن الوزان مع8الشاذلي البوزیدي

                                                             
  .73ــــــــ75: ــــــــ ص ع السابق، صجالأوضاع الثقافیة، المر : فیلالي عبد العزیز -1
  .167 ص ،)03(م ملحق رق: أنظر-2
  .43، ص 2المرجع السابق، ج: ، عبد الرحمن الجیلالي110المرجع السابق، ص : تواتي بومهلة -3
الإجتماعیة والثقافیة  مركز البحث في الأنتروبولوجیا ،قسنطینة وأعلامها، مجلة إنسانیاتمعالم : قشي فاطمة الزهراء -4
)Crask( 111 المرجع السابق، ص: تواتي بومهلة، 22ص م،2003جوان ،هران، جانفي،و  20-19،ع.  
  52ص  المصدر السابق،:التنسي -5
  . 56ص ،2المصدر السابق ،ج :الحسن الوزان -6
 معهد الآثار،عالمساجد والمدارس بمدینة قسنطینة خلال الفترة الإسلامیة، مجلة دراسات تراثیة، : حدوح عبد القادرد -7

  .344، ص 2009لجزائر، ، ا03
  .94المرجع السابق، ص : غربي كمال -8
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عبد الكریم الفكون  ،مسجد السیدة حفصة، وأسهم في إخراج العدید من تلامذة المدنیة منهم
  .1قسنطینة بیوتاتفي هذا الجامع، وهو یعد من أشهر  التدریس الجد الذي تولى بدوره

ت (مسجد سیدي الحسن بن مخلوف : كما عرفت المدینة مساجدا أخرى نذكر منها
، مسجد سیدي النقاش )م1359/ه761ت(، مسجد أبي عبد االله الصفار )م1460/ه808

  .2و عبد االله الشریفببرحبة الجمال، مسجد سیدي محمد أ
لعبت المساجد دوراً هاما في تنشیط الحركة الثقافیة في قسنطینة، حیث یعد  فقد وهكذا      

ها علیقفوا الأحباس الكثیرة و ما أذلك حرص السلاطین على العنایة بها، كلمؤسسة هامة، 
كان المسجد هو ملتقى العباد، ومجمع الأعیان، ومنشط الحیاة ":3لقول أبو القاسم سعد االله

  ".العلمیة والإجتماعیة، وهو قلب القریة في الریف وروح الحي في المدینة
  :دارسـالم-ج

، وأول مدرسة 4تعد المدارس من المنشآت الثقافیة المستحدثة في العالم الإسلامي
وبعد هذا ) م11/ه5أوائل القرن (بنیسابور  بنیت في العلم الإسلامي هي المدرسة البیهقیة

ین الطوسي ببناء المدرسة النظامیة ببغداد سنة دقوام ال قام الوزیر السلجوقي
  .5م1065/ه457
در، ویبدوا أن ظهور المدارس بالمغرب الإسلامي یكتنفه بعض الغموض، لتباین المصا     

العلمیة وأعجبوا  هوقد نقل الرحالة المغاربة الذین جابوا بلاد المشرق وترددوا على معاهد
 عام ر في رحلتهیبالمدارس النظامیة التي عمت شهرتها من ذلك ما أورده إبن جب

والمدارس بها نحو الثلاثین، وهي ".....  :عن حاضرة العباسیین قوله) م1186/ه582(

                                                             
  .37المرجع السابق، ص : علال بن عمر -1
م،أبو عبد االله بن أحمد إبن مری تهم فيترجم،أنظر أیضا 36بق، ص لساالمرجع ا: بي زیدیمباركیة عبد القادر، طا -2

–،ص 1908لمطبعة الثعالبیة، الجزائر، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، مر محمد بن أبي شنب، ا: التلمساني
  .87- 85: ص

  .246ص ، 1جالمرجع السابق، :أبو القاسم سعد االله -3
- 1235/ه962-633(العلاقات الثقافیة بین المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزیاني : بوحسون عبد القادر -4

جامعة أبي  داب والعلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ،كلیة الآلخضر عبدلي، قسم التاریخ، إشراف،)ریرسالة ماجست(،)م1554
  .37، ص م2008تلمسان،  بكر بلقاید،

المعروف بالخطط المقریزیة، الذخائر، القاهرة،  المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار،: أحمد تقي الدین ،زيیالمقر  -5
  .362، ص 2، ج2002
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یع عنها وأنظمها وأشهرها النظامیة وهي دها مدرسة إلا وهي یقصر البكلها بالشرقیة وما من
وهذا فیه إشارة  ،1......"قارات محبسة عولهذه المدارس أوقاف و  التي إبتناها نظام الملك،

داري ومالي ظهرت في المشر  ٕ منذ  قإلى أن المدرسة مؤسسة نظامیة ذات طابع تعلیمي وا
  .2لعالم الإسلاميم ثم إمتدت إلى أنحاء ا11/ه5 نالقر 

وأما فكرة إنتقال المدارس من بلاد المشرق إلى المغرب، فقد ربطوا ظهورها بالصراع       
أستخدمت المدارس لتثبت الفكر السني والحفاظ علیه وتطویره،  هل السنة والشیعة، إذأبین 

نتشرت المدارس بعد ذلك في بلاد الشام ومصر ومن مصر إنتقلت إلى إفریقیة والأ ٕ  ندلسوا
  .4، وقد أشار إبن مرزوق إلى أن إنشاء المدارس في المغرب غیر معروف3والمغرب
ر الموحدي في حدود سنة و وأول مدرسة ظهرت هي التي بناها یعقوب المنص      
في مدینة سلا شمال الجامع الأعظم الذي شید في عهده، وقد مهدت  ،م1196/ه593

م الذي شهد ظهور أول مدرسة نظامیة في 13/ه7لظهور المدارس النظامیة خلال القرن 
سنة ) م1349/ه647،م1227/ه624(بلاد المغرب أنشأها أبو زكریاء یحي الحفصي 

باسم المدرسة الشماعیة وقد توالى بعد ذلك بناء المدارس في  فت، عر )م1235/ه633(
لدولة ، ثم ظهرت في المغرب الأقصى بقیام ا5م13/ه7إفریقیة منذ النصف الثاني من القرن 

) ه680(ارین غ، ومدرسة الص)م1249/ه634(لدولة المرینیة كمدرسة سبتة بنیت سنة ا
الرابع عشر /ثم ظهرت في المغرب الأوسط خلال القرن الثامن هجري شیدها یعقوب،

  .6میلادي
نشاء المدارس في المغرب الأدنى ثم المغرب الأقصى ثم المغرب الأوسط، هذا یعني        ٕ وا

بعد سقوط دولة الموحدین والعودة إلى المذهب المالكي في المغرب  إنتصار الإسلام السني
                                                             

  .205، ص )ن .ت .د(دار صادر، بیروت، ،  ابن جبیر رحلة: ، أبو الحسن البلنسيریإبن جب -1
  .256المصدر نفسه، ص  -2
، 2007تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادر، المركز الوطني ، الجزائر، : صالح بن قریة وآخرون -3

  .136ص 
تق  یرا،غبی ا خیسوستح ماری مولانا أبي السحن، مآثر في الحسن المسند الصحیح: التلمساني،محمد إبن مرزوق : أنظر -4

  .405، ص 1981محمود بوعیاد، إصدارات المكتبة الوطنیة، الجزائر، 
 ردا، 18، دوریة كان التاریخیة، ع)م14/ه8(المؤسسات التعلیمیة في المغرب الأوسط خلال القرنین : عباس قویدر -5

  .86، ص 2012 الكویت ، ،ناشري
  .ن.المرجع نفسه، ص-6
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بتلاءات من الموحدین الاعتبارالإسلامي، ورد  ٕ وهكذا  ،لعلمائه الذین تعرضوا للمضایقات وا
شیدت المدرسة حتى تكون أداة للسلطة وذلك لتكوین الأطر والعلماء المختصین في المذهب 

  .1ف العلوم والمواد الأخرىالمالكي، مع الاهتمام بتدریس مختل
أما مدینة قسنطینة لم تكن أقل عنایة بالمدارس، رغم صمت المصادر في هذا الباب،        

ده كإلا أن مدارسها الإبتدائیة كثیرة على العهد الحفصي، ورغم أن تطور إنشاء المدارس لا تؤ 
حالة المدارس لم  ، یدرك أن)منشور الهدایة(ل ثلنا الإحصائیات فإن الذي یدرس كتاب م

ولا نعلم أسماءهما، وتعد المدرسة  3، كما أفاد لنا الوزان أنه یوجد بها مدرستان2تكن سیئة
وقد أثبتت الإحصائیات أن عدد  .بمثابة المعهد الذي یكمل فیه المتعلم مراحل تعلیمه الأخرى

ول أن مدارس تلمسان في نهایة القرن التاسع هجري خمس على الأقل، ومن الممكن الق
التي ورد ذكرها تنسب لبیوتات  س، ومعظم المدار 4بجایة قریب من ذلك مدینة قسنطینة و

،حیث ذكر الشیح محمد بن عبد االله 5)عائلة إبن قنفذ(قسنطینة ومنها مدرسة إبن الخطیب 
في مؤلفاته أنه عاش في قسنطینة ودرس  ،)م1455/ ه860حیا في سنة كان  (وسني االفر 

  .6بهذه المدرسة
م، 16/ ه10فونس، عاش في القرن آ مدرسة إبن: الفكون مدرستان هما وذكر إبن      

، ومدرسة الفكونیین تنسب هذه العائلة إلى أهم 7ینتمي إلى عائلته مشتهرة بالعلم والتصوف
التي عكفت على الإهتمام بالتعلیم، وقد  8البیوتات العلمیة في المدینة، وهي عائلة الفكون

                                                             
/ ه8و7(المغرب الأوسط في إزدهار الحركة العلمیة في المغرب الأقصى  خلال القرنین  دور علماء: رشید خالدي -1

 - 2010تلمسان،  جامعة أبو بكر بلقاید،عبدلي، قسم التاریخ وعلم الآثار، ، إشراف لخضر)ریتجسرسالة ما(، )م13-15
  .31، ص2011

  .275، ص 1ابق، جسالمرجع ال :االلهأبو القاسم سعد  -2
  .56، ص 2المصدر السابق، ج :انالحسن الوز  -3
  .45، ص1المرجع السابق، ج :بو القاسم سعد االلهأ -4
  .102، ص1المرجع نفسه، ج-5
  .ص ن، 1المرجع نفسه، ج-6
غرب لو القاسم سعد االله، دار ابمنشور الهدایة في كشف حال من إدعى العلم والولایة، تح أ: الفكونعبد الكریم  -7

  .48ص  م،1987،لبنانالإسلامي، 
  .من أشهر البیوتات والأسر القسنطینیة العریقة ذات الأصالة والعلم والصلاح، وسأتناول هذه الأسرة لاحقا -8
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الفكون، وقد قدمت  إبن اموا بتوسیعها وبناء قبتها، ویعود أصلها إلى جد جدجددوا بناءها وق
  .1الكثیر لتحصیل العلم والمعرفة لأهل قسنطینة

من السلطان الحاكم  زاعیت بإینرسمیة ب عن مؤسسة وبذلك نقول أن المدرسة عبارة      
جایة وقسنطینة عام بإبن الأمیر أبي إسحاق مالك ب و زكریاءبیر أممن ذلك ما قام به الأ

قتناء الكتب لها، ومنها المدرسة الجدیدة م1285/ه684 ٕ ، حیث قام ببناء المدارس وا
بقسنطینة التي أقام بها مسجدا وجلب لها الرخام الحسن، ورتب لها المساكن للطلبة، وأوقف 

سار ) م1284/ه709(و البقاء خالد سنة بعلیها حبس وتولى أمورها، وعندما تولى إبنه أ
 .2فاق علیهانى نهج أبیه من حمل الكتب والإعل

لعبت المدارس دوراً كبیرا في تنمیة الحركة العلمیة والفكریة، من خلال بناء  فقد وعلیه      
  المستجیب لوظائفها التربویة والإجتماعیة المتمثلة في إیواء الطلبة وتدریس العلم المحاكم

قراء ٕ   .3القرآن وا
 :الزوایا- د

على البنایة ذات  ةویا، تطلق الز 4میة الهامة في بلاد المغربلالمؤسسات العتعتبر من       
الطابع الدیني الثقافي، تقام فیها الصلوات الخمس، فضلا عن الدروس التي كانت تلقى على 

، كما یسمح لهم أحیانا بالسكن فیها، ولهذا فقد كثرت الأحباس علیها لتقوم بوظیفتها 5الطلبة
سلاطین أو أهل خیر أو رجال الطرق الصوفیة  مانشأ هذه الزوایا إعلى أحسن وجه وقد أ

  .6ومن أموالهم الخاصة
میة والصلوات لوكان بمدینة قسنطینة العدید من الزوایا تقوم بتعلیم القرآن والدروس الع     

  :المنتشرة في هذه الفترة هي 7زوایا أربعةأو ى ثلاثة المكتوبة، وذكر الوزان إحتواء المدینة عل
  :هي
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إبن قنفذ من أمه المتوفى  العالم القسنطیني المؤرخ وهو صوفي، وهو جد: ريالملاّ  یةزاو - 
) 1346/ه747ت( "أبو یعقوب بن عمران البویوسفي"أسسها الشیخ  م،1362/ ه764سنة 

ستمرت في النشاط إلى عهد ولده  ٕ هذه  ا أنیبدو  1)م1362/ه764ت" (یوسف بن یعقوب"وا
ء والفقهاء من مختلف أنحاء المغرب،وذلك یعود إلى إرتباطها مالالزاویة كانت وجهة للع

كان الشیخ یوسف بن یعقوب الملاري  فقد بتلمسان، العباد المدینیة بزاویة
ریح أبي مدین، وتقوم الزاویة الملاریة بدورها على ضكثیر التردد على ) م1362/ه764ت(
فیمكن إعتبارها مركز وعلمي في قسنطینة،  دیني كمل وجه، وفضلا عن كونها مركزأ

السلطة داخل المدینة والواسطة بین أهل قسنطینة والسلطة الحفصیة، هذا ما زاد من مكانتها 
وقد تأثرت قسنطینة كغیرها من حواضر بلاد المغرب بهذا العصر  2لدى أمراء بني حفص،

د المشرق إلى بلاد المغرب، لاالذي ظهر في التصوف، إذا إنتقلت هذه الظاهرة من ب
ستقرت به ولا سیما العهد ٕ حول الزاویة والضریح  والالتفافالموحدي ولعل الإعتقاد بالشیخ  وا

نتشارا في الأواسط الشعبیة في القرن التاسع هجري، والخامس عشر میلادي،  لواعُ  إزداد ٕ وا
، حیث ساهمت في تخریج 3وأصبحت بذلك الزاویة تنافس المسجد والمدرسة في نشر التعلیم

  .4لعلماء والفقهاء والمتصوفینالعدید من ا
زاویة أبي هادي مصباح بن سعید الصنهاجي : ومن الزوایا المنتشرة في المدینة نجد      

، بنیت هذه الزاویة في المكان الذي مات فیه الشیخ الهادي الذي 5)م1347/ه748ت (
المعروفة  بالزاویة دفنو : "كانت له علاقة مع البیت الملاري، حیث یورد إبن قنفذ قائلا

د إفریقیة والمغرب، توفي في قسنطینة، وترك ، وقد أسس العدید من الزوایا في بلا6"بإسمه
  .7كل ما یملكه لطلبة العلم والمنقطعین للعبادة
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وكان للعائلات الكبیرة في قسنطینة زوایاها الخاصة، مثل زاویة بني الفكون التي لعبت دوراً 
وفي المغرب الأوسط، وزاویة ملارة لبني القنفذ وزاویة رئیسیا في نشر التعلیم في قسنطینة 

  .، وغیرها2، وزاویة سیدي عبد المؤمن1نعمون، وأولاد جلول إبن
فقد إعتبرت الزوایا من أهم المؤسسات التعلیمیة التي ساهمت في نشر التعلیم وبالتالي      

  .وتعمیقه لدى شرائح المجتمع القسنطیني
  :المكتبات-و

شك فیه أن هذه المؤسسة العلمیة ظهرت في قسنطینة كغیرها من حواضر مما لا       
العالم الإسلامي، حیث إهتم السلاطین بإنشاءها وتزویدها بالكتب الضروریة لكي تؤدي 
مهمتها على أكمل وجه، من ذلك أن الأمیر الحفصي أبو زكریاء كان یعتني بإقتناء الكتب، 

من أهل الصلاح والعلم، وذكر أنه ترك في  كان بعضها في مكان خاص جعل علیه أمین
والمكتبات نوعان عامة مفتوحة لجمیع الطلبة . 3ألف سفر من الكتب 33قسنطینة أكثر من 

خصوصا ثم لجمیع المسلمین القراء، وهي ملحقة بالمسجد والمدارس والزاویة، أما النوع 
عائلة الفكون، إبن  :العائلات المشهورة، وهي كثیرة نذكر منهابه الخاص فقد إشتهرت 

بادیس، وعبد المؤمن، وحتى الأسر التي لا تتحلى بالثقافة والمعرفة إحتفلت بتكوین خزائن 
  .4ضخمة من الكتب

فریقیة حاملین معهم        ٕ وقد زاد في إثراء المكتبات هجرة الأندلسیین إلى بلاد المغرب وا
هاما في إنعاش الحیاة الثقافیة  وبذلك تكون المكتبات قد لعبت دورا .5مكتباتهم ومصنفاتهم

  .في مدینة قسنطینة
 اعتنواوخلاصة القول أن أهل قسنطینة كغیرهم من الحواضر المغربیة الكبرى      

ـــــأنش بالمؤسسات التعلیمیة والدینیة، فشجعوا البحث والتألیف ونسخ الكتب، و ـــأوا المـ ــــ   دارســـ
  .وتوفیر الكتب لها، والخاصة في المنازلالمساجد والزوایا والمكتبات العامة  و

                                                             
  .265، ص 1المرجع السابق، ج :أبو القاسم سعد االله -1
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  ):طرقه ومقرراته(نظام التعلیم -2
یعد التعلیم من العوامل الأساسیة التي تدفع عجلة الحركة الفكریة نحو التقدم والتطور        

والإزدهار، وترقیة العلوم والآداب ونشر الثقافة والعلم بین أفراد المجتمع وترقیته سلوكیا 
  .2الأساس لأي تقدم في المجتمع الإنساني هن، كو 1وحضاریا

هو الشأن في الحواضر المغربیة  اكموالتعلیم في مدینة قسنطینة مر بثلاثة مراحل    
   .الأخرى
یذهب التلمیذ إلى المدرسة أو الكتاب في سن السادسة یتعلم فیها  ،ففي المرحلة الأولى      

  .عض القواعد العامة والخطفن القراءة والكتابة وحفظ القرآن والحدیث وب
كان الطلبة یدرسون قواعد النحو والأدب والفقه وروایات القرآن  المرحلة الثانیةوفي     

لتمكنهم هذه المواد من بلوغ مستوى ثقافي وتعلیمي معتبر یمكنهم من الوقوف عند معرفة 
  .بالعلوم الإنسانیة تعالیم الدین وأصوله والإلمام 

التي یتلقى فیها الطالب العلوم الدینیة بشيء من التعمق والتوسع  الثالثةالمرحلة ثم تأتي    
بعلوم التفسیر وفن القراءات والتوحید والحدیث ومختلف العلوم الاجتماعیة في ذلك الوقت 

دب واللغة والفلسفة والتاریخ وغیرها، یتلقى الدارسون علمهم في المدارس القسنطینیة وفي الأك
 4العلوم والإجازة ه، ومن یستزید من مناهل هذ3سجد الأعظم بالقصبةالمسجد الكبیر والم

ن والجامع الأزهر بمصر، وهو الأمر الذي سهل یینتقل إلى جامعة الزیتونة والقروی. فیها
الرحلة في على طلاب العلم الانتقال من بلد إلى آخر سعیا وراء المعرفة وأصبحت بذلك 

  .على ذلك المسلمین جمیعا، وهناك نماذج كثیرة من التقالید الراسخة عند 5طلب العلم
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الذي بدأ مع  التعلیم الشعبي العام: التعلیم إلى صنفین هما 1وقد صنف إبن خلدون      
الفاتحین الأوائل بحیث كانوا فاتحین ومعلمین في نفس الوقت، الذین بذلوا جهودا كبیرة 

ن المفتوحة اللغة العربیة لكونها لغة لترسیخ الإسلام في نفوس أهل المغرب، وتلقین أهل المد
نف موجه لعامة الناس، صالقرآن الذي یبحث على العلم، وأصبح هو أساس التعلیم، وهذا ال

وكان یلقى في المساجد والكتاب وغیرها، فهو ضمان الحد الأدنى من المعارف الدینیة التي 
: ا الصدد یقول إبن خلدون، وفي هذ2سلم تعلمها ومعرفتها من الشعائر الدینیةمیجب على ال

یكون فكر الإنسان راغبا في تحصیل ما لیس عنده من الإدراكات فیرجع إلى من سبقه بعلم "
ه ممن تقدمه من الأنبیاء یبلغونه للناس، فیلقن ذلك ذأو زاد علیه بمعرفة أو إدراك، أو أخ

  .3"عنهم ویحرص على أخذه وعمله
وهو الصنف الثاني  الإحترافي لتعلیممناهج وأسالیب اوقد أثر هذا النوع من التعلیم على      

، ووضح إختلافه عن التعلیم 4ده إبن خلدون من جملة الصنائع المعاشیةعمن التعلیم الذي 
 السابعةالشعبي العام، وهذا الصنف هو موجه إلى النشأ، الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

لعربیة الفصیحة، ویهدف إلى تكوین سنة في الغالب، بحیث یعتمد على اللغة ا والعشرین
المتخصصین الذین یمكن الإعتماد علیهم لتولي المناصب العلمیة، بعد قیامهم بالرحلة إلى 

دارة المجالس وتولي المناصب والخطط الإداریة و حواضر العالم الإسلامي، فیت ٕ لون التدریس وا
  .5للدولة، ویكون عمره حوالي ثلاثین سنة

  :طرق التدریس-أ
بالنسبة لطریقة التدریس في هذه الفترة، فیبدوا أنها إختلفت من مدرسة إلى أخرى ومن      

میة التي تعلم فیها علماء ذلك العصر، ویمكن لالمدارس الفكریة والع باختلافشیخ إلى آخر، 
  :أن نجملها في طریقتین هما
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ا كان سائداً في تعتمد على أسلوب الإلقاء والشرح والتلقین، وهو م: الطریقة التقلیدیةـ 
على الحفظ و الذاكرة بحیث كان الإعتماد سلبیا، هنا الب طالمدارس المغربیة ویكون دور ال

  .1كبیر بشكل في هذه الفترة
تعتبر طریقة حدیثة في ذلك الوقت یعتمد فیها على الحوار  :طریقة المحاورة والمناقشةـ 
ى بلاد المغرب، بحیث یتم إدراج وهي من الطرق الأندلسیة التي إنتقلت إل) سؤال وجواب(

  .2الطالب في الحوار والتحلیل والبحث والتعلیل
فنجد طالب العلم سكوتا لا ینطقون ولا : "إبن خلدون الطریقة الأولى بقوله وقد إنتقد    

لون على طائل من ملكة التصرف في صیفاوضون وعنایتهم بالحفظ أكثر من الحاجة فلا یح
، أما الطریقة الثانیة فقد فضلها إبن خلدون نظرا لما 3"د ملكته قاصرةنج..... العلم والتعلیم

  .لها من إیجابیات في تحصیل العلوم
في هذه الفترة كانت غیر محدودة، من وقت الفجر إلى وقت صلاة  سوحصة الدر      

م العصر، وهي المدة الزمنیة الیومیة المقررة للدراسة، ویستریح الطلاب یومین في الأسبوع یو 
  .4الخمیس ویوم الجمعة

  :هـمقررات-ب
طالب یقوم بحفظ الكتب مقررة علیه، لأشهر العلماء والفقهاء والأدباء، وتنوعت الكان     

  :كتب مشرقیة وأخرى مغربیة وحتى أندلسیة ومن هذه الكتب نجد ،هذه المواد منها
د بن محمد إسحاق أحم لأبي" (الكشف والبیان"نذكر منها كتاب  :كتب تفسیر القرآن- 

لأبي محمد بن عبد " (الوجیز في شرح كتاب االله العزیز"، )الطبري" (م القرآناأحك") الثعلبي
  .5، وغیرها)الحق بن عطیة الأندلسي
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محمد بن "( جامع البخاري"، )للإمام مالك بن أنس( "الموطأ"نجد كتاب  :كتب الحدیث- 
جامع "و  "أبي داوود نسن"و) اجالمسلم بن الحج" (مسند مسلم"، وكذلك )إسماعیل البخاري

   .1إلخ" ....جامع النسائي"، "الترمیذي
، كتاب )عبد السلام بن سعید(لسحنون  "المدونة والمختلطة"ككتاب: كتب الفقه- 
لأبي سعید ( "التهذیب"، كتاب )لأبي الحسن اللحمي( "التبصرة"، كتاب "الطرطوشي"

  .وغیرها "كتاب عبد االله بن الحكم"، )البراذعي
، )للزجاجي( "الجمل"كتاب،"سبویه"كتاب : فهي كثیرة نذكر منها: أما كتب اللغة العربیة- 

، )ردبللم( "الكامل"، )أبي العلاء المعري( "دیوان"، )لإبن عبد ربه( "العقد الفرید"كتاب 
  ).للجاحظ( "والتبیین البیان"

لأبي سعد ( "رسالة فضل مكة"، )للقشیري( "القشیري"كرسالة : كتب التصوف والتذكیر- 
  ."أبي الفرج الجوزي"، كتاب )الحسن البصري

المسند "لأبي المعالي، كتاب  "الإرشاد"كتاب : كتب علم أصول الدین وأصول الفقه- 
  .2للإمام أحمد بن حنبل "الكبیر
الفلسفة، : هذا فیما یخص العلوم الدینیة، أما العلوم الأخرى المقررة للدراسة تشمل      

لفلك، الحساب، غیر أنها تعتبر أقل شأنا من العلوم الدینیة، كون هذه الطب، المنطق، ا
تحتل الصدارة في هذه الفترة، وقد خصص علماء قسنطینة العدید من كانت الأخیرة 

المصنفات، ودونوا المسائل الفقهیة، وتناولوا بالشرح والتحلیل والتعلیق على مشاهیر الكتب 
  .3في بلاد المشرق والمغرب والأندلس

وخلاصة القول أن هذا المناخ الثقافي الجید ساهم في ظهور أسر وبیوتات من مدینة       
قسنطینة، التي حملت بدورها مشعل العلم والفكر والثقافة العربیة الإسلامیة، وسنفصل فیها 

  .فیما یأتي
  
  

                                                             
  .551إبن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص : أنظر -1
  .28 - 27:ص -ص  المصدر السابق،: أنظر الغریني -2
  .14نة، المرجع السابق، ص أبرز علماء، قسنطی: عبد العزیز فیلالي -3
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شهدت مدینة قسنطینة نهضة علمیة وثقافیة في عهد بني حفص، كغیرها من الحواضر     
المغربیة الإسلامیة، فقد عرفت ظاهرة البیوتات التي بدأت مع العهد الموحدي، وكانت 

ة الحیاة الفكریة والثقافیة، ومن بین هذه البیوتات التي حملت على المحرك الأساسي لعجل
آل الفكون، الذي یعد من أشهر  تعاتقها مسؤولیة نشر العلم داخل المدینة وخارجها، بی

العائلات وأقدمها في المدینة، كما یعد صرخة في وجه الفساد توارث أفراده العلم والصلاح، 
المدینة  وامع، فقد ساهموا في شتى المجالات، وطور وأصبحت مكانتهم مرموقة في المجت

  . الأندلس وحتى المشرقو بأفكارهم، ووصلت شهرتهم إلى المغرب 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان لها دور سیاسي كبیر من خلال المناصب التي      

 الحاكمة في ذلك ةسلطاللبیت الفكوني مع الوثیقة ل صلةالي بححصلت علیها، هذا ما یو 
ذه الأخیرة برزت الأسرة بشكل كبیر هالموحدیة ثم الحفصیة ثم العثمانیة، ومع الوقت ابتداءا ب

  .بشیوخ الإسلاملقب رجالها  وفیها وفعال،
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  : 1كونيـریف بالبیت الفالتع:ولا
  :الأصل والنسب_ أ 

رئاسة ودین، توارث ، بیت علم وأدب و بقسنطینةالعریقة  تالفكون من العائلا تعتبر عائلة    
، تنتسب هذه الأسرة إلى 2أبناؤها المجد والسؤدد منذ دهر طویل وقرون متتابعة بالجزائر

،هذا ما یراه كثیر من المؤرخین وأفراد عائلة الفكون ومن ثم ممیتإحدى القبائل العربیة وهي 
ي في كتابه فهي من العائلات العربیة العریقة، لكن أحد المؤرخین وهو عبد القادر الراشد

م، ذكر أن 1780/ه1194والذي توفي سنة ) ة لنفي ظلام التبلیسئعقد الآلي المستضی(
، هذا ما یرفضه أبناء الأسرة بشدة 3أصل عائلة الفكون یعود إلى بلدة فكونة في جبل الأوراس

ن ، فقد جاء أربعة إخوة مبها ویقولون أن إنتسابهم إلى هذه القریة بسبب إستقرار أحد أجدادهم
ستقروا بالم ٕ بفكونة بأوراس  رب الأوسط، الأول عبد الرحمن وقد إستقرغالجزیرة العربیة وا

والثاني محي الدین بعین الصفراء، ویقال أن البیض سیدي الشیخ سمیت علیه، أما محمد فقد 
منشور الهدایة "صاحب ، ویضیف الفكون 4إستقر بقسنطینة وتوفي الرشید مباشرة بعد وصوله

نیین، وكان قد تولى في قسنطینة وظیفة ین قبل أمه كان من الأشراف الحسأن جده م "
أیضا أو من فروع أخرى،  عائلة الفكونإن كان جده لأمه من  علممزوار الشرفاء ولكننا لا ن

  .5منها فإن العائلة كلها شریفة حسنیة فإذا كان
، منهم العبدري الذي العائلة بأقوال بعض المؤرخین خاصة الرحالة  ونستشهد بشأن نسب هذه

  .6ذكر نسب هذه العائلة من الحفصیین الأشراف
  
  :النشــــــــــــــــأة -ب

                                                             
 . 169، ص )04(ملحق رقم: أنظر -1
 ،إشراف ،ری، رسالة ماجست)م1663-1580/ م1073-هـ988(عبد الكریم الفكونالقسنطیني حیاته وآثاره : بوخلوة نحسی-2

وهران ، جامعة السانیة،  كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة،رة الإسلامیة،االجیلالي سلطاني، قسم الحض
 .72، صم2008/2009

، 43م، ص1986یة، دار الغرب الإسلامي، لبنان، فشیخ الإسلام عبد الكریم الفكون داعیة السل :أبو القاسم سعد االله -3
  .21سلیمان الصید، المرجع السابق، ص: أنظر أیضا

  .72المرجع السابق، ص: حسین بوخلوة -4
  .43المرجع السابق، ص: عبد الكریم الفكون: أبو القاسم سعد االله-5
  .59المصدر السابق، ص: العبدري -6
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ولعل أقدم شخصیة من أسرة الفكون ذكرتها المصادر التاریخیة هي شخصیة حسن بن      
، قال عنه الغبریني في 1)م1205/ه602(یا سنة حالقسنطیني الذي كان  علي الفكون

، والأرومة هنا یقصد 2"أرومتهاوي بیوتاتها،  ومن كریم ذمن قسنطینة من أصله " :لهة ترجم
بها الأصل الشریف وهذا دلیل على أن أصول هذا البیت سابقة لحسن بن علي، بمعنى 

  .الفترة التي عاش فیها جدهم هذا إلى سابقة بكثیر
علماء في القسنطیني من أشهر ال عمر الفكونبن و علي حسن بن علي بیعد الشیخ أ     

، وهو 3هذه الأسرة، فقد توارث أفراد عائلته العلم عنه مدة تزید عن سبعة قرون من الزمن
  .الأسرة هذه بذلك یعد أقد شخصیة فكونیة، وبروزه هو بدایة ظهور

هاء، وكان مرفع المقدار، بهو من الفضلاء الن: "بریني مكانته العلمیة بقولهغأكد لنا ال     
رف به تعتبار، وكان الأدب له من باب الزینة والكمال، ولم یكن یحومن له الخطوة والإ

  .4"لالإقامة أود، أو إصلاح ح
یقصد  وهو" لالة العلماء الأكابر، ووارث المجد كابرا عن كابرس: "ویضیف المقري قائلا     

له سلف علماء ذو شهرة، ولهم : "، ثم یذكر أن"منشور الهدایة "ون صاحبكعبد الكریم الف
، هذا تأكید على أن أفراد هذا البیت عرفوا بنباهتهم وعلمهم الأمر 5"...الأدب الباع المدید في

  .الأمر الذي زاد شهرة
في : "إشتهر بالشعر حتى قیل عنه شاعر المغرب الأوسط في وقته، لقول برنشفیك،      

و الحسن بن الفكون الذي ینتمي إلى عائلة ماجدة من بعهد أبي زكریاء برز الشاعر أ

                                                             
هـ، وأنه توفي بعد هذه 602نه كان حیا سنة أه، وكل ما ذكر دلم نعثر في كتب التراجم على تحدی،بشأن تاریخ الوفاة  -1

إتقاد العلم إلى " :بقوله" لصاحبه الإمام الذهبي"تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام "السنة، لكن وجدنا في كتاب 
: أنظر. م970/هـ360وهذا یعني سنة وفاته " ةوستون سن ه نیفببجایة، ومات على رأس الثلاثین، ول لقیته...... ه، نبنا

عمر عبد السلام تدمري، دار  تح، ) هـ630-ه 521(تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام : شمس الدین الذهبي
  .386، ص 45، ج1998الكتاب العربي، لبنان، 

  334المصدر السابق ، ص  :الغبریني-2
سهامها الثقافي، مجلة عصور جدیدة، : ي نعیمةمیبوكرد -3 ٕ ع البیوتات العلمیة بمدینة قسنطینة خلال العهد الحفصي وا

  .80، ص2015، جامعة وهران، الجزائر، 18
  .334المصدر السابق، ص: الغبریني-4
، )ط .د(ن غصن الأندلسي الرطیب، تح إحسان عباس، دار صادر، بیروت، نفح الطیب م: أحمد بن محمد ،المقري-5

  .482-480 :ص -ص ،2م، ج1988
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أنه من الأدباء : "یر النظم والنثر، وهو ما أكده الغبرینيغز ، فقد كان أدیبا وفقیها، 1"قسنطینة
 :، له دیوان شعر وهو2"النظم والنثر غزیرالذین تستظرف أخبارهم و وتروق أشعارهم، 

  .3..."موجود بین أیدي الناس، ومحبوب بینهم"
 ، ویعلي مكانتها4)بجایة(لناصریة مدینة ا ومن روائع شعره قصیدة یصف من خلالها     

  .5جمال طبیعة فیها بافوق بغداد مستعذ
لتقى  6وأشار المقري      ٕ إلى أنه أحد أشیاخ العبدري، هذا الأخیر الذي زار قسنطینة، وا

بن بادیس، وسأله عن الأدیب أبي علي حسن بن علي  بالقاسمبالشیخ أبي علي حسن بن 
  .7دركه وهو طفل صغیر ولم یحفظ له مولداً ولا وفاةأ هبن عمر القسنطیني، وذكر له أن

إشتهر برحلته من قسنطینة إلى مراكش، والتي نظمها في قصیدة مشهورة عند العلماء       
مر بها،  ذكر فیها المدن والبلاد التي ، التي8در النظام وحر الكلامن بالمغرب، وهي م

  .9ائم القویةعز مادحا أصحاب المكارم السامیة وال
  :یقول في وصف رحلته في قصیدة، كتب بها إلى أبي البدر بن مردنیش وهو بقسنطینة    

ـــــــــللسري بن الس لْ ــألا ق ــــــ ــي البـــأب         ريِّ ــ ّ ـــواد الأریــدر الجـــ   حي
ـــا معنى السیادة والمعــــأی ـــدى بدر الـــــر النّ ــــویا بح       الي   ـــ ــــ ّ ـ   ندي

ـــــك المبدي جا وبحقِّ ـــأم ْ وما قد حُ           لالاً ـــ َ ز   عليٍّ  بٍ ت من حس
ِ ــوب يا بینـــوم ٍ ــــــمینك من ذ ــــــمن خلق رض أوتیتَ ا وم           ام   يٍّ ـ

                                                             
  .146، ص2المصدر السابق، ج: برنشفیك -1
  .334المصدر السابق ، ص : رینيبالغ -2
اس بن إبراهیميللامالس -3 ، دار ور عبد الوهاب ابن منصالإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، رج : ، العبّ

  .138، ص 3ج ،م2،1997الغولاص، الرباط، ط
ُ ما إن مثلها  ةدع العراق وبغداد وشامها   فالناصری: یقول فیها -4   بلد

ُ عنها الهم  بان بر وبحر وموج للعیون به    مسارح                  والنكد
  .334المصدر السابق، ص: الغریني: أنظر

بن الفكون إلى مراكش، محاضرة ألقیت بقسطینة، قسم التاریخ، كلیة الآداب  عرض رحلة أبو علي حسن: نوال بلمداني -5
  .ص.، د) 11:00-10:45س  (،2016، نوفمبر 28 و 27  بتاریخ والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر،

  .482، ص 2لسابق، ج رالمصد: مقريال -6
  .59المصدر السابق، ص: العبدري -7
  .483، ص 2ابق، جالمصدر الس: المقري -8
  .24الأوضاع الثقافیة، المرجع السابق، ص : بد العزیزعفیلالي  -9
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 ِ ْ هام لقد رمت العیون س ــــغن ــــ   1يِّ ـــولیس سوى فؤادي من رم         جٍ ــ
ــــــي من سعـــفحسبك نار قلب   ىتــــوحسبك دمع عیني من أ      یر   ــــــ

ــــوكنت أظ ــــ ــراĎ ن أن الـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ُ  وسوى زید وعمر            ناس طُ ّ  غیر   2شيء
ـــمیل(لما جئت ــــف ــــ ــــخ) ةـــــ ــــلتنـــاأم    یر دار       ـــ ــــ ــــــ ـــل رشي بكِّ ــــ ـــبـى أــ ّ ــ   3ي

ْ ــــوك َ م أو ـــظب تْ ر ــــبن(اء ــ ــــ ــــ ِ أُ    )       ي ورارــــ ـــالشَّ  وار ــــقِ ریببال وقِ ـ ـــهــالش ــ ّ ـــ   ي
َ ــــــف )بجایة(ئت ــــوج ْ لَ ج ُ ب ت ــ ــــ ــــ ُ ــــ ُ ضیـــــی           ورا ً د ّ رَّ ــحرف ال هابوصف ق   4وي

ــــام قلــه)الجزائر(وفي أرض  ــــ ـالمراشمعسول ــب       بي       ـ ـــِ ــــ ــوثف كَ ــ ــــ ــــ ــ َ ــ ّ ــ   ري
ـــوف ـــقد ذب) ملیانة(ي ـــ ـــت شــــــ ــــ ــــلبي القســطف والقعال لینِ ـــب              اً ـــوقـ ــــ ّ ــــ   5ي

ـــوف َ  نسیتُ ) تنس(ي ـــ ْ وهِ       بري      جمیل ص ٍ م ّ ـــــوض ت بكل ذي وجه   6ءي
ــــــوف ــــ ــــازلت صم) مازونة(ي ـــ ــــ َ ــب     ا        بĎ ـــ نسو ْ ـــ ِ اجـــــــالمح انِ ـ ــر ْ لَ  ـِ ــــــذعو ــــ ّ ــــ   ي

ــــقد أمسیت ره) وهران(وفي  ــــ ـــنـ ــــ ِ             اً ـ ِ ل ْ ظامي الخ ِ ص ِ  ر ْ ذ ّ  في رد   7روي
ــــبـوأ ـــتلسم(ي ـدت لـــ ــــ ــق) انــــ ُ ــ ُ ــــ ْ ــــج        وداً د َ ــــــالش نلب ـــللق وق ــالخ لبِ ــــ ّ ـلــ   8ي
ــــمول ِ ) وجدة(ا جئت ـــ ْ ه ُ بِ          ت وجدا ً م  ـْم ِ ن ن ــث المعاطخَ ــــف مــِ ــــ ّ ــــعنـ   وي
ِ ر شا رِ ) الرباط(رشا لَّ ـــوح ـــــمنتــــیـو     ي        باط ـــ ّ ــطــي بــ ـــرف بابـــ ــــ ــــ ــــ ـــلـــ ّ ــــ   ي

                                                             
وقائله لا یسلم من لائم ولا . ج غیر ملائمنلقد رمت العیون سهام غ: قولهفنج الدال على حسن الشكل غقال أهل اللغة ال -1

ذاعیفحسبك نار قلبي من س: ولا یحسن في الأدب خطاب ذوي الرتب بمثل قوله ٕ ي قوله بنعني على أبي الطیب المتن  ر وا
  .61المصدر السابق، ص : العبدري: كفى بك داء إن ترى الموت شافیا، أنظر": طویل"
درة الحجال في : )م1615/ه1025ت (أحمد المكناسي ،إبن القاضي : ، أیضا61المصدر السابق، ص : دريعبال -2

  .236 ص، 1، ج)ن .س .د(ث القاهرة، دار التراأسماء الرجال، تح محمد الأحمد بن أبو النور،
قسنطینة یوم  وبینإفریقیة، بینها وبین بجایة ثلاثة أیام، وبینها  مدینة صغیرة بأقصى: السكون، ولام بالكسر ثم :میلة -3

  .244، ص 5المصدر السابق، ج: وت الحمويقیا: واحد، أنظر
  .339، ص 1المصدر نفسه، ج: نظرأوالمغرب، مدینة على ساحل البحر الأبیض المتوسط بین إفریقیة : بجایة -4
، ص 5المصدر نفسه، ج: أربعة أیام وهي مدینة رومانیة قدیمة، أنظر بینها وبین تنسمدینة في آخر إفریقیة، : ملیانة -5

196.  
: روهي آخر إفریقیة مما یلي المغرب بینها وبین وهران ثمانیة مراحل، أنظ ،مدینة بینها وبین البحر میلان: تنس -6
  .48، ص 2لمصدر نفسه، جا
لیلة، وهي مدینة صغیرة على ضفة البحر،  رىالأعظم من المغرب، بینها وبین تلمسان س رمدینة على الب: وهران -7

  .385، ص 5المصدر نفسه، ج: أنظر
ى حدیثة، ا رمیة حجر، إحداهما قدیمة والأخر همورتان، بینتجابعضهم یقول تتمسان بالمغرب وهما مدینتان م: تلمسان -8

  .44، ص 2المصدر نفسه، ج: فرزت، والقدیمة أقادیر، أنظرتاوالحدیثة إسمها 
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ُ ر غامـــ           ي شموساً ل) فاس(رـــطلع قطأو  ــــهن في قلب الشَ ب ــــ ــــ ــــ ّ ــ   1جي
ـــك لاإ) اسةـــــــــمكن(ا ــــوم ــــ ــــ ــــنــــ َ ـــ ـلأَ           اس ْ َ ح َ و ِ ى الطرف ذي حسن س ّ ن   2ي

ن  ٕ َ وا ْ ت ــــــظ     یها    فف) سلا(أل عن أرض س ـــــباء ســــــــ ــــ ــــائدات للــ ــــ ّ ــكمـــ   3ي
ُ (وفي  ــــكـراـم ـــــای) شــ ــــ ــــــلبـویح قــ ــعلي الق ني الوادي فطمَّ ـــأن ي        ـ ّ رِ ـــ   ي

ٌ ـب ٌ ـــل شمــــب دور ــــبل ص وس ـــــب            باحــ ـــــي بهـف هيٌّ ـــــــــ ّ ــهـــفي ب يٍّ ــــــ   ي
ــال ا أنا قد أتخذتُ هف ــ ـــى الیــــــدعوأُ            رب داراً ــــغــــ َ ــــ ـــــمراكشــبال وم ّ ـــ   ي
ــي نحوزیاقــیــــشإى أن ــــلـــــع ـــ ُ قِ شو ــــك  د            ـ ّ ـــــــبالسَّ  وي نحو عمر   وي
ــی ــــــا للمشرقـــــــــــفی           اً ـــوغرب وى شرقاً ــــقاسمني الهـــــ ــــ ـــــي المــ ــــــغربـــ ّ ــ   ي

ــ ٌ            لي قلبٌ بأرض الشرق عانٍ ـفـــ َ  حلَّ  وجسم ـــصبالغرب الق ــــ ــــ   يِّ ــــ
ــولا ول ــــــه تللهمــ ـــوى ووجــ ـــــوك         دا ــــ ــــ ــــخف من لطفم الله ـــــ ــــ ّ ــ   .4ي

 الأدبیة هوهذه القصیدة تدل على مكانت ،5علق على هذه القصیدة العبدري في رحلته المشهورة
، كما ذكر هذه 6كونه یعد من فحول الشعراء الذین تستظرف أخبارهم وتروق أشعارهم الأدبیة

أن : "ردو لصاحبه المقري أ" نفح الطیب"اوي، وتطرق إلى ما جاء في كتاب فنالقصیدة الح
رحلة الالقسنطیني أحد أشیاخ العبدري صاحب  مة الشیخ حسن بن علي بن عمر الفكونلاالع

رة عند العلماء بالمغرب وهي من در النظام وحر الكلام وقد مشهو ) تقدم ذكرها(قصیدة 
في إرتحاله من قسنطینة إلى مراكش، وذكر كذلك أنه كان  شاهدهاضمنها ذكر البلاد التي 

                                                             
ة، وبها جامع القرویین وقد جعل منها كعبة یقدیم مهداً للثقافة الإسلامال فيإحدى المدن المغربیة المشهورة، كانت : فاس -1

  .230، ص4المصدر نفسه، ج: غرب، أنظرالملرواد العلم من أنحاء 
مدینة بالمغرب في بلاد البربر الأعظم، بینها وبین مراكش أربعة عشرة مرحلة نحو المشرق، وهي مدینتان : اسةمكن-2

أبو الفداء، المصدر : ، أنظر أیضا181، 5المصدر نفسه، ج: صغیرتان على ثنیة بیضاء بینهما حصن جواد، أنظر
  .145السابق، ص 

  .231، ص 3، جالسابقالمصدر :یاقوت الحموي: أنظرمدینة بأقصى المغرب لیس بعدها معمور، : سلا-3
جذوة الإقتباس في ): م1616/ه1025ت( ،أحمد المكناسي، إبن القاضي238ص ، 1جالمصدر السابق، : إبن القاضي-4

  .184، ص م1973/ه1393ل من الأعلام بمدینة فاس، دار المنصور، الرباط، حفي ذكر من 
  .63-  62 :ص -المصدر السابق، ص: عبدريال-5
  .334المصدر السابق، ص : الغبریني-6
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دباء الذین تستظرف أخبارهم، وتروق أشعارهم، وله دیوان شعر، وهو في أیدي الناس الأمن 
  .ا الكلام من ترجمة الغبرینياوي نقل هذحفن، ویبدوا أن ال1"محبوب عندهم

جد القصیدة القافیة القطعة المیمیة التي نظمها في بعض سادات نومن قصائده كذلك     
  :یقول  بني عبد المؤمن، في وصف جمال قصر الربیع

نــعش       ٕ ــــــونا إلى نار الربیع وا ـــــ ّ   قِ ــشونا إلى نار الندى والمحلَّ ــع        ما  ــ
ِ و ا بنبـــــرك       ـــــییه جِ اد ــــ ــــ َ ـــــــ ااد َ و َ ــوامضإلیها عن  نزلنا            قٍ رِ ز ـــ بـِ ُ ــــــر س ــ   قَّـ
ــدى مــــــبصفحته تب   ه       ـــــاه والأصیل كأنــــــوخضنا حش      ــــ ـــق زنروَّ ـــ ــــ   بقــ
ـــیدتا قـوس       ــــــنـه لأـد صار فیـــــ ــــ ــب          ه ـــ ـــه إنســزورقـــ ــــ ــــ ُ ـ ُ  ان ــقم ـ ْ ـــ ــــلــ   ة أزرقـ
ـــراعر ولما نزلنا ساحة القص      ــــــنــــ ــــ ــــ ُ         اــ   قــــبهج الطرف مرتبكل جمال م
ــر لازال ءاهلاً ن ذاك القــا حســفی      ـــــوی       صـ ــــه المتنشا نشرِ ا طیب ریَّ ــــــ ـ   قــِ
  قِ ورِ ـة مبه غصن المسرَّ  نار صه في روضة الأنس بعدما           به رتعنا     
ـــویضحكنا طول الوص      ُ ا           یمــــال وربمــ ــ   رقــر على الأوهام ذكر التفـــــ
ــــفتضحي موصونات الدموع هدالة          ونحن على طرف الدهر أبل      ــــ   ق  ــ
ــن منـــــهما مــــــــــلمثل       ـــ ــــ ـــــزه ونزاهـ ــــ ُ ة          یجــ ــــ ــــــر ذیـــــ ـــول الــ   قَّــذل كل موفــــ
ــخ       َ ــــلعنا علیها النسك إلا أقلĎ ـــــــــ ن عاو ٕ َ ه            وا ْ د ْ  ت   2علیها الذي بقي نخلع

الطاهر عمارة بن یحي بن عمارة  وبوقد أورد الغبریني أن امرأة تسمى عائشة إبنة الفقیه أ
  :الشریف الحسیني، كانت أدیبة، فصیحة، ومما كتبته

ـــأخذوا قلب        ــــ ـــي وســــــ ــــ شْ ــــ ٕ ــــــاروا               وا ــــ ــــدعو تیاقي أـــــ ــــ ــــ ِ ــــ   ين
ــلا غ        ــــ ــــدا إن لم یعــــــ ــــــا               فأعو ودــــ ــــ ْ ـ ـــدع ذروني أو   يونِ ـ

الفكون شاعر وقته، طالبة منه أن یعارضها أو یزد علیها  ویقال أنها أرسلت بهما إلى إبن
  .3هو الصواب رأن الإقتصامن معتذراً  ،یهالفكتب إ

                                                             
، 126-  125:ص–، ص 2، ج1906قیة، الجزائر، ر تعریف الخلف برجال السلف، مطبعة بییر فونتانه الش: اويفنالح -1

  .482، ص 2المصدر السابق، ج: المقري
  .335مصدر السابق، ص ال: الغبریني: ، أنظر أیضا129، ص2الحفناوي المرجع السابق،ج -2
  .48 - 47:ص - ، صنفسه درالمص -3
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وعلیه یمكن القول أن البیت الفكوني یعد من أشهر وأقدم العائلات التي كانت لها          
مع، ظلت محل إهتمام العلماء والباحثین، وأنجبت عددا من العلماء الذین مكانة في المجت

  .نشطوا الحركة العلمیة بالمدینة
سهاماتهم الفكریة تعلماء البی: ثانیا ٕ   :الفكوني وا

كانت أسرة الفكون تتمتع بإحترام الجمیع، وذلك یعود إلى الروابط الوثیقة التي كانت       
و المجتمع، فقد برزت في جوانب عدة خاصة الجانب العلمي، تتمتع بها سواء مع السلطة أ

ت هذه العائلة عددا من العلماء الأفاضل في شتى العلوم والتخصصات، ومن أفراد فحیث خل
  :هذه الأسرة نذكر

  ).م1205/ه602ت بعد سنة (القسنطیني  أبو علي حسن بن علي بن الفكون-1
  ).م15/هـ9عاش في القرن (عبد الرحمن الفكون -2
  ).م15/ هـ9عاش في القرن (محمد شقرون بن حلیمة -3
  ).م1534/ هـ941ت (و زكریاء یحي بن محمد الفكون بأ-4
  ).م1575/ هـ965ت (و الفضل قاسم بن یحي بن محمد بن الفكون بأ-5
  ).م1580/ ه988ت (عبد الكریم الفكون الجد -6
  ).م1635/ ه1045ت (أبو عبد االله محمد الفكون -7
  .1)م1162/ هـ1073ت " (منشور الهدایة"ریم الفكون الحفید صاحب عبد الك-8

فكون القسنطیني وذلك لأنه أول عالم البو علي حسن بن أوكنا قد تناولنا سابقا ترجمة      
ون، ونحاول كها المصادر في عائلة الفتلأقدم التي ذكر اكونه الشخصیة لفي هذه الأسرة، و 

  .ماء مع إبراز مكانتهم العلمیةالآن التعرف على ترجمة لباقي العل
  ):م15/ هـ9عاش في القرن (عبد الرحمن الفكون -1

دعى العلم والولایة إ فیمن )منشور الهدایة(في الفكون وهو الذي ذكره عبد الكریم        
كان من الصالحین وهو مدفون في "، وقال عنه كذلك 2"الجد العبد الفقیر إلى االله: "بقوله

  .1"نعمون آلت إلى عائلة إبن التيزاویتهم القدیمة 

                                                             
، جامعة )_دراسة حالة_  القسنطینیة ونقخزانة عائلة الف(خزائن المخطوطات أعلام مدینة قسنطینة : راضیةبوسطلة   -1

  .8ص  ،)ن.س.د(، قسنطینة،-2-عبد الحمید مهري قسنطینة 
  .39كریم الفكون، المرجع السابق، ص عبد ال: أبو القاسم سعد االله: ، أنظرلزهاد الصلاحیرید بذلك أنه كان من ا وهو-2
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  :)م15/ هـ9عاش في القرن (محمد شقرون بن حلیمة -2
ه، كان من علماء وصلحاء ملأ) م1580/ هـ988ت (وهو جد جد عبد الكریم الفكون       

ر": "منشور الهدایة"مدینة قسنطینة لقول عبد الكریم الفكون في  ّ  ،كان من الصلحاء وممن عم
دعوة من الخضر علیه السلام، حتى سمعت من الوالد أنه من غیره من نه صاحب الأوظني 

  .2"الأسلاف
، ولم یشر إلى تواریخ حیاتهم، بحیث 3لنا تفصیلا عن أجداده يغیر أن الفكون لم یعط      

صمت المصادر، أما عن مكان إلى لم نعثر على معلومات تشیر إلى ترجمتهم، وذلك یعود 
، ویعود إلیه الفضل في بناء مدرسة 4"الدبآك"قسنطینة المسماة وفاته، فقیل دفن في رحبة 

أي (وهي : "الأسرة التي دفن فیها الشیخ عبد الكریم الفكون الجد كما هو مبین في هذا النص
في الأصل محدثة البناء لجده سیدي محمد شقرون، دفین رحبة البلد، وكان من ) مدرسة

ر ّ   .5الصلحاء وممن عم
  ):م1534/ هـ941ت (ن محمد الفكون زكریاء یحي بأبو -3

ین تصدر نكان من العلماء المتق": "منشور الهدایة"قال عنه عبد الكریم الفكون في       
، وله 6"في الفقهیات، وممن یعرف المدونة ىللإفتاء في زمن مشیخة أكابر وله الید الطول

، وكان من 7یده حاشیة ضمنها نوازل ووقائع قلما یوجد في المطولات، وهي مسودة بخط
، والذي كان قاضي )م16/هـ10عاش في النصف الثاني من القرن (شیوخه الشیخ العواد 

  .8الجماعة بتونس
ت قبل (فانوس آكذلك نجد أبو عبد االله محمد بن  جدومن المقربین لل       
كان فقیها عالما ذا مال وجاه، إشتهر بالعلم والولایة له، صاحب مدرسة ) م1557/هـ965

                                                                                                                                                                                              
  .70المصدر السابق، ص: عبد الكریم الفكون-1
عبد الكریم الفكون، المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد االله: ، أنظر أیضا50، 47، 28 :،صص :المصدر نفسه -2

39.  
  .39المرجع نفسه، ص  -3
  .50المصدر السابق، ص : عبد الكریم الفكون -4
  . 54-51-50 :ص_فسه، صالمصدر ن -5
  .43، 41:،صالمصدر نفسه، ص -6
  .40عبد الكریم الفكون، المرجع السابق، ص : ، أبو القاسم سعد االله8المرجع السابق، ص: راضیةبوسطلة  -7
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یت بإسمه، وكانت له علاقة وثیقة بالجد، لكنها لم تدم طویلا حسب قول عبد الكریم سم
ته مع تألیف إبن القاسم بن صالبا للعلم، ودلیل ذلك قطوقد كان أبو زكریاء حریصا . 1الفكون

، وهو الوحید الذي یملك نسخة منه، حیث طلب )م1440/ هـ844ت ( 2أحمد البرزلي
ت (من الشیخ عمر الوزان ) م15ق/هـ9إبن عبد الرفیع(وهو قاضي الجماعة في قسنطینة 

بأن یتوسط له عند الشیخ الفكون لإعارته تألیف البرزلي، فأعاره الجدّ له  3)م1557/هـ960
نفسه إعارة التألیف من الفكون، بالرفیع وطلب عبد لمدة لاتزید عن ثمانیة أیام، ثم عاد إبن 

الكتاب  ةلقاضي كذلك دأبه مع الكتاب، حتى أكمل كتابفأعاره الشیخ الفكون إیاه، وما زال ا
كله بأسفاره الأربعة عن طریق الإعارة والرد، وبعد ذلك ظهرت نسخة أخرى بالبلد بخط 
القاضي إبن عبد الرفیع، ووصل الخبر للشیخ الفكون الجد، فغضب وأرسل الشیخ الوزان 

، فإعتذر لا للإستنساخرة للمطالعة وحدثه بالأمر وذكر له أن الواقع لا یلیق لأن أصل الإعا
فقط، ولما سمع الشیخ الوزان له وأكد له أنه لا علم له بذلك ولم یكن في ظنه إلا المطالعة 

القاضي إبن عبد الرفیع الحفید بذلك، أرسل للجد بما إستنسخه وطلبه في أن یقبل منه ذلك 
عن ه إیا انسخته وأعطاه له دظ بالنسخة عنده، فردّ الجتفلجدیدة، أو یحاویردّ له النسخة 

، هذا ما یدل على المنافسة على طلب العلم والرغبة في تحصیل الكتب 4ض بینهمااقبول وتر 
قتنائها ٕ   .في زمانهم الكتب النادرة وا

في تولي الإمامة بجامع ) م1534/ هـ941ت (خلف أبو زكریاء الشیخ الزندوي       
، ویعد زواجه هذا، 5ة البرزلي، وله بنت منهاالزیتونة بتونس ثم إستقل بالإمامة، وتزوج بحفید

یة، للحفاظ على مكانته ومكانة أسرته الاجتماعیة، وبذلك حرست ملیوتات العمصاهرة للب
البیوتات العلمیة بمختلف أصنافها على أن تكون علاقاتها منصبة على المحافظة على 

ن تحافظ على أجل أن تفوقها، وعلى عراقتها بالمصاهرة في البیوتات العریقة مثلها، م

                                                             
  .40-38 :ص- المصدر نفسه، ص -1
  .41لمصدر نفسه، صا: لیفه الحاوي في الفتاوي، أنظرآمن ت -2
الأنصاري القسنطیني المشهور بالوزان، من أبرز علماء قسنطینة في القرن العاشر، كرس الكماد  هو عمر بن محمد  -3

، ص 1جأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، : حیاته للتدریس ورفض الوظیفة الرسمیة حین عرضت علیه، أنظر
  .35در السابق، ص المص: الفكون: ، أنظر أیضا379

  .187المرجع السابق، ص : بن عمر علال -4
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،  1سلطتها وقیمتها، لذلك عملت أغلب البیوتات على تجنب مصاهرة الأسر الأقل شأنا منها
  .2كما یحافظ على توارث العلم في أبنائه وأحفاده

آخر حیاته وقعت له حوادث عظام، حیث قتل بجامع الزیتونة على أیدي الإسبان،  في      
هـ، وقتل معه الشیخ الزندوي 941ب البخاري سنة وهو في حلقة علم یروي ویشرح كتا

  .3أیضا
  ):م1575/ه956ت(بو الفضل قاسم بن یحي بن محمد  الفكونأ -4

 5العم قاسم: ، یطلق علیه عبد الكریم الفكون اسم4الفكون بن محمد هو قاسم بن یحي      
تقل إلى جامع ثم ان كان قاضیا ومفسرا وفقیها،نشأ بمدینة قسنطینة وتعلم بها عدة مواد،

نتظم في حلقاته عدة سنوات إلى أن نبغ في العلوم الفقهیة إف الزیتونة بتونس لیوسع معارفه،
  .7، وبذلك یكون قد جمع بین علمي الظاهر والباطن6والأصول

ل إن یوهو محمد بن محمد التونسي ق" وشغم"ومن شیوخه ذكر ابن الفكون الشیخ       
لتقى بمفتیها الأستاذ أبو السعود إتونس،فهاجر إلى الأستانة فل احتلالهاه بعد فخیر الدین ن

ه، وكذلك الشیخ العارف الوزان 947المفسر الشهیر ونال خطوة بها وقد توفى بالقاهرة سنة 
بو الفضل قاسم سئل مرة عن الفرق بین الشیخین فقال لمن أوذكر أن  ،)م960/1557ت(

  .8ئاكل شیشتسائل، والشیخ الوازن لا یتشكل المسسنه یأوش عالم إلا غالشیخ م: سأله
وكان الشیخ قاسم قد فاق عصره في علم المعقول وكان ممن تصدى للتفسیرزمن       

وكان الشیخ الوزان قد حضر مجلسه  ،مشیخة عصره، وأثنى علیه الشیخ الوزان وأجاز له

                                                             
  .86المرجع السابق، ص : مةینع بوكردیمي -1
  .187المرجع السابق، ص : بن عمر علال -2
المصدر : عبد الكریم الفكون: ، أنظر أیضا39الفكون، المرجع السابق، ص  مالشیخ عبد الكری: أبو القاسم سعد االله-3
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 يلفقهیة هي التوكان من القلائل الذین نهجوا نهج التفسیر إذ كانت العلوم ا ة،أكثر من مر 
  .1تحتل الصدارة في ذلك الوقت

جوبة فقهیة أحیث وردت له عدت  كبر العلماء الفكونیین سنĎا،أكان الشیخ قاسم من          
الذي ألفه الشیخ المفتى سیدي محمد بن عبد الكریم بن محمد " النوازل المالكیة"في كتاب 

جوبتها من علماء البیت أالتي كانت معظم  التمیمي، وقد أورد فیه العدید من النوازل الفكون
ة وعصبیة وهذا نص وقد : "اهالفكوني، وقد نسبت له نازلة في شهادة زور من شهد على حمیّ

شهادتهم  و أن شهادتهم باطلة وزور: وقفت على فتوى بخط عمي الفقیر قاسم الفكون قائلا
ان قاسم من العلماء ، وك2حزن والتخمینلعین الجرحة فیهم لظهور التعصب والحمیة وا

إبن  باقام بشرح كت ، وله حواش مختلفة على بعض الكتب والمؤلفات،3المؤلفین أیضا
، جعله في عدت )لكاإلى الفقیه ابن م بأوضح المسالك(الموسوم )م1395/ه761ت (هشام

  .4كراریس
لة شهد المدنیة بعده مرحتل ونیة في العهد الحفصيكخر علماء الأسرة الفآوكان قاسم     

  ∙5السلطنة العثمانیة
  :)م1580/ه988ت (عبد الكریم الفكون الجد-5

لما فقیها، وكان عارفا بالمنطق اكان ع ،محمد اأب المكنى هو عبد الكریم الفكون الجد   
. 6والبیان والفقه المالكي وغیرها من العلوم أخذ عن أبي حفص الوزان القسنطیني المعقول

  .7"بما یعینه دینا معتكفا على الإقراء والتدریسكان مشتغلا :"وصفه حفیده بقوله
                                                             

  .المصدر نفسه -1
  .189المرجع السابق، ص : علال مر بن ع -2
  .40المرجع السابق، ص  عبد الكریم الفكون، :أبو القاسم سعد االله -3
  .25المرجع السابق، ص : ، عبد العزیز فیلالي43المصدر السابق، : الفكون-4
د من العلماء الذین ما تجدر الإشارة إلیه أن البیت الفكوني على العهد الحفصي یتوقف هنا، وما بعد هذا العالم فیع -5

، عرفته مدینة قسنطینة عند إنتقالها من إدارة حفصیة إلى إدارة عثمانیة، -كقاسم وأبوه یحي الفكون- من مخضرم ز عاشوا 
في هذه جعت اتر لى عكس الأسر الأخرى التي عالبیت إستمرت سلطته ونفوذه إلى العهد العثماني  ذالكن لاحظنا أن ه

التاریخیة لهذا البیت تطرقنا إلى ترجمة ثلاثة علماء من بعد العالم  ةلأهمیلونظرا ) أتي عرضهكالبیت القنفذي سی(الفترة 
  .قاسم

سهاماته في التألیف  إبن: بوشریط أحمد -6 ٕ مختبر البحث  نموذجا، مجلة عصور جدیدة،" منشور الهدایة"الفكون وا
  .91، ص 2015الجزائر، ،  جامعة وهران ،18التاریخي،ع 

  .42المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد االله: ، انظر أیضا50-48:ص_المصدر السابق، ص : الفكون -7



     بیت الفكون ودوره الثقافي والسیاسي  في مدینة قسنطینة:       الفصل الثاني

 

77 

الدینیة تولى إمامة الجامع الأعظم وأصبح من خطبائه، وهي أول مرة یتحدث فیها  تهفافثول  
  .1الفكون عن أحد أجداده بأنه كان متولیا هذه الوظیفة الهامة

، كما ذكره 2فقهولتمكنه في الفقه، كانت نوازله مما یرجع إلیها وكذلك أحكامه في ال     
، وأنه كان ملازماً للأذكار وقیام اللیل، )الأولیاء الصالحین(حفیده بأنه كان من الصلحاء، 

كتاب سعد الدین  یقرئلم البیان، وأنه كان عوأنه من تلامذة الشیخ الوزان، وأنه على عنایة ب
 ، وهو شرح على تلخیص)كتاب في البلاغة(، )م1390/هـ793ت(التفتزاني المطول 
جمع فیه الآیات القرآنیة التي استشهد بها التفتزاني في كتابه ) هـ739ت (الخطیب القزویني 

المذكور، كما أنه جدد في أسلوب الخطابة بالجامع، فأحدث نوعاً من الخطب تقوم على 
  .3الأحادیث النبویة

خلال والجدیر بالذكر أن البیت الفكوني في آخر العهد الحفصي، برزت مكانته، من      
  .ازات التي حصل علیها، وسنتعرض إلى علاقة البیت بالسلطة فیما سیأتيیالمناصب والإمت

م، ودفن بمدرسة عائلتهم 1580/هـ988أما عن وفاته، فیذكر أنه توفي یوم الجمعة رجب 
  4وقبره معروف إلى الآن بدار آل الفكون، وهي معروفة باسم الزاویة التیجانیة الفوقانیة

  :)م1735/ هـ1945ت( محمد الفكون أبو عبد االله-6
، بعد وفاة الجد خلفه إبنه الذي "أبا عبد االله"محمد بن عبد الكریم الإبن المكنى          

مامة والخطابة بالجامع الكبیر بقسنطینة، وكان الإمن  تولى كل الوظائف التي كانت لوالده 
المتصوفة، یقوم أناء اللیل وأطراف ولده هذا كما ذكره إبنه عبد الكریم الفقون، من الفقهاء 

النهار، ویدرس العلم، وكان من الفقهاء الصوفیین، ولذا كان یرجع إلیه في المسائل والإفتاء، 
الحجازي المقابل  البحري الرصیف" بالمویلح"توفي في طریق العودة من الحج، ودفن 

  .6"ارة قبرهزی"عن " الرحلة العیاشیة"كتابه  تحدث فيقد ، وكان العیاشي 5لمصر

                                                             
  .المرجع نفسه-1
  .50 -48:ص_ص  ،المصدر السابق: الفكون: ، أنظر أیضا91، ص نفسه المرجع -2
  .43المرجع السابق، ص  ،عبد الكریم الفكون: أبو القاسم سعد االله -3
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  .286، ص 1، ج2006للنشر، أبو ظبي ، 
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  ):م1662/ هـ1073ت ": (منشور الهدایة"ون الحفید صاحب كعبد الكریم الف-7
هو العلامة أبو محمد عبد الكریم بن محمد بن محمد بن عبد الكریم الفكون التمیمي       

 متثالالقسنطیني، وهو شخصیة فذة مهمة كان لها باع طویل في میدان الثقافة والتألیف والإ
وظیفته الدینیة التي كان یشغلها دور كبیر لعصره داخل الجزائر وخارجها، وكان  بالعلماء في

في الإتصال بالعلماء فقد كان رئیس ركب الحج إلى البقاع المقدسة لمدینة قسنطینة وما 
  .1ا من المدن الجزائریة وقراهاهیتبع

ولد فیها هذا لم تفدنا بعض كتب التراجم التي ترجمت لهذه الشخصیة بالسنة التي       
، في حین ذكر أبو القاسم سعد االله أنه ولد 3، وعمر رضا كحالة2ليكالعالم، من أمثال الزر 

وهي السنة التي توفي فیها جده عبد الكریم : ّ"، ثم أضاف قائلا)م1580/ هـ988(سنة 
  .4"ذلك تسمى باسم جده هذا تیمنا بهلالفكون، و 

 عن، وأما أمه فهي عربیة وزیادة سابقامت ترجمته أما والده فهو أبو عبد االله محمد ت      
ة وقعت بقسنطینة نذلك تنتمي إلى النسب الشریف فقد ذكر الفكون، في منشور الهدایة، فت

ه كان مد الشریف جیش البلد، أي أن جده لأ، وقااءوذكر أن جده للأم كان مزوار الشرف
ه من الذین تعاطوا المنصب عبد االله محمد قاسم الشری ووقد ذكر أن إسمه أب .5شریفا ف وعدّ

  .6الشرعي لإدعائهم العلم
ّ كویذكر الفكون أنه        ا كان في آخر مرضه وكانت والدته حاملا ان دعوة جده، وذلك لم

ار  به وكانت تعز على جده كثیرا، فسألته الدعاء فأخبرته، أنه قال لها جعل االله عمارة الدّ
  .7منك
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القلیل عن حیاته الشخصیة من ذلك أنه تزوج من إبنة حمیدة  ولم یذكر لنا الفكون إلا     
ن حسین الغربي وأن هذه الزوجة بقیت عنده ثلاث سنوات ثم طلقها لأمور لا یمكن إبقاؤها ب

  .1مع ذلك
الإمام العلامة العمدة القدوة الفهامة الناسك :" بن مخلوف بقوله محمد عرفه العلامة     

العلامة الفهامة الناسك : "له العلامة أبو سالم العیاشي بقوله م، كما ترج2"الظاهر والباطن
 الخاشع الجامع بین علمي الظاهر والباطن سیدي عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الفكون

عالم قسنطینة وصالحها : "، أما عن المقري فیقول3"القسنطیني، رضي االله عنه ونفعنا به
كابر ووارث المجد كابراً عن كابر، المؤلف العلامة سیدي وكبیرها ومفتیها سلالة العلماء الأ

عالم المغرب الأوسط غیر مدافع، وله سلف علماء ..... الشیخ عبد الكریم الفقون حفظه االله 
كنز (هدي عیسى الثعالبي فيمو بوحلاه تلمیذه أ ،4"...یدباع المدالذو شهرة ولهم في الأدب 

علوم اللسان وفخر المنابر إذا خطب ولسان المحابر إذا ورئیس الزمان  علامة :"بقوله )الرواة
  .5"شعر أو كتب

، وهناك من "القسنطیني"سب الفكون إلى المدینة لتي ولد بها وهي قسنطینة، ومنها جاءت نُ 
ومرة أوردها  6"القسمطیني بالمیم: "أورد هذا النسب بذكر النون میما، أمثال الزركلي الذي قال

  .7"ينطیمالقس" د الكبیر الكتاني أنه ذكرها بهذا الرسمأوردها القسنطیني، كما نجد عب
وم في زاویة لنشأ الفكون في كنف والده فحفظ القرآن الكریم وتلقى المبادئ الأولیة للع       

، كان والده أحد أبرز أساتذته 8العائلة، ثم كلف على تحصیل مختلف العلوم الشرعیة واللغویة

                                                             
  .76المصدر نفسه، ص  -1
ه، ص 1439شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، المطبعة السلفیة ومكتبتها، القاهرة، : مخلوف محمد بن محمد بن -2

309.  
  .514، ص 2ابق، جالمصدر الس: أبو سالم العیاشي -3
  .482، ص 2المصدر السابق، ج: المقري-4
، مجلة معهد أصول "منشور الهدایة في كشف حال من إدعى العلم والولایة"عبد الكریم الفكون وكتابه : مانر محمد ز -5

  . 150، ص1999/ه1914قسنطینة،  ،02،  جامعة الأمیر عبد القادر الإسلامیة، العدد نالدی
  .56، ص 4السابق، ج المصدر: الزركلي -6
حسان عباس، دار إ إعتناءفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، : عبد الكبیر،الكتاني  -7

  .783،  ص 2م، ج1982، 2المغرب الإسلامي، بیروت، ط
  .149المرجع السابق، ص : مانر محمد ز -8
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اشد ر یحي الأوراسي، كما قرأ على محمد بن : لأساتذته ثم تولاه كبار شیوخ عصره من أمثا
ومن أشیاخنا في البداءة الشیخ البركة أبو الربیع : "الزواوي، وسلیمان القشي الذي قال عنه

، إنتقل إلى قسنطینة مراهقا بعد موت 1با، أصله من بلدة نقاوسسسلیمان بن أحمد القشي ن
والجرومیة بشرحها جبریل، 2قطروقرأت شرح الصغرى وال...... والده سنة ثلاث وستین 

، ومحمد )درس علیه الفكون الحساب والفرائض(وعبد العزیز النفاتي . 3"وبعض أوائل الألفیة
، ومحمد )قرأ علیه القلیل من مسائل الإسطرلاب، والقلیل من الفرائض(الفاسي المغربي 
  .4)من التآلیفتذكرة للقرطبي، وغیر ذلك القرأ علیه شرح المرادي، و (التواتي المغربي 

في غیابه، وكان  عنه تولى التدریس بالجامع الكبیر في حیاة والده الذي كان ینوب        
م، ساعیا لتوسیع دائرة معارفه، متنقلا بین مكتبة العائلة لتلك الفترة عاكفا على طلب الع يف

لغة ونحوا  فنون العربیة"الزاخرة بأنواع الكتب وبین حلقات شیوخ العلماء، كان بارعا في 
  .5"لیین والحدیث والتصوف وغیر ذلكصة التامة في الفقه والأكوتصریفا وبلاغة مع المشار 

أهلته مواهبه وعلو )م1635/ه1045عام (تولى الإمامة والخطبة بعد وفاة والده     ، وقد ّ
م والشرف أن یتقلد إمارة ركب الحج وحصل على لقب شیخ الإسلام بعد أن بلغ لكعبه في الع

  .6ي والروحي ذروته، فأحبته القلوب ومالت إلیه النفوسموذه العلنف
المسجد، مصلى بیته، والمدرسة التابعة لعائلة في (قضى معظم حیاته في التدریس     

، وكان الطلبة یقصدونه من مختلف أنحاء البلاد، ومن خارجها، وقد تخرج على یده )الفكون
محمد بن عبد الكریم ، عیسى الثعالبي، وأبو  إبنه: بیرة من الطلاب، من بینهمكمجموعة 

سالم العیاشي المغربي، ویحي الشاوي، ومنهم كذلك بركات بن بادیس، وأحمد بن سیدي 
  .7عمار، ومحمد وارث الهاروني، ومحمد البهلولي، وعلي بن عثمان بن الشریف وغیرهم

                                                             
  .بكثرة في الجزائرالذي یباع  نها العصیر تابعة ولایة باتنة وهي مشهورة بفاكهة المشمش، وم -1
ها ( ،المصدر السابق:الفكون  :، أنظرقطر الندى وبل الصدى لإبن هشام النحويالصغرى عقائد السنوسي الثلاث ،و   -2

  .60ص  ،)7،8رقم 
  .نفسه المصدر -3
  .61 -60 -59 :ص- المصدر نفسه، ص -4
  .149المرجع السابق، ص : مانر محمد ز  -5
  .503، ص 2المصدر السابق، ج: لم العیاشيأبو سا -6
  .310ص  ،1جالمصدر السابق،: محمد مخلوف -7
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التراجم الذین رفعوا من وبذلك تحلى الفكون بمكانة علمیة ممیزة، وهو ما نجده في كتب      
وافاه الفكون برسالة ،لذي أكد على رفعة منزلته العلمیةالمقري التلمساني ا: منزلته هذه ومنهم

اني الذي كانت بینه وبین الفكون و القیر  يناب، كذلك إبراهیم الغر 1كانت موجهة إلى المقري
والذي یدل على رفعة رضه من شعره فما م، فهمامراسلات تدل على تلك العلاقة الوطیدة بین

  :منزلته قوله
ْ شَ            َ ی َ  قیهٌ خ ف ّ لِ و ِ عَ  ي ٌ لَ م عَ ال ِ   م ْ إفتخاري وعَ           به ِ ه ْ ي عَ د ْ ه لَ ن   یحل م

  :هإلى قول
            َ ُ  ي ینهلُ بِ ر َ م ِ ادي إِ ر ْ ي لَ نن ِ جٌ ه ُ        يف ُ ربِ ق َ ــــــه وم َ ر َ لْ ادي ن ــقـــت ـــِ ـــي أملــ ـــ   يـــــِ
َ  لٌ ه فاضِ لأنّ             َ ف ِ  اق َ المناظ ِ  ر َ  كلّ      ي    ف ْ كارِ الم ٍ  م من ُ  جار َ وم ـــرت ــــ ــــ ــــ ِ ــــ   2لح

، 3"العلامة الفهامة الناسك الخاشع: "لإبنه محمد بأنه مترج ثكما ذكره محمد الحفناوي حی
  :بقولهم البوني سبن قا د، وذكره أحم"الإمام العلامة القدوة الفهامة"كذلك قول محمد مخلوف 

ِ بِ            ِ س ْ ید ــد اي عب ـــ َ  مریلكــ ِ الع ــــال ــــ ـــم           الصالــــ ــ ــِ ــــ َ ـ ِ كُّ ح الف ـــــي المون ذ ــــ ـــ َ ِ ـ   4رمكا
نه من النحویین الأدباء والمحدثین، ولذلك فقد جمع بین مختلف أوترجم له عادل نویهض ب

رب الأوسط في عصره، وبذلك طارت شهرته العلوم، ولذا حق لنا أن نطلق علیه عالم المغ
  .5شرقا وغربا

به قسنطینة، وأضحت  ازدانتالفكوني مستوى راقي  تومكانته هذه قد أكسبت البی      
  .ء العلماء والأسرولامثل هؤ لت، وذلك یعود لإحتضانها قتتمتع بشهرة عالیة في ذلك الو 

ة سنة ثلاث وسبعین وألف شهیدا توفي عشیة الخمیس السابع والعشرین من ذي الحج       
ـــ، الموافق 6بالطاعون ــــ   .7م، عن عمر ناهز خمسة وثمانین سنة1663أوت  3ـل

                                                             
  .483، ص 2المصدر السابق، ج: المقري -1
  .221المصدر السابق، ص : الفكون -2
  .162، ص 1المرجع السابق، ج: فناويحال-3
بوفلاقة، منشورات بونة للبحوث  الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة تق وتح سعد: أحمد بن قاسم ،البوني -4

  .96، ص 2007والدراسات، الجزائر، 
، 2معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى الوقت الحاضر، مؤسسة نویهض للثقافة، لبنان، ط: نویهض عادل -5

  .254، ص 1980
  .504، ص 2المصدر السابق، ج: أبو سالم العیاشي-6
  .150المرجع السابق، ص : محمد زرمان -7
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بعدد  قریحته ، فقد جاءتالإنتاج الفكريكان لعبد الكریم الفكون إسهامات جلیلة في        
  :حیث قال 1من المؤلفات، وهذا ما شهد له بها البوني

             ُ َ ا فَ ؤلِّ م ِ لت ــــیوال ــــ ــــ ــــ ِ ــــــ ـــوكَ            ثیرةِ الكَ  ف ــــ ــــ َ ــــــ َ ذَ  ان َ ا م ِ ن ِ أَ بَ اق ــیث ـــ ــــ َ ـــ   2هر
  :هو مطبوع هو مخطوط ومنها ما هو مفقود ومنها ما ومن هذه التآلیف نذكر منها ما

 :العلــــــــــــــوم الدینیةــــــ 1     
 :في الفقه والعقیدةأ ــــ 

  :ــــ المخطــــــوط
جازته: ي نحور إخوان الدخانفمحدد السنان - ٕ   .3وهو في تحریم الدخان وا
وهو شرح وضعه على مختصر الشیخ عبد الرحمن : نظم الدرر على شرح المختصر-

  .4الأخضري
  : في النوازل الفقهیةب ـــــ 

  :ــــ المخطــــــــــوط
للتأریخ " منشور الهدایة" مصدر إلى جانب  أهموهو ): نوازل قسنطینة(نوازل الفكون - 

- 16/ه11-10(ودراسة الحراك الثقافي للمجتمع القسنطیني في القرنین لعائلة الفكون، 
حتوى إ. ، حظي مخطوط نوازل الفكون، باهتمام الباحثین، ، وهو مخطوط عائلي)م17

 ون والمغاربة وم المحلینازلة  أجاب عنها عدد هائل من العلماء منه) 350(المخطوط على 
محمد جمعها . جتماعیة والثقافیةقتصادیة والإشملت مختلف جوانب الحیاة الإوقد  .المشارقة

  .)م1702/ه1114ت(بن عبد الكریم بن محمد ابن عبد الكریم الفكون 

                                                             
معلومات، وبعد تأكدنا منها، لاحظنا أن البوني قد أخلط بین لعند إطلاعنا على كتاب البوني، صادفنا خلط في بعض ا -1

ٕ و  الفكون معبد الكری بنه محمد بن عبد الكریم الفكون، وذلك انه نسب مؤلفات الوالد التي سنتطرق إلیها إلى إبنه محمد، ا
إنه سمع منه أیام الباي عمر : "م، إلا أن أحمد البوني یقول1663/ ه1073 اوي قال أنه توفي سنةفنأن الخ==یذكر"و

  .140المصدر السابق، ص : البوني: رظه، أن1073الذي بدأ حكمه بعد سنة 
  .96ص : المصدر نفسه -2
د ن، وذكر ع204، 203، 74، 39 :،ص، صالسابقالمصدر :الفكون: نظرأورد عند عبد الكریم الفكون بهذا العنوان،  -3
  .56، ص 4المصدر السابق، ج: الزركلي: ، أنظر)رسالة في تحریم الدخان(:بــــد الزركلي نع
المصدر السابق، : الفكون: ، أنظر أیضا552، ص 1المرجع السابق، ج تاریخ الجزائر الثقافي ، :أبو القاسم سعد االله -4

  .206ص 
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أشار إلیه في منشور الهدایة غیر أنه لم یذكر أنه :قیید في كرامات الشیخ عمر الوزانت -
نما تمنى  ٕ   1.على االله أن یقوم بذلكألفه وا

  :  في القــــــــــراءاتج ـــــ 
  .في القراءات یةبفتح الهادي في شرح جمل المجرادي ومخارج الحروف من الشاط-
هو كراس في واقعة وقعت له مع أحد :سربال الردة في من جعل السبعین لرواة الإقراء عدة_

  2).م1620/ه1030ت(معاصریه وهو أحمد بن حسن الغربي 
  : ــــ العلوم الإجتماعیة والإنسانیة2

  :أـــــ التراجــــــــــــــــــم
  :ــــ المطــــــــــــــــبــــــوع

ونقد علماء وهو في محاربة البدع، : منشور الهدایة في كشف حال من إدعى العلم والولایة-
  قسنطینة وناحیتها عصره ، تناول فیه مجموعة من التراجم بلغت حوالي ثمانین ترجمة لعلماء 

، سجلها على مراحل مما جعلها قد تقصر أو تطول، )م17-16/ه11-10(في القرنین 
  3).م1635/ه1045(انتهى من تألیفه 

  : في اللغة والنحو والصرفب ــــــ  
  :ـــ مخطـــــــــوط 
  .4)أجاد فیه غایة الإجادة(وهو مجلد : فتح اللطیف في شرح أرجوزة المكودي في التصریف-
  .وهو شرح على لامیة إبن مالك في التصریف: فتح الممالیك-
إلتزم فیه عقب كل شاهد ذكر حدیث : شرح على شواهد الشریف بن یعلى على الأرجومیة-

عرابا ٕ   .5مناسك للشاهد معنى وا
  :في السیرة والمدیح النبويج ــــــ 

                                                             
كلیة الآداب والحضارة  ،یت بقسنطینة، قسم التاریخالفكوني ،محاضرة ألقالتألیف والتصنیف في البیت :عواد منور   -1

  .7، ص)11:45_ 11: 30س(،2016نوفمبر  28و27بتاریخ  ،معة الأمیر عبد القادرجا ،الإسلامیة
  .13ص ،المرجع السابق: ، عواد منور23، ص )2(المصدر السابق، هاش رقم : ن الصیداسلیم: أنظر-2
،أنظر مؤلفن أن نرجع إلیها في حال ترجمة أعلام الأسرة الذین كانوا قدوة للیعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي یمك -3

  .34،صالمصدر السابق :الفكون
المرجع السابق، : ، الحفناوي56، ص 4، الزركلي، المصدر السابق، ج310ص ، 1جالمرجع السابق، : محمد مخلوف -4
  .151، ص 3جالمرجع السابق، : عبد الرحمن الجیلالي: ، أنظر أیضا163، ص 1ج
  .210، ص 2السابق، ج مرجعال: ، عمر رضا كحالة56، ص 4المصدر السابق، ج: الزركلي -5



     بیت الفكون ودوره الثقافي والسیاسي  في مدینة قسنطینة:       الفصل الثاني

 

84 

  :ــــ مخطــــــــــوط  
ـــدی- ــــ نظمه الفكون في  إسم الدیوان، د، وأطلق علیه العیاشيسماه مؤلفه قصائ: وان شعرـــ

ّ به، وقد أنهى قصائده بالتوسل وطلب الشفاء  المدیح النبوي تحت ضغط المرض الذي ألم
نقل ). م1621/ه1031(انتهى منه بعد أن خف عنه المرض سنة . واصفا حالته العلیلة

  1.العیاشي من هذا الدیوان نحو مائة بیت في رحلته
و هو  :اعتراض أو العدة في عقب الفرج بعد الشدة إلى االله بلا  التجأالأمراض لمن شافیة _

وأصحابه والتابعین والفقهاء  والأولیاء  )صلى االله علیه وسلم(نظم في مدح الرسول 
  2).هرض(
  .نظمه للتنفیس عن كرب الدنیا:ح الذلیل في دفع الباغي المستطیلسلا_

عند الحدیث عن الخطبة التي كتبها لأحد  "شور الهدایةمن"أشار إلیها في :مجموعة خطب_ 
  .3معاصریه ، وهو أحمد بن بادیس

مما سبق ذكره نقول أن الأسرة الفكونیة حافظت على عراقتها وأصالتها ومكانتها لمدة        
طویلة من الزمن ویعود ذلك إلى أفرادها العلماء الذین توارثوا العلم جیل بعد جیل وساهموا 

سهاماتهم الفكریة سواء كانت مخطوطة في إخر  ٕ و أاج أمة حملت مشعل العلم، وبقیت أثارهم وا
محل إهتمام الباحثین والدارسین للإطلاع على هذا الموروث  مطبوعة أو حتى تلك المفقودة

ما على أنها تحتوي على خزانة مخطوطات لنوادر الكتب في مختلف علالذي خلفته الأسرة 
  .لاكها لمدرسة وزاویةالمواضیع إلى جانب إمت

مكانتها  لت هذه العائلة على العدید من الوظائف والرتب هذا ما یدل على حصكما       
رتباطها الوثیق بالسلطة السیاسیةالسیاسیة و  ٕ   .ا

  : علاقة الأسرة الفكونیة بالسلطة الحاكمة:ثالثا
ة علمیة وثقافیة سر أه یمكننا أن نقرر أن مدینة قسنطینة عرفت اعلى ضوء ما ذكرن       

من البروز في  نتیعود الفضل فیها إلى البیوتات والأسر العلمیة التي حملت رایة العلم،وتمك
منها المجال السیاسي وعلیه سنحاول إلقاء الضوء على دور الأسرة الفكونیة  ،عدة مجالات

                                                             
: ص-السابق، ص جعالمر  :ن الصیداسلیم ، 520_514: ص_، ص  2المصدر السابق ،ج:أبو سالم العیاشي :أنظر -1

24  - 25.  
  .المرجع نفسه -2
  16ص  ،المرجع السابق: عواد منور-3
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هم أمع ذكر ؟  ومكانتها في السیاسة وكیف كانت العلاقة بینها وبین السلطة الحاكمة
  ∙حصلت علیها يالوظائف والمناصب الت

لقد ساهمت بیوتات قسنطینة في السیاسة وذلك لحرص الدولة الحفصیة كغیرها من       
  ∙1رجال العلم والأدب في جهازها الإداري استعمالعلى  آنذاك الكیانات السیاسیة

حفصي ل الفكون دور مهم في أحداث مدینة قسنطینة خلال العهد الآحیث لعب       
فلت أغ، إلا أن المصادر 2في القضایا السیاسیة واستشیروافشاركوا في المجالس العلمیة، 

  ∙3ما كان ارتباطها بالسلطة وثیقاعنددوره ولم تتكلم عن مكانته إلا في العهد العثماني 
الذي قام  4"كمنشور الهدایة"ورغم أننا نملك مصدر مهم   هذا الصمت؟ اذاولا نعلم لم      
إلا أنه لم  ،لال الحكم الحفصي لمدینة قسنطینةه بتقدیم ترجمة لأجداده الذین عاشوا خصاحب

سرة الفكونیة الأ فو عز لى القول بإیتحدث كثیرا عن دورهم ومساهمتهم السیاسیة هذا ما یجرنا 
  ∙المناصب السیاسیة يوتحسسها من تول

لعكس من ذلك، فالمكانة التي ن علاقتها بالسلطة كانت متوترة بل على اأهذا لا یعني       
وثانیا إلى علاقتها الجیدة مع رجال ، لى رصیدها العلمي العاليإولا ألیها تعود إوصلت 

السلطة الحاكمة خاصة أن هذه الأخیرة هي التي كانت تقوم بتوریث الوظائف الرفیعة في 
  .5في حد ذاته امتیازا مادیاً ومعنویاً  عد ی سرة الواحدة هذا ماالأ

تولى علماء وفقهاء الأسرة الفكونیة العدید من الوظائف والمناصب سواء كانت        
، هذا ما یدل على قربها من الأسرة الحاكمة حیث استفادوا 6جتماعیة أو دینیة أو إداریةإ

بن  يلاء الجد الأول للأسرة الذي ورد ذكره في النصوص التاریخیة علو منها، وعلى رأس هؤ 
حیث قام بمدح  ،الموحدي طبلاال هذا الذي اكتسب شهرة في ،ینيالقسنط ونكعمر بن الف

،حیث قام 7جزلوا له العطاء ونال منهم العدید من الهدایاأخلفائهم في العدید من قصائده حتى 
                                                             

مختبر البحث  بجایة في ظل الحفصیین، مجلة عصور جدیدة، البیوتات العلمیة بمدینة قسنطینة و: فوزیة لزعم -1
  .197، ص 2014/ ه1435الجزائر،  ،، جامعة وهران 15-14ع   التاریخي،

  .10المرجع السابق، ص : راضیةبوسطلة   -2
  .184المرجع السابق، ص : علالبن عمر   -3
  .39المصدر السابق، ص : الفكون معبد الكری: أنظر -4
  .590ص المرجع السابق ، البیوتات والأسر العلمیة  بالجزائر خلال العهد العثماني،: لزعم فوزیة-5
  .87المرجع السابق، ص: بوكردیمي نعیمة -6
  .334المصدر السابق، ص : الغبریني -7
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بقصیدة ) م1205/ه602(قام ابن الفكون بمدح الخلیفة الناصر عن زیارته إلى قسنطینة
  ∙1عظیمة لم تدون

كان یخرج مع موكب الخلیفة في الزیارات، منها زیارة قبر ، شعند زیارته لمراكو         
كرموه على أالإمام المهدي حیث نظم شعرا أهداه إلى سادات بني عبد المؤمن فنال إعجابهم و 

وذكر الغبریني عن . 2یعبر عما كان بینه وبینهم من حسن المعاشرة والمودة هذا ما ذلك،
 نه كان أل على دم مما ی1204لأمیر الموحدي عام نه أمن أحد الثوار عند اأالحسن الفكون 

  3∙ینةطهة في قسناووج ذا نفوذ
هذا  ،زكریاء یحي بن محمد الفكون نفوذ ووجاهة لدى السلطة الحفصیة وكما كان لأب      

  حیث كانوا یعتقدون فیه ویأخذون بمشورته خاصة في ،أمراءهابیعبر على علاقته الجیدة ما 
وعندما ∙ونس حیث تولى الإفتاء والإمامة بجامع الزیتونة كما قلنا سابقاقضاها بت يالفترة الت

د منافسة علماء ا الجّ ذه استطاعوقد  ،زاد من مكانته ومكانة عائلته استقل بالإمامة هذا ما
خر أمرائهم آوتفوق علیهم في الخطوة والمكانة، وخاصة عل عهد في حاضرة تونس  البلاط 

  .4)م1541-1525/ه 988-ه932ت( اهللالسلطان الحسن بن أبي عبد 

وهو ما شكل  ،یندالر نه من أجل إعلان الولاء لخیأإلى تونس على  انتقالهوقد فسر        
نقطة انطلاق لصعود عائلة الفكون في العهد التركي لكن لا أثر لهذا التوجه في النصوص 

نه أو  ،قعت بقسنطینةالمعاصرة له، بل إن الفكون یشیر إلى غیر ذلك فیحي انتقل لأمور و 
یرید السكن قرب مركز القرار الذي كان بید الحفصیین، وقد صاهر الزندوي وتزوج من 

ولو كان  .يها خیر الدین في حلق الوادثحفیدته وتولى الإمامة وهي مدة تفوق المدة الذي مك
من م 1525 سنة یرید التقرب من خیر الدین لذهب إلیه إلى الجزائر حیث استقر بها حوالي

  .5ل لعدة سنوات وقد حررها تماما من الغزو الإسبانيــجیج عد عزلته فيب
ثم مرحلة  ،ویعقب یحي الفكون ولده قاسم الذي عاش نهایة الحكم الحفصي القسنطیني      

 يتولبحیث شكل الاستثناء في تاریخ عائلة الفكون الطویل  ،انتقالها إلى الحكم العثماني
                                                             

  .104لمصدر السابق، ص ا ،الفارسیة : إبن قنفذ-1
  .335ق، ص المصدر الساب: الغبریني -2
  .62المرجع السابق، ص: بوخلوة حسین -3
  .39المرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد االله الفكون -4
  .40، ص 2005بلوس، قسنطینة،  میدیا، باي قسنطینة في عهد صالح : فاطمة الزهرة قشي -5
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تولاه كان ، هذا المنصب الذي 1الفكونلآل ركة سیاسیة مباشرة منصب القضاء وهي أول مشا
كما .باقتراح من الوزان بعد اعتذاره هو عنه في عهد حسن آغا على بدایة العهد العثماني

  .2تولى إمامة جامع البلاط بتونس في عهد والده بعد إلتحاقه به
  ةددیشبعد مقاومة  ،م1525/ه932وعندما تحولت المدینة إلى حكم العثمانیین سنة        

وفي ذلك یذكر بعض المؤرخین  ،3اك سیدي عبد المؤمننذها أهلها بقیادة شیخ الإسلام آداأب
خر العهد الحفصي آحیاة السیاسیة على الالدور الكبیر الذي لعبته البیوتات العلمیة في 

  ∙وبدایة العثماني
لى إتراك یتعلق بدخول الأ فیما انقسموایرى بعض المؤرخین أن سكان قسنطینة حیث       

وقد ،معارض بزعامة عبد المؤمن عائلة الفكون وفریق امةبزع ساندمدینة لفرقین فریق مال
ساهم شیخ الإسلام عبد المؤمن في تأخیر دخول الترك إلى قسنطینة، مما جعلهم یتصلون 

  ∙4الجد لتسهیل دخولهم للمدینة فكونبعبد الكریم ال
مامة والخطابة في الإأسرة عبد المؤمن في هذه الفترة تولت  والجدیر بالذكر أن        

ها منصب القضاء الدال على علاقتهم الوطیدة اؤ كما تقلد فقه) جامع البطحاء(الجامع  الكبیر
لقب  ذواإمارة ركب الحج وبذلك أخ واوزیادة عن ذلك كله تول ،مع أواخر السلاطین الحفصیین

  ∙5ائلة  حتى العهد العثمانيعب وتوارثته الشیخ الإسلام الذي ارتبط بذلك المنص
فقد تولى ) ه988ت(أما الفكون الجد ،ن قاسم بن یحي تولى خطة القضاءأذكرنا         

الخطابة بالجامع الأعظم وهي الوظیفة التي بنى علیها بعض المؤرخین نتائج سیاسة من 
ته للجامع الأعظم بتكلیف كانت إمام∙6بالسلطة في ذلك الوقت یةخلال علاقة العائلة الفكون

  ∙7من شیخه الوازن نفسه، وكان من وجهاء البلد وممن لهم الوساطة بین السلطة والمجتمع

                                                             
  .7ص ،المرجع السابق :عواد منور -1
المصدر السابق، ص : ، كما ینظر الفكون40 ،15:صص، السابق، لمرجع ا :عبد الكریم الفكون: سم سعد االله أبو القا -2

41.  
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عرفته قسنطینة، فقد تعرض هذا الجد  ضطربم ومضر ولقد وجد هذا الجد في زمن مخ      
ه وصحب) قسنطینة(أهل البلد  ههحیث وج) م1567/ه975(ناء فتنة قسنطینة سنة ثللخطر أ

الباشا محمد بن (بو محمد عبد اللطیف المسبح في سفارة لمحروسة الجزائر دار سلطنتها أ
حدثه أما بللصلح، وبعد أن فرج  بهم الأمیر  وأجلهم دار الكرامة أتاها الخبر ) صالح ریس

ثم  ،ففروا من دار السلطنة  قاصدین زواوة فسجنهم الباشا  عةأهل البلدة بعدهم من خلع البی
و بالرغم من الدور السیاسي الذي قام  م،طلق سبیلهفأهم وجها یوجب ذلك  بلم یر تبصر ف

نه لم یشغل منصبا إداریا ولم یسع لذلك بالرغم من قربه أإلا )الجد( فكونبه عبد الكریم ال
  ∙1للعثمانیین

 ،نه كان یتحسس من تولى الوظائف لهم خاصة وظیفة القضاءأالقول  مكنوبذلك ی      
من ،و نه لما حضرته الوفاة اقترح علیه مكان دفنهأ"منشور الهدایة"ون الحفید في وذكر الفك

ن أنه فرمن ظقیل موحش و ثنه أب اخوه قاسم الفكون فأجأمكنة المقترحة الموضع الذي به الأ
  ∙2"إن سیدي كان قاضیا ولا أحب الدفن هناك": مخالطة دفنه قائلا

، 3امة الجامع الكبیرمبنه محمد في إإخلفه ) ه988(ولما توفي الفكون الجد عام        
ین عوقد  :"م فیها1581وت عام أباشا أواخر  جعفرالشهادة المسلمة من قبل  يویورد مرس

 يویلق ،لده المتوفى یؤدي الصلوات الخمسةاالمسجد الكبیر خلفا لو  خطیبو  ،لإمامالكرامة 
لیه تحول له كل السلطات ل الوظائف التي كان یشغلها والده، بناءا عكالخطبة ویتولى 
 المطلقة لإدارة 

 رض على ما یراهعتعاملیه، ولا أحد ی جمیع أموال المسجد الكبیر ویعد جمیع نفقاته، ویوجه
ولا أحد  سالحبو ة دار إولا  ،سلطتنالا الموظفین في المسجد ولا القضاة ولا ممثلي ا مناسب
 .4آخر

أن  إلى شیرنأن  نبغيإلا أنه ی ،لدراسةار طاإن الحدیث عن هذا الشیخ خارج أ غمور       
عهد الفكون ـــــ برزت مكانتها السیاسیة خلال العهد العثماني خصوصا  الفكونیة  الأسرة

                                                             
  .41المرجع السابق، ص  ،الفكون : أبو القاسم سعد االله-1
  .48المصدر السابق، ص : الفكون -2
  .50ص : المصدر نفسه -3

4- E.Mercier : Elévation de la famille el Feggoun, Recueil des notes et mémoires de la société 
société archéologique de Constantine, 1878, P 226.                                                     
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ــــ الحفید وحیا ر حت في قمة مجدها ضوأ ،حیث أصبحت تتدخل في الشؤون السیاسیة ــ
  ∙1ومادیا

مه كانت شریفة حسینیة من عائلة أن أ"منشور الهدایة "وذكر عبد الكریم الفكون في        
الذي كان متولیا وظیفة الفتوى ) م16/ه10عاش في القرن(محمد بن قاسم الشریف الحسني

هل الفتوى الجد للأم أومن  :"قال ابن الفكون-أي نقیب الأشراف-الشرفاء بقسنطینة مزوار
 ،أبو والدتيبو عبد االله محمد بن قاسم بن محمد شقرون الشریف الحسني أ اءالشرف رامزو 

ـــ یقصد الشیخ عبد الكریم ــــ تصدر للفتوى في زمن الجد  دراكضوكان له فــ ٕ   .2"ل معرفة وا
ون إمارة ركب الحج كحصلت علیها أسرة آل ف يومن المناصب الرفیعة والعالیة الت      

 ،كانت خطة إمارة ركب الحج لا تسند إلا لأمثل عالم :" عبدلي عنهاالبو حیث یقول المهدي 
 خبةر في العلم والاستقامة إذ هو الممثل لبلاده ولنبحفیه عدة مقاییس أهمها الت عىترا

التآلیف  ویتبادل معهم الإجازات و ،لإسلامیةاالأقطار  علماء ها حیث یجتمع بجلئعلما
ة فكانت مهمة الركب صكانت تعقد لحل المشاكل العوی يویشارك في المناظرات العلمیة الت

  .3"فادةتـوالاس ادة ه الإففي رحلات
  في بو سالم العیاشي ألم كحیث ت، وتولى زعامة هذا المنصب عبد الكریم الفكون الحفید      

ن ب محمد نبیه ،من لقیته بطرابلس الشیخ الفقیه المشارك المو :" رحلته عن محمد الفكون قائلا
 الكریم الفكونالعلامة الفهامة الناسك الخاشع الجامع بین علمي الظاهر والباطن عبد 

وتلك النواحي وعلى نهج أبیه ، ب أهل الجزائر وقسنطینةكمیر ر أالقسنطیني قدمها حاجا وهو 
  .4"على سلوك سیرة والده اوعادته في ذلك محافظ

لى قیادة ركب الحج فقد تقلدت أسرة الفقون منصب مشیخة الإسلام،هذا إإضافة      
الفكون على هذا آل ون غیره وحصول المنصب الذي كان بحوزة مفتي الحنفیة فقط د

  ∙5المنصب دلالة على مكانتها الدینیة والاجتماعیة وحتى السیاسة
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سرة الحاكمة،فتولي مثل هذه تربط بین الأ يمن هنا یتبین لنا العلاقة الوثیقة الت     
ن من العلماء،حیث كانوا یحترمونهم ویقدمو  اءمر یدل على قرب الأ ،المناصب الرفیعة والعالیة

 هاوهو ما وجدن ،العائلة الواحدة للمناصب الرفیعة ثملوا على توریعو  ،لاجتماعیةالهم الرعایة 
سرة لم تكن لكن لاحظنا أن هذه الأ،لسیاسیةاتوارثت العلم والمناصب  يالت في عائلة الفكون

، خاصة على )كبیت ابن قنفذ وابن بادیس(خرىتهتم بالسیاسة كثیرا كغیرها من الأسر الأ
 الإقراء وبحیث انحصرت وظائف علماء هذا البیت في المدینة على ، هد الحفصيالع

لم یتم ذكر أن أحد أجداد البیت قد تقلد منصب الإمامة أو  ثحی، التدریس والإفتاء فقط
ن كان هناك تقلد بها، فهو بتونس ولیس  ٕ الخطابة بالجامع الأعظم بقسنطینة في هذه الفترة، وا

 ∙ه عند الجدین قاسم ویحيانلك ما وجدذبقسنطینة، و 

نتقل في العهد إالقنفذ طیلة العهد الحفصي، حتى  لآما القضاء فقد كان بحوزة أ     
ول من تولى من أوقد كان -الذي سبق ذكره-العثماني إلى البیت الفكون في عهد الشیخ قاسم

 أكسبها الرئاسة  هذا ماوبالتالي فجل هذه المناصب هي دینیة  .1العائلة الفكونیة هذا المنصب
 ازدادت ،ائلة الفكونیة قد حققت ثروة وجاهعالوبذلك تكون . ذلك الجاه والمجدأنبائها وتوارث 

  ∙ العائلات بمدینة قسنطینة  غنىأ،وعدت من يخاصة على العهد العثمان
عادة ما یرى العلماء أنه ، ورجال القلمالحدیث عن الحالة المادیة للعلماء  ددصوفي         

هل السیف والسلطة ویورد ابن خلدون على أن القائمین أمقارنة مع رفاهیة متدهورة ن تكو 
بأمور الدین من القضاء والفتیا والتدریس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم 

  ∙2ثروتهم في الغالب
با عن أ نتمونالفكون الذین ی تولكن هناك فوارق شاسعة بین ثروة بیوت العلم أمثال بی      

والجاه  ،لاء حائزة على الجاهو ذلك أن البیوتات التي ینحدر منها هؤ  ،الحاكمة جد إلى النخبة
  ∙3لماللمفید 

 أباذلك  واتوارثو  غلوا بالعلمتشافكون أنجب علماء ال تو بیأوخلاصة القول أن عائلة       
د إلى القرن صلت جیل بعد جیل، هذه العائلة التي تعو امة مثقلة تو أخرجوا أو ، عن جد

                                                             
  .50الفكون، المرجع سابق، ص : أبو القاسم سعد االله -1
  .492قدمة، المصدر السابق، ص مال: إبن خلدون -2
  .610المرجع السابق، ص ،رلبیوتات والأسر العلمیة بالجزائا :لزعم فوزیة -3
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ٕ جتماعیة و إبعد ذلك متصدرة مكانة  السادس هجري بقیت راسخة إلى ما قتصادیة وثقافیة ا
یدل على علاقتها الجیدة والوثیقة بالسلطة  ما العالیة سیاسیةالمناصب ال،وتولت هامة

و نافسوا علماء البلاطات وتفوقوا علیهم،  ،السلطة طوة في بلاحظالحاكمة حیث كانت لهم 
إلا أننا  ،مختلقة ةروع علمیفبالتألیف والتصنیف وتركت لنا العدید من المؤلفات في  إهتمت

ماعدا قصیدة  للعائلة الأوائل الذین أسسوا للإرث العلمي فكونينجد غیاب إنتاج أبناء البیت ال
أما باقي المؤلفات فهي تعود إلى عبد الكریم الفكون الحفید  فكوني،أبو علي الحسن ال

  ∙ته عائلة الفكونكر تهم كتاب أالهدایة وهو صاحب منشور 
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من المدن الهامة  ي،تعد مدینة قسنطینة خلال القرن الثامن هجري،الرابع عشر میلاد      
وذلك یعود  لم تشهده من قبل، حیث شهدت إنتاج فكري وثقافي غزیر، في الشرق الجزائري،

وبرزوا في شتى المجالات، وسافروا إلى البلدان  إلى علمائها الأفاضل الذین حملوا رایة العلم
البیوتات  لاء نجد علماء أسرة إبن قنفذ التي تعد هي الأخرى منومن بین هؤ  طلبا للعلم،

نما إلى المشرق والأندلس وحتى  العریقة في المدینة، ٕ بلغ صیتها لیس في المغرب فقط وا
وقد إشتهر من هذه العائلة ابن قنفذ الخطیب الذي عرف بتآلیفه المتنوعة وترك تراثا  أوروبا،

  .خاصة العلوم العقلیة  مثیل له في شتى العلوملا
إضافة إلى مكانتها  تمتعت بالجاه والثروة، اعیة كبیرة،وأضحت هذه العائلة لها مكانة إجتم   

العلمیة التي اكتسبتها بفضل ما قامت به من مجهودات علمیة وحرصها على تعلیم أبنائها 
وتقدیم الولاء والطاعة لها .شتى العلوم هذا ماجعلها تتولى المناصب الرفیعة للسلطة الحاكمة

  .العائلة مع السلاطین والأمراء تجسد في تلك العلاقة المتینة لأفراد هذه
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  :إبن القنفذ أصله ونسبه بیت :أولا
یعد بیت إبن القنفذ من البیوتات العریقة بمدینة قسنطینة أما فیما یخص أصله فیورد       

ثم ینسبهم مرة  ،2"1أنهم من بلد میلة:" الأولى" منشور الهدایة" الفكون روایتان في كتابه 
القرن (وذلك في سیاق ترجمته للشیخ الغربي  الشیخ أبي العباس أحمد الخطیب، أخرى إلى

الذي تولى الإفتاء في قسنطینة غیر أنه لم یعد یمتلك المؤهلات الكافیة لذلك ) هـ 10
وأخبرني جمع كثیر ممن یقتدى بقوله أنه لا باع له في العلم إلا أن :"المنصب حسب الفكون

  . 3"ب المذكور،وینسبون إلى الشیخ أبي العباس أحمد الخطیبشهرة أسلافه أورثته المنص
ورغم عدم وضوح من یقصده الفكون بأبي العباس الخطیب إلا أن أبو القاسم سعد االله       

) م1407/ه 810(یرجح أن المقصود هو أحمد الخطیب المعروف بابن قنفذ المتوفى سنة 
ور ذو صیت ونفوذ بهذا الاسم غیر من ،لأنه لیس في قسنطینة عالم مشه4"الوفیات"صاحب 

  .5"وشهرته ببیت ابن القنفذ قدیمة ولا یعرف لها سبب.ذكر
نستخلصه من  وذلك ما وقد كان هذا البیت میسور الحال أو بعض أفراده على الأقل،     

أبقیت لك :" لإبنه عند دنو أجله بقوله) م1332/هـ 733ت ( حدیث علي بن حسن بن قنفذ
  .6.... "والجنات والأرضیین وغیر ذلك مما تعلم  عددا من الدور

على رأس بیت إبن  )م1265/هـ 644ت ( ویعد الفقیه حسن بن علي بن میمون بن قنفذ    
  . 7القنفذ الذي أسسه على أساس علمي

  
  

                                                             
: یاقوت الحموي: مدینة صغیرة بأقصى إفریقیة، بینها وبین بجایة ثلاثة أیام، وبینها وبین قسنطینة یوم واحد، أنظر -1

  .244، ص 5المصدر السابق، ج
  .40المصدر السابق، ص: الفكون -2
  .56المصدر نفسه، ص-3
ها (المصدر السابق، : الفكون: ، أنظر أیضا175ر، المرجع السابق،صالبیوتات والأسر العلمیة بالجزائ: لزعم فوزیة -4

  .56، ص)3رقم
  .268المرجع السابق، ص: عادل نویهض -5
  .47أنس الفقیر وعز الحقیر، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -6
  .196البیوتات العلمیة  بقسنطینة و بجایة في ظل الحفصیین، المرجع السابق، ص: فوزیة لزعم -7
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ع من العدنانیة جَ ، إذ 2وهم بنو قنفذ بن حلاوة بن سبیع بن أشجع ،1والقنافذة هم بطن من أَشْ
وذهب المؤرخون إلى أن تسمیة بني قنفذ هي كنیة لأحد أجدادهم  ،"إبن قنفذ" یعرفون بإسم

إذ لو كانت غیر ذلك لما استطاع أحد علماء الأسرة وهو إبن قنفذ الخطیب  الأوائل،
وقد رجح ذلك  الإستغناء عن هذه الكنیة،لأن ذلك یعتبر تنكرا لأصله،) م1407/هـ 810ت(

 ،3ن لألقابهم أسماء حیوانات،ربما لأسباب إعتقادیة لدیهمبأن العرب كانوا  كثیرا ما یتخذو 
لقا " الفارسییة" وهو ما نجده في  حیث یذكر أنه ربما یكون جده الملقب شبیها بهذا الحیوان خُ

لقا  .4أو خِ
ا بالتعریف        ّ شتهار هذه العائلة بهذا اللقب إم ٕ والأقرب  إبن القنفذ أو التنكیر إبن قنفذ،: وا

 :ذكره بهذه الصیغة" الوفیات" هو الأول لأن إبن قنفذ لما ذكر وفاة جده فيإلى الصواب 
عن والده أنه من بني القنفذ لكنه مع " أنس الفقیر"كما ذكر في  .5"علي بن حسن بن القنفذ"

  .6ذلك ذكر الإسم نكرة أیضا أكثر من مرة، لذا فإن التسمیة لیست لها أي علاقة بالتعریف
فقد كان إبن قنفذ " الخطیب"ید الذي یضفي صفة العلم على العائلة وهو أما الإسم الجد      

م توفي الخطیب 1349/ه750وفي هذه السنة :" كثیرا ما یذكرها في وفیاته فقال عن والده
حیث توارث  وبذلك فإن شهرة العائلة بابن الخطیب ظاهرة السبب، ،7"والدي حسن بن علي

بدءاً بالجد حسن بن علي بن میمون  ،8أجیال متعاقبة أبناء البیت الخطابة في الجامع لعدة
إلى الحفید أبي العباس  الذي تولاها مدة ستین سنة أو خمسین سنة، ،)م 1333/ه 733ت(

، وقد استعمل هذا اللقب 9)م 1407/ه 810ت( أحمد الشهیر بابن الخطیب القسنطیني
                                                             

  .39الفارسیة، المصدر السابق، ص: بن قنفذا -1
نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، تح إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب اللبناني، بیروت، : القلقشندي، أبي العباس أحمد -2
، 3جمهرة انساب العرب، تح ، تع عبد السلام محمد هارون، ط: ، ابن حزم الأندلسي، أبو محمد404، ص1980، 2ط

  .305م، ص 1971لمعارف، مصر،دار ا
ماي / ه 1418، جامعة منتوري، قسنطینة، محرم 11إبن قنفذ مؤرخا لأسرته وبلدته،مجلة سیرتا،ع :فیلالي عبد العزیز -3

  .110م، ص1998ماي 
  .40الفاریسیة، المصدر السابق، ص: إبن قنفذ -4
  .المصدر نفسه  -5
  .المصدر نفسه  -6
  .357، ص 4،1983یهض، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت طابن قنفذ، الوفیات، تح عادل نو  -7

8 http:// noonnoma.mam9.com  
  .40الفارسیة، المصدر السابق، : ابن قنفذ -9
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من تولى سلف هذه حیث كانوا ینعتون بابن الخطیب أو الخطیب  بكثرة في المشرق،
  .1الخطّة
وعریق في  وما زاد من مكانة بیت إبن قنفذ مصاهرته لبیت آخر،مشهور في العلم،       

ري وذلك عندما تزوج والد ابن القنفذ الخطیب الشیخ حسین بن  ،2التصوف  وهو البیت الملاّ
 بنت شیخه یوسف بن یعقوب الملاري )م 1349/ه750ت ( علي بن میمون بن قنفذ

، فتعزز بذلك التواصل بین البیتین،فكان تواصلا إجتماعیا وعلمیا )م1362/ه 764(
ولقد لقنها  إذ أن إبنة الشیخ یوسف وصفت بأنها كانت من الصالحات الفقیهات، وصوفیا،

مكانة مرموقة عند ) یوسف بن یعقوب الملاري ( وكانت له .3أبوها الفقه والتصوف
  .4الحفصیین

فلذلك أطنب في الحدیث عن تاریخ  ،5"أنس الفقیر"ذ أخباره في كتابه وقد ذكر إبن قنف      
وقد أشار إلى  .هذه العائلة كونه كان متعلقا بجده لأمه حیث أدركه وهو في سن الشباب

  .6مدى إرتباط البیت الملاّري بأمراء وسلاطین الدولة الحفصیة
ه الإجتماعیة والعلمیة وخلاصة القول أن بیت إبن القنفذ ظل محافظا على مكانت      

وذلك  والإداریة خلال العهد الحفصي،لذلك یعد من أقدم البیوتات في قسنطینة وأعرقها،
  .بفضل الدور العلمي الذي لعبه علماء وفقهاء هذه الأسرة 

  :أشهر علماء الأسرة القنفذیة ومكانتهم العلمیة : ثانیا 
هرت فیها العلوم والآداب في المغرب إن القرن الثامن الهجري من العصور التي ازد      

الإسلامي ونبغ فیه رجال استفادوا من التراث الثقافي الذي خلفته الدولتان العظیمتان 
ن كانت الإنتاجات التي ظهرت في أواخر هذا القرن إلى السنین . الموحدیة و المرابطیة ٕ وا

  .7الأولى من القرن التاسع لا تضاهي إنتاجات الحقبة الأولى منه

                                                             
  .المصدر نفسه-1
  .وما بعدها 43أنس الفقیر وعز الحقیر، المصدر السابق، ص: ابن قنفذأنظر -2
  .218المرجع السابق، ص : بن عمر علال -3
  .111ابن القنفذ مؤرخا لأسرته، المرجع السابق، ص: عزیزفیلالي عبد ال -4
  .وما بعدها 40أنس الفقیر وعز الحقیر، المصدر السابق، ص: بن قنفذ -5
  .40الفارسیة ، المصدر السابق، ص: إبن قنفذ-6
  ).ب(أنس الفقیر وعز الحقیر، المصدر السابق، ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ -7
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ثم إن هذا العصر یمتاز بانتشار الأفكار الصوفیة واستیلائها على عقول المثقفین       
      نتیجة للحركة التي بدأت أیام الموحدین وقد قوى هذا الاتجاه ضعف المسلمین بالأندلس 
وتغلب النصارى علیهم مما جعل العلماء یحاولون بث الروح الدینیة في نفوس المسلمین 

یقاد شعلتها ٕ   .1من جدید لیتثبتوا بعقائدهم  ویتحمسوا لها دفاعا عن الإسلام وا
نتاجا ثقافیا كبیرا،فقد ازدهرت العلوم        ٕ وقد شهد هذا القرن حركة علمیة متقدمة وا

ولا سیما أنها كانت تمكن الطلبة من الحصول على وظائف  الإسلامیة وكثر الإقبال علیها،
یة،وغیر ذلك من المناصب التي كان الناس یتهافتون هامة في القضاء وفي الدواوین الإدار 

  .2علیه
وشرف  ،)م1342/ه743ت( منهم زید الإمام وقد نبغ في هذه الفترة علماء كثیرون،       

وحسین بن ) م1348/ه749ت (وأبو عیسى بن الإمام ) م1342/ه743ت( الدین الزواوي
  المغربيوأبو عبد االله) م1350/ه750ت ( -والد المؤلف-على بن قنفذ

( و إبن مرزوق الخطیب ) م1369/ه771ت (وأبو عبد االله الشریف ) م1357/ه759ت(
  .4و غیر هؤولاء كثیر) م1384/ه786ت(وأبو زید الوغلیسي  3)م1379/ه781ت 

 809ت (ومن الشخصیات التي تمثل هذا العصر خیر تمثیل ابن قنفذ القسنطیني         
الثقافي والعلمي لهذه الشخصیة الفریدة علینا أولا  وقبل التطرق إلى الدور )م1406/ه

  .التعرض لعلماء البیت القنفذي

                                                             
  .18علماء  قسنطینة ، المرجع السابق، صأبرز : عبد العزیز فیلالي -1
  .16، ص2003شرف الطالب في أسنى المطالب، تح عبد العزیز صغیر دخان، مكتبة الرشد، الریاض،: إبن قنفذ-2
تنتمي عائلته إلى قبیلة عجیسة التي تقطن بمنطقة المسیلة، وقلعة بني حماد بجبال الحضنة و إقلیم الزاب في الهضاب  -3

ة القسنطینیة، وكان البعض من أجداد هذه الأسرة یقطنون بالجنوب الغربي لتونس المعروفة آنذاك الهضاب العلیا الشرقی
درس في مسقط رأسه، سافر إلى الحجاز ) م1310/ ه710(بافریقیة، ولد محمد بن مرزوق الخطیب بمدینة تلمسان عام 

في علوم كثیرة كالطب والخط والروایة وخاصة  لآداء فریضة الحج، كما زار أماكن كثیرة في بلاد المشرق والمغرب، وتضلع
علم الحدیث، كما تولى الخطابة والإمامة في بلاد شتى، كما أنه وصل إلى قسنطینة وشهد العدید من الحوادث بها، له 

ه طبع وحقق منها إلا القلیل، أنظر  وما 12المصدر السابق، ص: محمد بن مرزوق التلمساني: العدید من المؤلفات إلاّ أنّ
رسالة (م، 16/ه10م إلى القرن  19/ه7بیوتات العلماء بتلمسان من القرن : نصر الدین بن داود: بعدها، أنظر أیضا

، إشراف محمد بن معمر، قسم التاریخ والآثار، كلیة الآداب والحضارة الإسلامیة، جامعة أبو بكر بلقاید،  تلمسان، )دكتوراه
  .633م، ص 2010/هـ1431

  .16شرف الطالب، المصدر السابق، ص: قنفذ أنظر مقدمة ابن -4
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الذین اشتهروا بالعلم في  لقد أنجب بیت إبن قنفذ العدید من العلماء الأجلاء والأفاضل،   
وقد ذكرت المصادر  بلاد المغرب الإسلامي  كله، حیث إشتغل جلهم بالخطابة والإمامة،

  .هذه الفترة أربعة منهم خلال
  ):م 1265/هـ 644ت ( ـ حسن بن علي بن میمون بن قنفذ  1

وهو جد إبن قنفذ  وهو من أعیان مدینة قسنطینة ووجهاءها، أول أبناء هذا البیت ذكرا،      
وأثنى علیه " بالوفیات"ترجم له حفیده في كتابه الموسوم  المؤرخ والفلكي الكبیر، الخطیب،

أي أنه كان مختص في علم  2"درسه ببلده قسنطینة الحدیث وعمدة:"، حیث قال1كثیرا
ـــأب نــــــــوع ،3عن أبي یعقوب الغماري :ومن طرق روایته فیه نجد الحدیث، ي علي ـــ
ــــن أبــــــــع ،4السخاوي ـــــي الطـــ ــــــن عــــــاهر بـــ ـــــن الأســــــــع ،5وفــــ ــــتاذ أبي بكــــ ــــــر الطــــ    ،6رطوشيـ

ـــالط ـــ    ،6رطوشيـ

                                                             
  .26أبرز علماء قسنطینة، المرجع السابق، ص: عبد العزیز فیلالي -1
  .330الوفیات، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -2
  ).03ها رقم (المصدر نفسه، : في شمال المغرب الأقصى، أنظر) البربر(نسبة إلى غمارة، قبیلة من الأمازیغ  -3
شیخ مشایخ القراء بدمشق، : بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد الهمذاني المصري السخاوي الشافعيوهو علي  -4

ا"هـ في 559هـ وقیل 558عالم بالأصول واللغة والتفسیر، ولد سنة  خَ ُ بمصر، وسمع من السلفي وأبي طاهر بن عوف " س
منظومة "، "هدایة المرتاب"من كتبه ) هـ 643ت س ( نةوغیرهما، إنتقل إلى دمشق وسكنها وأقرأ الناس بها نیفا وأربعین س

، ص )04ها رقم (المصدر نفسه، : أنظر.في التجوید، وغیر ذلك" جمال القراء وكمال الإقراء"، و"كلمات القرآن"في متشابه 
331.  

ستة  هو أبو الطاهر بن عوف إسماعیل بن عیسى بن عوف الزهري الاسكندراني المالكي توفي في شعبان، وله -5
وتسعون سنة، تفقه على أبي بكر الطرطوشي، وسمع منه ومن أبي عبد االله الرازي، وبرع في المذهب، وتخرج به 

شذرات الذهب في أخبار من : أنظر ابن العماد الدمشقي".الموطأ"الأصحاب، وقصده السلطان صلاح الدین وسمع منه 
  .441،ص 6م، ج 1986/ هـ1406ذهب، تح وتع محمود الأرناؤوط ، دار ابن كثیر، بیروت ،

هو أبو بكر محمد بن الولید بن محمد بن خلف بن سلیمان بن أیوب القُریشي الفهري الأندلسي الطرطوشي الفقیه  -6
هـ، صحب أبو الولید الناجي بمدینة سرقسطة، وأخذ 520هـ وتوفي 451المالكي الزاهد، المعروف بابن أبي زندقة، ولد سنة 

هـ، وحج ودخل  476مع منه وأجاز له، أدیب، حجة في الفقه والحدیث، رحل إلى المشرق سنة عنه مسائل الخلاف وس
ا ورعا دینا متواضعا متقشفا متقللا من الدنیا راضیا  ا عالما عاملا زاهدً ً بغداد والبصرة، وسكن الشام مدة ودرس بها كان إمام

بر "و " مختصر تفسیر الثعلبي"المأمون ابن البطائحي، و الذي أهداه إلى " سراج الملوك: "منها بالیسیر،له تصانیف منها
وفیات الأعیان وأنباء : ابن خلكان، أبي العباس شمس الدین:، أنظر أیضا104، ص 6المصدر نفسه، ج: ،أنظر"الوالدین

  .265-262: ، ص ـــــــ ص4م، ج1978/ ه1398أبناء الزمان، تع إحسان عباس، دار صادر بیروت، 
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  .2عن أشیاخه بسنده ،1عن القاضي أبي الولید الباجي
ولم یشر إبن قنفذ في ترجمته للشیخ بن علي المذكور إلى أنه أحد أجداده، ولكن        

المتتبع لنسب البیت القنفذي یدرك أن الشیخ هو والد جده، لكن سكوت إبن القنفذ عن ذلك 
ماء بین والد جده وبین الشیخ المذكور،وذلك یؤدي بنا إلى إفتراض وجود تطابق الأس

من إبن قنفذ سهوا،لكون أكثر اشتغاله كان بترجمة "والد الجد"مستبعدا،إذ یكون قد سقط لفظ
أجداده لأمه من البیت الملاري،نظرا لتأثره الشدید بهم،لدرجة أنه إنتهج نهجهم،كما أن نشأته 

  .3ثر من إرتباطها بأبیه أو جدهوتربیته أیضا كانت مرتبطة بجده یوسف الملاري أك
  ):م1333/هـ733ت ( ـ علي بن حسن بن علي بن میمون بن قنفذ 2 

 644، كانت ولادته بعد سنة 4والد والده" الوفیات"وهو جد صاحب كتاب       
،وهو فقیه محدث متمكن من فن الخطابة، تقلد عدة مناصب بقسنطینة، حیث 5م1246/هـ

بالقصبة،وكانت مدة خطبته بها نحوا من خمسین سنة في كان خطیبا بالمسجد الجامع 
وتردد على خطة الخطابة ما یقارب من :"،حیث قال"أنس الفقیر"، وستین سنة في6"الوفیات"

  .7"ستین سنة

                                                             
د سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي المالكي الأندلسي الباجي، كان من علماء الأندلس هو أبو الولی -1

فاظها،سكن شرق الأندلس أصله من بطلیموس ومولده في باجة غرب الأندلس سنة  هـ، رحل إلى المشرق سنة 403وحُ
ته لقي كبار العلماء والفقهاء وأخذ عنهم الفقه وأثناء إقام.هـ، أقام بمكة، كما أقام ببغداد والموصل ودمشق وحلب 426

والحدیث والنظر، وردّ إلى وطنه بعد ثلاثة عشرة سنة بعلمٍ جم، مع الفقر والقناعة،ثم فتحت علیه الدنیا وولي القضاء في 
موطأ "في شرح " المنتقى"هـ،ودفن بالرباط على ضفة البحر،له تصانیف منها،474الأندلس،وتوفي بالمریة سنة 

،ص 2المصدر نفسه،ج: ،أنظر"التسدید إلى معرفة التوحید" و" اختلاف الموطآت"و" الأصول أحكام"،"شرح المدونة"،و"لكما
الوفیات، المصدر السابق، : ابن قنفذ:أنظر أیضا.315،ص5المصدر السابق،ج :الدمشقي: ، أنظر409-408: ــــــــ ص

  .255ص
  .331المصدر نفسه، ص-2
  .219السابق، ص المرجع: بن عمر علال -3
  .82المرجع السابق، ص : نعیمة بوكردیمي-4
  .48أنس الفقیر، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -5
  .345الوفیات، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -6
  .26أبرز علماء قسنطینة وأثرهم، المرجع السابق، ص: فیلالي عبد العزیز -7
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،وعین أیضا على خطة الفتوى 1ثم إستعفى فأعفي مدة كما أنه تقلد خطة القضاء بها    
معتكفا على التدریس بالمدینة،حیث لقي أعلاما من وقد كان شغوفا بالعلم  لتضلعه في الفقه

  .2الناس
ل أحد طرف ثوبه حبسه بیده     وكانت به وسوسة في شأن عبادته بلغت به أنه إذا قبّ

  .4وأمر مرة بإخراج منبر الجامع حتى طهر له من صعود غیره علیه .3لیغسله
أن أبنائها كانوا یتزوجون في سن ومن المعلوم أن عائلة نبیهة كعائلة إبن القنفذ لابد         

ولم یرزق هذا الجد بولد سوى ابنه . باكرة وهي عادة معروفة في العائلات المحافظة الدینیة
هذا یعني أنه لا یكون له ذكر  فذ الخطیب، لأنه ملكه كل ما یملكحسن بن علي والد إبن قن

أنفذها لنفسه  ا داراً واحدةوكان قد أورثه جمیع ملكه ماعد. 5غیره، إضافة إلى وجود بنات له
والد إبن ( عندما شعر بقرب أجله،قام ببیعها فأثار ذلك تعجب إبنه  من أجل التصدق بها

وأمر بأن یتصدق بمالها یوم وفاته، هذا  لأنه لا یحتاج إلى بیعها ثم فهم علیه) الخطیبقنفذ 
قیت لك عددا من الدور أب:" حیث قال له.فیه دلالة على ورعه وشدة خوفه من لقاء االله تعالى

والجنات والأرضین وغیر ذلك مما تعلم،وما أبقیت لنفسي إلا دار واحدة أرید أن أرتحل بها 
  .6"عنكم، فلم تهن علیكم

وفي :"ولهبق" الوفیات"م، وقد ذكر إبن قنفذ في كتابه 1333/ه733سنة) رحه(توفي      
  .7"بن میمون بن قنفذ توفي الجد والد والدي حسن بن علي) ه733أي (هذه السنة 

  ):م1349/ه750ت(حسن بن علي بن حسن بن علي بن میمون بن القنفذ_3
 694، ولد بمدینة قسنطینة سنة 8إبن قنفذ الخطیب"الوفیات" هو والد صاحب كتاب     

ـــبجایة، فقیه مالكي مح ، درس وتعلم بها و1م1294/هـ ــــدث مشارك في عـــــــ ــدة علوم، تلــــ ــــ   ى قــ
ــــتل   ى قــــ

                                                             
  .270المرجع السابق، ص : دل نویهض، عا346الوفیات، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -1
  .346الوفیات، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -2
  .46الفارسیة، المصدر السابق، ص  :ابن قنفذ: المصدر نفسه ، أنظر أیضا -3
  .221المرجع السابق، ص: بن عمر علال -4
  .47الفارسیة، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -5
  .48-47: ص_السابق، ص قیر، المصدرأنس الف: ابن قنفذ -6
  .345الوفیات، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -7
  .175البیوتات والأسر العلمیة بالجزائر، المرجع السابق، ص : فوزیة لزعم -8
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 .2تعلیمه على شیوخ من المشرق والمغرب
 الشیخ أبو علي ناصر الدین المشدالي: بالنسبة لشیوخه المغاربة الذین أخذ عنهم نذكر     

بن ،3)م 1330/ه731(المتوفى سنة البجائي ٕ  غریون العالم الصالح خطیب قصبة بجایة وا
       ،5)م1353/هـ754ت ( وأبو علي حسن بن حسن البجائي ،4)م1330/ه731توفي سنة (

هذا الذي  وكذلك ممن أخذ عنهم الشیخ الصالح أبو العباس أحمد المكناسي شیخ الغماري،
َري عنه عن مؤلفه، هكذا :"یة نافع في القراءة قال إبن قنفذأخذ عنه روا وحدثه إبن برجز إبن ب

  .6"وقفت علیه بخط والدي في حدود سنة سبع و أربعین وسبعمائة وقبره یتبرك به
 ،7)م1344–1256/هـ745–654ت( أما شیوخه المشارقة فنجد أبو حیان النحوي     

  .8)م1344/ه745ت( وشمس الدین الأصفهاني
ومحدثا تبوأ منزلة العلماء بالمدینة،رحل إلى بلاد المشرق  وقد كان من فقهاء المالكیة     

،حیث تحدث إبن القنفذ كانت رحلته الأولى للحجاز ،1مرتین لأداء فریضة الحج ولطلب العلم
                                                                                                                                                                                              

  . 347الوفیات، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -1
  .26ینة وأثرهم، المرجع السابق، صأبرز علماء قسنط: عبد العزیز فیلالي -2
البجائي، كان قد أخذ عن عز الدین بن عبد السلام  الم الفقیه أبو علي ناصر الدین منصور بن أحمد المشداليهو الع-3

الوفیات، : ابن قنفذ: وغیره، له مشاركة في علوم شتى، هو من أهل بجایة، رحل إلى المشرق صغیرا مع أبیه، أنظر
  .229، ص الغبریني، المصدر السابق: ، أنظر أیضا346المصدر السابق، ص

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد االله بن إبراهیم بن غریون، أبو عبد االله، الأنصاري البجائي، كان عالم بجایة  -4
  347الوفیات، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ: ومفتیها في عصره، أنظر

: نصور المشدالي وغیره، أنظرهو أبو علي حسن بن حسین، ناصر الدین البجائي، فقیه مالكي من أكابرهم، أخذ عن م -5
  .359المصدر نفسه، ص 

  .69أنس الفقیر، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -6
هو أبو حیان محمد بن یوسف ابن علي بن یوسف بن حیان الأندلسي الغرناطي النِّفْزي، نسبة إلى نفزة قبیلة من البرر،  -7

كان أمیر المؤمنین في النّحو، ولد في غرناطة أواخر شوال نحوي عصره ولغویه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأدیبه، 
م،قرأ القرآن بالروایات وسمع الحدیث في العدید من البقاع، وحصل الإجازات، واجتهد في طلب 1256/ه654سنة 
المصدر : ابن العماد: ، أنظر أیضا351الوفیات، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ: ، أنظر)م1344/ه754ت س (العلم،
، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تع )ه874-813(الأتابكي، جمال الدین: ، انظر أیضا251، ص8بق، جالسا

المقري، المصدر السابق، : ، أنظر أیضا91،ص 10م، ج1992محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، لبنان، 
  .  428، ص2ج
مفسر، : بن أحمد بن محمد الأصفهاني،أو الأصبهاني) بي القاسمأ(هو أبو الثناء شمس الدین محمود بن عبد الرحمن  -8

في أصبهان، نشأ وتعلم بها، زار بلاد المشرق، مات بالطاعون في ) م1276/ه674(ولد سنة . كان عالما بالعقلیات
  .353الوفیات، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ: الخ، أنظر" ... مطالع الأنظار في شرح الأنوار"القاهرة من كتبه 
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یقصد جده ( كان له :" فقال بشیخه، عن ذلك عند ترجمته للصفار وبروره" الوفیات"صاحب 
خوان مباركون) الملاري ٕ فمن تلامیذه الشیخ الفقیه الصالح الولي أبو عبد االله .تلامیذ مباركة وا

داخل  ؤم فیه،محمد بن أبي محمد عبد االله الصفار،المدفون عندنا في المسجد الذي كان ی
لما رجع من ) م1407/ه810ت ( وذلك أن أبو قنفذ الخطیب  .2"باب القنطرة من قسنطینة

غرضي أن ینزل الخطیب بیت إبنة " وقال لبعض الفقراء الحجاز خرج للقاء الصفار،
لأنه كان لحسین بن علي بن حسن بن میمون إبن قنفد زوجة أخرى غیر والدة إبن ".الشیخ

  .3قنفذ الخطیب
 749( توفي سنة.ویبدو أن شیخه قد فضله وقدمه على تلامذته بقسنطینة     
،لأن أبا حیان النفزي، )م1344/هـ745(أما الرحلة الثانیة، فقد كانت قبل سنة .4)م1348/هـ

  .5توفي في تلك السنة، وكان حسن بن علي بن قنفذ قد روى عنه
عنهم صهره الشیخ یوسف بن  ورغم تعدد شیوخه إلا أن أكثر من تأثر به ممن أخذ    

حتى أنه كان كثیرا ما یعتمد على كتب  ،)م1362/هـ 764ت ( الملاري یعقوب البویوسفي
وكان إبن قنفذ الخطیب قد ذكر عند ترجمة والده أنه من  .6الشیخ یوسف في مجالس علمه

الخطیب الحسن إبن  -رحمه االله -ومن تلامیذه  أیضا والدي:" تلامیذ جده لأمه فقال
الخطیب علي من بني القنفذ، صافحه وعاهده وسلك طریقه وساعده، قصد االله تعالى من 

عتضد بقربه ومواصلته ٕ   .7"مصاهرته وا
وكان  فتزوج ابنته وشاء القدر وقد كان الخطیب الحسن یستعین بكتبه في تدریسه للعلم،     

  :ة فائدتینومن فوائد إستفادته من العائلة الملاری یعتقد في بركاته وكراماته،
حفظ في سفره  -)هـ 810ت ( حسب روایة إبن قنفذ الخطیب -وهي أنه: إحداهما دینیة   

الطویل حین إنتُهب اللصوص ماله في ركب الحجاز،فببركة صهره استطاع مواصلة السیر 

                                                                                                                                                                                              
  .26ماء قسنطینة، المرجع السابق،صأبرز عل:فیلالي عبد العزیز -1
  .44الفارسیة، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ:، أیضا45أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -2
  .44الفارسیة، المصدر السابق، ص: ، أیضا، ابن قنفذ46أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -3
  .223ص المرجع السابق، :علال بن عمر-4
  .357الفارسیة، المصدر السابق، ص : ، ابن قنفذ270المرجع السابق،ص: عادل نویهض-5
  .222المرجع السابق، ص: علال بن عمر  -6
  .42الفارسیة، المصدر السابق، ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ ،46أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -7
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متعجبا أنه لما ] أي أبوه[ وحدثنا":"أنس الفقیر"، فیقول إبن قنفذ في 1إلى الدیار الحجازیة
راب لم یسلم له إلا الفرس التي دس إنتُهِ  ب في ركب الحجاز حین قطعت بهم لصوص الأعْ

وهذه الحادثة ربطها ببركة .2"فیها شاشیة الشیخ مربوطة مع نفقة صالحة جدد بها راحلته
یخ حسن هذا فیه إشارة إلى العلاقة التي تربط الش.الشیخ،عندما ربط شاشیته بفراشه تبركا بها

  .3ومدى تعلقه بها ملاریةبن علي والعائلة ال
فكان  وهي أنه حین التدریس إنتفع بكتب صهره الملاري،: وثاني الفوائد هي علمیة     

 ُ ل له الثوابیستعیر كتبه في تدریس العلم ویقاسمه فیما ی صّ وفر الأجر حَ ُ وكان انتماء ، وی
  .4و الاستمداد والاعتقادالشیخ حسن بن علي للملاریین مبنیا على الحب 

وبذلك یعد من  متخذا مجلسا له بالجامع الكبیر بالقصبة، إشتغل حسن بن قنفذ بالتدریس     
أنس " وذكر ذلك إبنه في كتابه .العلماء الأجلاء الذین أدوا الأمانة العلمیة على أكمل وجه

حافظا على عهده، مشغولا بطلب العلم وتدریسه ببلده مقتدیا  ،)رحه( ومازال والدي":" الفقیر
  .5"بطریقة أبیه وجده حتى لقي االله تعالى بوسیلة العلم وروایته وسنده بسمته
زق بذكرٍ واحد وهو ابن قنفذ الخطیب،      ُ ذي رزق به وحیدا ویكون بذلك مثل والده ال وقد ر

إظافة إلى البنات،حیث یذكر أنهم متعلمات وتلقین تعلمهن على ید  الفقیه  وملكه كل ورثه
ختصه والدي : "، قال ابن القنفذ6)م1348/ه749( بد االله الصفارأبي عبد االله محمد بن ع ٕ وا

 ت ثلاث مراتببناته یعلمهن القرآن ولم تفارقه إحداهن حتى ختمت وكرر -رحمه االله -والدي 
نتفع بها والدي وقرأت علیه الرسالة، ٕ وكان  .7"كثیرا في مقابلة الكتب ونحوها-رحمه االله  -وا

بحیث لم یسمعن  هدت به إحدى بناته المتعلمات،حسن الأخلاق وذلك ما ش الأدبفي قمة 
 الملاري، منه كلمة في غیر التعلیم، وكان شدید التعلق بالشیخ یوسف بن یعقوب البویوسفي

 .8بحیث یتحدث دائما علیه ویكرر ذلك ویخرج لزیارته من باب القنطرة
                                                             

  .44 المصدر نفسه، ص-1
  .46أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -2
  .112ابن قنفذ مؤرخا، المرجع السابق، ص : فیلالي عبد العزیز -3
  .42الفارسیة، المصدر السابق، ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ -4

  .47أنس الفقیر، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ 5-
  .112السابق، ص ابن قنفذ مؤرخا، المرجع : فیلالي عبد العزیز -6
 . 45أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -7
 .112ابن قنفذ مؤرخا لأسرته وبلدته، المرجع السابق، ص : فیلالي عبد العزیز -8
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بتضلعه في وتبرز مكانة الشیخ حسن العلمیة في تمكنه من علوم الفقه،حیث إشتهر      
واعتمد علیه حتى الأمراء  فكان كثیرا ما یستشار في ذلك من طرف العامة، علم المواریث،

 ونستدل بذلك مع الأمیر أبو عبد االله الحفصي، الحفصیین في تقسیم تركاتهم على أبنائهم،
فیقول إبن قنفذ في هذا  ،1الذي ترك سبعة ذكور فخص الشیخ حسن كل واحد بمیراثه

تصل كل واحد بمیراثه منه مما كان مختصا  -رحمه االله –كوتر :"الصدد ٕ من الذكور سبعة، وا
  . 2"-رحمه االله–به، بقسمة الخطیب والدي 

وقد لعب الشیخ حسن بن قنفذ دور الوسیط بین العلماء والأمراء والسلاطین       
إذا  خاصة حیث عمل على قضاء حوائجهم، نه كان مهتما بالعلماء بارا بهمالحفصیین، لأ

، وفي هذا الصدد نورد قصة تبین حسن خدمته 3تعرضوا للظلم من طرف هؤولاء الحكام
ه المحقق الشهیر للعلماء وهو ما نقله إبن قنفذ عن والده الذي قام بخدمة جلیلة للعالم الفقی

، والذي عمد الأمیر الحفصي ببجایة لقطع )1353/ه754ت ( ن البجائيأبي علي بن الحس
فبعث إلیه كتابا  ع بینه وبین الشیخ،  فوصل نبأ ذلك للشیخ حسن بن قنفذ،مرتبه لخلاف وق

ني ألزمت نفسي أداءه لك على قدره من مالي في كل : " قال له فیه ٕ إن قطع مرتبك ساءني وا
مساعدا للفقراء  أما دوره الاجتماعي فتمثل في الأعمال الخیریة والصدقات، .4"شهر

  .5"وكان أحب أفعاله إلیه صدقة السر: "إبن قنفذ عن والدهوالمساكین والإحسان إلیهم فیقول 
عدة وظائف منها الإمامة والخطابة  تولي الشیخ حسن بن قنفذ الذي لقبه إبنه بالخطیب،     

 فلم یرد إسم حسن بن علي بن قنفذ، لنسبة لوظیفة القضاءوبا. 6بجامع القصبة بعد والده
نما ورد إسم شخصیة أخرى في  ٕ وهي شخصیة حسن بن خلف االله بن القنفذ في "الفارسیة "وا

ثم دخل الفقهاء الثلاثة القاضي أبو علي حسن بن أبي القاسم بن بادیس والشیخ : "... قوله
بما أنه یحمل  ولم یعثر على ترجمة لهذه الشخصیة،. 7..."أبو علي بن خلف االله بن القنفذ 

سها شخصیة حسن بن علي،لأن لقب إبن القنفذ فإنه یرجح أن تكون هذه الشخصیة هي نف
                                                             

  .223المرجع السابق، ص: علالبن عمر  -1
  .167الفارسیة، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -2
  .223المرجع السابق، ص: بن عمر علال  -3
  .47أنس الفقیر، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -4
  .المصدر نفسه-5
  .197البیوتات والأسر العلمیة بقسنطینة و بجایة، المرجع السابق، ص : لزعم فوزیة -6
  .166الفارسیة، المصدر السابق، ص: ابن قنفذ -7
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-  1332/ه749 -ه 731(إبنه أبي عنان سنة هذا الأخیر تزامن مع غزوة أبي الحسن و
  ).م1357-م1349/ه759-ه750( ،)م1349
) م1346-1317/ه747-ه717( أبو یحي أبو بكر  كما أنه تزامن مع السلطان     

ه تفسیر واحد وهو أن حسن وهذا ل ،1الذي ولي خطة القضاء لحسن بن خلف االله بن القنفذ
  .بن خلف االله بن القنفذ وحسن بن علي بن قنفذ نفس الشخصیة

لذلك أعد لنفسه جمیع ما یحتاج إلیه  أما عن وفاته فیذكر أن الشیخ حسن توقع وفاته،      
منها أن ترد البغلة وأوصى بوصایا عدة  من كفن ونعش وتعیین نفقة وغیر ذلك، بعد الموت،

فردت إلى معطیها بعد موته  ه أیام السلطان أبي الحسن المریني لیركبها،التي أعطیت ل
  .2عملا على إنفاذ وصیته

وفي هذه السنة أي سنة خمسین : "فیقول إبن قنفذ: م1349/ه750كانت وفاته سنة        
وكان سبب الوفاة الوباء الذي حل  ،3"توفي الخطیب والدي حسین بن علي وسبعمائة،

الذي حل بالمدینة في هذه  ،4"وهو عام الوباء العظیم العام" ه السنة المذكورة،بالمدینة في هذ
 ،الذي فتك بالأرض ولم یترك إنسان ولا حیوان،"وهو عام الوباء العظیم العام"السنة المذكورة،

ألف الشیخ حسن كتابا سماه وبسبب فتنة هذا الوباء في قضیة الفرار ممن مرض به،
الذي عالج فیه أعقد  هذا الكتاب هو من الكتب المهمة، ،5"عونالمسنون في أحكام الطا"

فكتابه هذا  ونعني بها مسألة انتشار الوباء والعدوى، –في عهده -قضیة حارت فیها العقول 
  :ألفه في وقت حرج كانت الأنفس البشریة تعاني فیه ویلات الموت كل یوم وقد تكلم فیه عن

  .سلامي وغیره في ذلك العصرفتنة الوباء الذي إجتاح المغرب الإ –
هل یحق للإنسان أن یبتعد عن الشخص الذي مرض بهذا :اختلاف طلبته الذین قالوا مسألة–

  .6أو یترك الأمر للأقدار؟ الداء الوبیل،

                                                             
  .224المرجع السابق، ص: علالبن عمر  -1
  .47ق، ص أنس الفقیر، المصدر الساب: ابن قنفذ -2
  .357الوفیات، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -3
  .47أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -4
  .26أبرز علماء قسنطینة وأثرهم، المرجع السابق، ص: عبد العزیز فیلالي -5
ار الغرب الإسلامي، تع سلیمان الصید، د وسیلة الإسلام بالنبي علیه الصلاة والسلام، تق،: ابن قنفذأنظر مقدمة  -6

  .270المرجع السابق ، ص : عادل نویهض: ، أنظر أیضا9-8: ص- ، ص)ن. س.د(، .)ط.د(لبنان، 



 ي ومكانته العلمیة والسیاسیةالبیت القنفذ                                : الفصل الثالث

 

106 

المسائل المسطرة في النوازل " سماه -نظرا لآرائه الصائبة في الفقه-وله كتابا آخر   
  .1"الفقهیة

سهاماته الفكریة والعلمیة)م1407/هـ 810ت ( نفذ الخطیب ـ أبو العباس إبن ق 4 ٕ   :وا
  :ودراسته ـ مولدهــأ

هو أبو العباس أحمد بن علي بن الخطیب القسنطیني الشهیر بابن قنفذ وكذلك بابن      
  .2الخطیب، كما سمي بالقسنطیني نسبة إلى مدینة قسنطینة

أما تاریخ ولادته فإن إبن القنفذ  ،3بها ولد في مدینة قسنطینة في بیت علم وفقه وتعلم       
" التنبكتي"لصاحبه" نیل الإبتهاج"ولكننا نجد في كتاب لم یذكره في أي من مصنفاته الكثیرة،

 ورغم اعتناءه بالتاریخ  فإنه لم یذكر سنة ولادته، ،4م1339/هـ740فقد جعلها في حدود سنة 
ذلك لم یسجل ولادته، وهذا من ربما یعود ذلك إلى أنه عندما ولد كان أبوه مسافر ل ولادته،

أمانته التاریخیة وتحریه البالغ وكانت ولادته بالنسبة لعمر أبیه في سن متأخرة لأنه ولد وأبوه 
  .5في السادسة والأربعین

نشأ في بیئة إجتماعیة ساهمت في تكوین شخصیته، ومكنته من أن یكون له شأن       
من ) م1362/هـ764ت (وسف الملاريكبیر في مستقبل حیاته، فقد كان جده لأمه ی

وقد أتاح له وسطه الأسري البسیط تكوینا روحیا  وأبوه من الأدباء المتصوفین، المتصوفة
  .6وأدبیا ستنمیه رحلاته في طلب العلم، ولقاءاته بكبار الفقهاء والعلماء

بنه مازال طفلا لم یبلغ      ٕ العشر  بدأ تعلیمه في مسقط رأسه على ید والده الذي توفي وا
  .7سنوات فكفله جده یوسف الملاري والد أمه، حیث تأثر به وذكره في العدید من كتبه

                                                             
  .198البیوتات والأسر العلمیة بقسنطینة و بجایة، المرجع السابق، ص : فوزیة لزعم -1
، مجلة حولیات جامعة )م1407- 1340/ ه810-741(ابن قنفذ القسنطیني ومنهجه في كتابة التاریخ : محمد قویسم  -2

، أنظر مقدمة ابن 233، ص 2013، قالمة، جوان 07، ع 1945ماي  08قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة 
  .8الوفیات، المصدر السابق، ص : ذقنف

 .26نة وأثرهم، المرجع السابق، ص أبرز علماء قسنطی: فیلالي عبد العزیز -3
، 1999، 2عبد الحمید عبد االله الهدامة، دار الكتاب، طرابلس، ط الابتهاج بتطریز الدیباج، تق نیل: أحمد بابا التنبكتي -4

 .110، ص1، ج1999
 .53الفارسیة، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ أنظر مقدمة-5
عة جام، 11،معهد العلوم الاجتماعیة ، عس الفقیر وعز الحقیر، مجلة سیرتاابن قنفذ من خلال رحلته أن: نجاة المریني -6

 .115، ص1998منتوري، قسنطینة، 
 .110ابن قنفذ القسنطیني مؤرخا لأسرته وبلدته، المرجع السابق، ص : عبد العزیز فیلالي -7
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 1)م1382/هـ784(منهم الفقیه حسن بن بادیس  وتأثر بهم، درس على شیوخ  قسنطینة 

  .2)م1385/هـ787( والفقیه الحافظ القاسم بن بادیس 
علماء بلدته الذي استوفى علومهم،بل  لم یقتصر إبن قنفذ في تحصیله العلمي على      

وكان اقتصار طالب  لأن الرحلة تعد شرفا لكل طالب علم، رحلة في طلب العلمعزم على ال
العلم على شیوخ بلده یقدح في قیمة ما یحمله من علم وذلك أن كل العلماء الذین خلدوا 

 .3اأسماءهم في سجل الإبداع العلمي كانت الرحلة في حیاتهم شیئا طبیعی
  :العلمیة رحلاته –ب 

كان للرحلات العلمیة دورا هاما في عملیة التواصل العلمي والمعرفي والصوفي بین       
یة و قسنطینة وتلمسان تونس و بجا: خاصة منها مختلف مدن وحواضر المغرب الإسلامي،

نفذ وقد سار إبن ق .فكانوا یقصدونها بغرض الإستفادة من شیوخها. مراكش وغیرهاوفاس و 
واحدة إلى  :ونستطیع أن نحدد له رحلتین هما على هذا الطریق وكان عمره تسع عشرة سنة،

  .4المغرب والأخرى إلى تونس
  :رحلته إلى المغرب الأقصى*

 لقد دفعه حب الرحلة والإستطلاع إلى عقد رحلة علمیة إلى المغرب الأقصى فرحل عن     
وتعتبر هذه  ،5ه لمدة ثمانیة عشر سنة، واستقر بم1357/ ه 759مدینة قسنطینة سنة 

المدة أخصب مرحلة في حیاة المؤلف وفي تكوینه العلمي،لأن المغرب كان یعج بالعلماء 
  .6الذین یسكنونه أو الذین یفیدون علیه من الأندلس وغیرها

                                                             
هو حسن بن خلف االله بن حسین بن أبي القاسم بن میمون بن بادیس القیسي القسنطیني من العائلة البادیسیة، وهو شیخ -1

الوفیات، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ: أنظر" روینا عنه الحدیث وغیره... شیخنا :"ر ابن القنفذ، قال عنه هذا الأخی
 .53الفارسیة، المصدر السابق، ص :، أنظر أیضا مقدمة ابن قنفذ376

ابن : أنظر" شیخنا الفقیه القاضي الشهیر المحدث حسن بن أبي القاسم"هو الآخر أخذ عنه ابن القنفذ الذي قال عنه -2
 .377الوفیات، المصدر السابق، ص : القنفذ

  .22شرف الطالب، المصدر السابق، ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ -3
  .228المرجع السابق، ص: علال بن عمر -4
  .198البیوتات والأسر العلمیة بقسنطینة و بجایة، المرجع السابق، ص : لزعم فوزیة -5
  .23 شرف الطالب، المصدر السابق، ص: أنظر مقدمة ابن قنفذ -6
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فقصدها المؤلف وأقبل  م المغربوبها أعلا .المغرب یومئذ وكانت فاس أهم حواضر      

ویحرص على لقائهم والجلوس إلیهم  ها یتتلمذ على أیدیهم وینهل من علومهم،على علمائ
  .1وملازمتهم

فزار مدینة مراكش ، 2والأخذ عن شیوخه سعیا وراء طلب العلمتنقل في المدن المغربیة     
ومنزل إبن تومرت شیخ الموحدین بهنتة، وزار العدید من النواحي والأقالیم لكنه لم یسجل 

رة فتمكن من تحصیل علوم كثیرة خلال هذه الإقامة في المغرب الأقصى التي تاریخ الزیا
  .3إلتقى فیها بعلماء عصره

وسلا مدینة أبي العباس أحمد بن عاشر الولي 4ومن المدن التي زارها كذلك أسفي     
،ثم تردد )م1363/ه 765(الصلاح تتلمذ علیه، وبقي على إتصال به إلى أن توفي سنة

التي كان یقعد فیها سنویا مؤتمر للصوفیة  6، ومدینة دكالة5رة قبره والتبرك بهعلى سلا لزیا
في شهر ربیع الأول حیث إلتقى بأخیار العلماء والصلحاء ماشردت به عینه حسب وصفه 

وعمره تسعة وعشرون ) م1367/هـ769(  ،التي قلد خطة قضائها سنة"أنس الفقیر"في 
وظل إبن قنفذ  صار من علماء المالكیة البارزین، حتى وكذلك أقام بأزمور وغیرهاعاما،

التي كانت سنة مجاعة في معظم المدن ) م1374/هـ776( بالمغرب إلى غایة سنة 
  .7المغربیة
بعدها قرر العودة إلى وطنه فعزم على الرجوع وشجعه على هذا العزم الجوع الذي        

ّ المغرب في تلك السنة  نكبة المؤلف في شیخه إبن  إضافة إلى) هـ776أي سنة ( عم
  .8الخطیب الذي قتل  في تلك السنة فأصبح المقام غیر مستطاب

                                                             
  .23المرجع نفسه،ص-1
  .115المصدر السابق، ص : نجاة المریني -2
  . 110ابن قنفذ مؤرخا لأسرته وبلدته، المرجع السابق، ص : عبد العزیز فیلالي -3
ورة في مسو من الأرض وأرضها كثیرة الحجر ولیس بها ماء إلا من المطر ولها كروم ولیس بها بساتین،  -4 ْ س هي مدینة مِ

  .132المصدر السابق، ص : أبي الفداء: نظریم دكالة من المغرب الأقصى، أبساتین، وهي من إقل
  .116المصدر السابق، ص : المریني نجاة -5
  .459ص  ،2ج یاقوت الحموي، المرجع السابق، :هي من مدن المغرب الأقصى، یسكنه البربر، أنظر-6
  .234ابن قنفذ ومنهجه، المرجع السابق، ص : محمد قویسم  -7
  .24شرف الطالب، المصدر السابق، ص : ابن قنفذقدمةأنظر م-8
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ّ على مدینة تلمسان عاصمة بني        وفي طریق العودة وحرصا على زیادة المعرفة مر
 .2، وكان قد زاره قبل ذلك، وأقام بها شهرا1زیان، فزار قبر الولي الصالح أبي مدین

  :رحلته إلى تونس_
بعد عودته إلى الوطن لم یمض على بقائه سنة واحدة، حتى عزم على شد الرحال في       

     قام خلالها بزیارة جامع الزیتونة . 3)م1375/هـ777( فسافر إلیها سنة طلب العلم إلى تونس،
فلقي رحابا من أهلها   لما كان له من أهمیة علمیة وثقافیة بالمغرب الأدنى،     الزیتونة 

 تلمذ على ید مشایخها وأخذ عنهموقد استفاد من هذه الرحلة كثیرا وتومن قبل السلطة كذلك،
  :ومن هؤولاء العلماء نذكر

  ):م1390- 1303/ ه 793-703(محمد الشیخ أحمد البطرني الأنصاري التونسي_
أخذ العلم عن  والده  كان محدث تونس في عصره،4یكنى بأبي الحسن وأبي عبد االله     

  .5"متعت به تونس سنة سبع وسبعین وسبعمائةوت:" وغیره، قال إبن قنفذ
-1316/ه803- 716(التونسي6أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي - 

  ):م1400
كان إمام تونس وخطیبها،حاز علوما شتى كالفقه والكلام والتفسیر وغیرها،تولى إمامة      

أخذ عنه  قه المالكیة،في ف" المختصر الكبیر" جامع الزیتونة مدة خمسین سنة،وهو صاحب
 قرأت علیه بعضه:" حیث قال ،7)م1316/ه803(  إبن القنفذ الذي ذكره في وفیات سنة

جازته، )أي المختصر( ٕ وذلك سنة سبع وسبعین وسبعمائة بدویرة جامع  وأنعم بمناولته وا

                                                             
  .وما بعدها 14أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : أنظر ترجمته عند ابن قنفذ-1
  .234ص  ابن قنفذ ومنهجه، المرجع السابق،:محمد قویسم  -2
  .المرجع نفسه-3
  .62ص المصدر السابق، ،الفارسیة: ابن قنفذ-4
الوفیات، المصدر السابق،  :ابن قنفذ: ، أنظر أیضا34الطالب، المصدر السابق، ص  شرف: ابن قنفذ  أنظر مقدمة-5

  .380ص 
ص  ،)04هـا رقم ( شرف الطالب،: ابن قنفذمقدمة :أنظر نسبة إلى ورغمة منطقة في ولایة مدنین بالجمهوریة التونسیة، -6

  .34ص 
  .11المصدر السابق، ص وسیلة الإسلام ،: أنظر مقدمة ابن قنفذ -7
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وفاته  ثم لقیه قبل وقد أجازه .والقیام بالخطبة في العلم ، ووصفه حین ذاك بالاجتهاد"الزیتونة
  .1بسنة وبه ضعف وبعض نسیان

  ):م1412/هـ815ت ( أبو مهدي عیسى الغبریني - 
بالنسبة لهذه الشخصیة العلمیة لم نعثر على ترجمتها في الكتب لإبن قنفذ وأنه من أحد      

حیث ذكر إبن قنفذ أنه كان یحضر مجالس العلم في " الفارسییة"جاء  في  أشیاخه ماعدا ما
وفي سنة :"فقال )م1433-1393/هـ837- هـ796(عزوز فارس يأب السلطان حضرة
ــــ نصره االله ــــ في العلم والفقه، والقائم حینئذ برسم العلم في 1399/هـ802 م حضرت مجلسه 

مجلس الأمر قاضي الجماعة بالحضرة الشیخ الإمام أبو مهدي عیسى الغبریني بن أبي 
وهو في درسه حسن العبارة لیّن :" ي مهدي، ثم قال عن شیخه أب..."العباس أحمد الغبریني

  .2"القول قریب الإشارة شاهدت المفید درسه
  :ج ـ شیـوخـــــــه 

ورد ذكره في تآلیفه ومن  إضافة إلى ما ذكرت كتب التراجم قائمة للشیوخ الذین درسوه،      
 هؤولاء الذین أخذ عنهم نجد شیوخه من مسقط رأسه قسنطینة، كذلك شیوخ في المغرب

بحكم إنتسابه  الأقصى حیث تركت مدینة فاس بصماتها الواضحة في شخصیته وفي عطائه،
وقد سبق وأن تحدثنا عن  وتعامله مع علمائها،كما أخذ عن شیوخ تونس، إلى جامعتها،

ومن شیوخه الذین درسوه خاصة في فاس  .شیوخه الذین أخذ عنهم في قسنطینة وتونس
  :نذكر

  ):م1359/هـ761ت ( ــــ أبو الحجاج بن عمر
وأخذ إبن قنفذ  له مجالس عدة لقراءة العلم والتصوف، وهو إمام جامع القرویین بفاس،     

عن الإمامة وتفرغ لنشر  عن والده أیضا الذي خلف أبیه في الإمامة والتدریس، ثم انقطع
ة وتوفي سن". وكنت أنا ممن أخذ علیه:"وأخذ علیه كثیر من أصحابه،قال إبن قنفد العلم

  .3إحدى وستین وسبعمائة عن عمر یناهز مائة سنة

                                                             
مؤرخا للحضارة الحفصیة مشاركا فیها،مجلة سیرتا، جامعة منتوري، ) هـ 810-740(ابن قنفذ القسنطیني: أحمد الطویل -1
  .115، ص 1998، قسنطینة، 11ع
  .241المرجع السابق، ص: بن عمر علال -2
  .74أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : ، ابن قنفذ229المرجع نفسه، ص -3
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  ): م1365/ه767ت ( 1الزقندري ــــ أبو محمد عبد االله بن محمد الهرغي
م بمراكش رحل وحج ولقي كثیرا من الفضلاء وأخذ العلم عن 1305/ه705ولد سنة     

جید  ظ،غزیر الحف:"كثیر من علماء المغرب داریة وروایة  أثنى علیه إبن الخطیب فقال
ّ المشاركة في حدیث وروایة وتاریخ وخبر وكلام  مضطلع بفنون، سدید النظر، المعرفة، جم

وحضرت درسه بمراكش في التفسیر والحدیث والفقه، ولم :"قال إبن قنفذ. 2"وفقه ونظم ونثر
ّ قضاء أغمات ،3"یكن مثله في زمانه فیها توفي سنة  ، ثم سبتة، ثم مراكش،4ولي

  .5م1366/ه768
  ):م1366/ه768حیا في ( ـ أبو الحسن علي بن عبد االله بن موسى بن أبي زكریاـــ

ورأیت له درایة لكتاب :"فقال یعرف بابن الشیخ، یذكر إبن قنفذ أنه دخل داره وأقام عنده،     
  .6"إبن الحاجب في الفقه، وما رأیت في الظاهر ما أنكره بوجه

  ):م1969/ه771ت ( بالشریف التلمساني  ــــ أحمد بن یحي الإدریسي العلویني الشهیر
بتلمسان، وبها نشأ وتعلم على ید علمائها، ثم رحل إلى ) م1310/ه710( ولد سنة    

نصرف 1339/ه740تونس سنة  ٕ م، فأخذ عن إبن عبد السلام وغیره، ثم رجع إلى تلمسان وا
سنة إلى التدریس حتى أخذه معه السلطان أبو عنان إلى فاس وبقي هناك حتى هلك 

م، فرجع إلى تلمسان فقربه أبو حمو موسى بن یوسف بن عبد الرحمن وزوجه 1357/ه759
س فیه حتى وافاه الأجل سنة  ّ   :" ، وقال إبن قنفذ )م1369/ه 771(إبنته وبنى له مدرسة در

المفتاح "و"شرح الجمل" :من تآلیفه ".في غالب ظني سنة إحدى و سبعین وسبعمائة بتلمسان
ــوقد أطنب أحم .7"في أصول الفقه ـــ   بالقول "فا فیه سماهـــــــكتي في ترجمته وألف تألیــــــد بابا التنبـــ

  بالقول "سماه
                                                             

  .366الوفیات، المصدر السابق، ص  :ابن قنفذ: ، أنظر)الزكندري(بالكاف بدل القاف  ذكرت في مراجع أخرى -1
  .29رف الطالب، المصدر السابق، ص ش: أنظر مقدمة ابن قنفذ -2
  .368الوفیات، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -3
، ص 1لمصدر السابق، جا: یاقوت الحموي: هي ناحیة في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش، أنظر أیضا -4

225.  
  .224، ص 1المصدر السابق، ج: بكتيأحمد بابا التن -5
  .230المرجع السابق، ص : علال، بن عمر 65أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ-6
ي القلصاد ،55الفارسیة، المصدر السابق،ص : ، أنظر مقدمة ابن قنفذ366الوفیات، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -7

  .99، ص )ن.س.د(رحلة القلصادي، تح محمد أبو الأجفان، الشركة التونسیة، تونس : أبي الحسن علي
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  . 1"المنیف في ترجمة الإمام أبي عبد االله الشریف

  ):م1371/ه773ت (ـــأبو زید عبد الرحمن بن الشیخ الفقیه أبي الربیع سلیمان البجائي
ن الحاجب في الأصول إلى المغرب، وعنه أبوه سلیمان هو أول من أدخل مختصر إب    
تتلمذ على ید أبي العباس بن البناء الأزدي  في علم الهندسة والهیئة والحساب، إختص، أخذ

:" وقال أیضا ،"وأفادنا هو جملة منها:" المراكشي، وحاز عنه علومه بتحقیق قال إبن قنفذ
  .2م، وله تآلیف1371/ه773كان شیخنا في العلوم السماویة یعني علوم الفلك،توفي سنة 

  ):م1374/ه776ت (ـــ أبو عمران موسى العبدوسي القاضي 
له مجلس لم یكن لغیره،  ة فاس، كان آیة في معرفة المدونةهو عالم ومفتي مدین      

عبد العزیز القوري وعبد الرحمن : أخذ عن أئمة منهم الصلحاء، یحضره الفقهاء والمدرسون و
الفقیه المدرس العالم الخیر الأزكى الورع الصالح العلامة، قال إبن الجزولي، وصفه بعضهم ب

، قید عنه تقیید كبیر في عشرة أسفار 3"لازمته في المدونة والرسالة بفاس ثمان  سنین:"قنفذ
توفي " :و آخر على الرسالة،قال إبن قنفذ عنه في وفاته ، وله تقیید آخر علیهاعلى المدونة

قه الشیخ الحافظ أبو عمران موسى بن محمد بن معطي شهر شیخنا ومفیدنا طریقة الف
 .4"سنة ست وسبعین وسبعمائة بمكناسة الزیتون بالعبدوسي،

اب   :5)م1377/ه779ت ( ـــ أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن المشهور بالقبّ
اب، فقیه، ،أحمد بن أبي قاسم بن عبد الرحمن هو      قاض،  أبو العباس، المعروف بالقبّ

فقیه، نبیه، مدرك، :" ترجم له لسان الدین بن الخطیب فقال ة الحفاظ من أهل فاس،من أئم
كثیرا بمدینة فاس في الحدیث والفقه  ولازمت درسه" :إبن قنفذقال ،..."ولي القضاء

على بیوع إبن جماعة " شرح"حسن على قواعد القاضي عیاض، و" شرحّ "وله ".والأصلین
  .6التونسي

                                                             
  .526، ص 1نیل الانتهاج،المصدر السابق،ج: التنبكتي-1
  .369الوفیات، المصدر السابق، ص : ، ابن قنفذ30شرف الطالب، المصدر السابق، ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ-2
  ).ث(المصدر السابق، ص  أنس الفقیر،: نفذأنظر مقدمة ابن ق -3
  .371الوفیات، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -4
  .وما بعدها 102، ص 1المصدر السابق،ج: أنظر ترجمته في التنبكتي -5
  .235شجرة النور الزكیة، المصدر السابق، ص : محمد مخلوف -6
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  ):م1377/ه779ت ( الوانغیلي الضریر ــــ أبو محمد عبد االله

قرأت علیه . الفقیه الحافظ المفتي بمدینة فاس شیخنا ومفیدنا:" قال عنه إبن قنفذ     
 ،"والجمل في المنطق،وحضرت مرة درسه في المدونة بن الحاجب في الأصولمختصر إ
صول وعلیه ختمت الوانغیلي بفهم كتاب إبن الحاجب في الفروع و الأ وقد إنفرد:"وقال أیضا

  .1"الأصلین بفاس بمدرسة الوادي
ـــ أبو عبد االله بن الشیخ الصالح أبي العباس أحمد بن مرزوق التلمساني المعروف 

  ):م1379/ه781ت (بالخطیب
ثم رحل إلى  وبها نشأ وتعلم، ،2بتلمسان )م1310/ه710(ولد سنة  وهو الجد والرئیس،     

، ثم رجع إلى غرناطة وخطب بجامع الحمراء، ثم رجع المشرق فحج ودخل بلاد الشام ومصر
وكان له :"، قال إبن قنفذ3إلى تونس، ومنها إلى مصر حیث شغل مناصب علمیة كثیرة

طریق واضح في الحدیث ولقي أعلاما من الناس وأسمعنا حدیث البخاري وغیره في مجالس 
شرح "و"حكام في الحدیثشرح عمدة الأ: "، من تآلیفه"ولمجلسه جمال ولین معاملة تلفةمخ

، وغیرها، توفي بمصر، جعلها إبن قنفذ سنة "شرح الشفا"و"الأحكام الصغرى 
  .4م1379/ه780

  ):م14/ه8عاش في القرن ( ـــــ أبو العباس أحمد بن الشماع المراكشي
كتفى بروایة  وهو قاضي الجماعة بفاس، ولم یذكر إبن قنفذ العلوم التي أخذها عنه،       ٕ وا
ثنا:"الصلحاء عنه وتبین ذلك من قوله عنهأخبار  شیخنا و :"، كما ذكر ذلك عرضا فقال"حدّ
  .5"مفیدنا

  ):م1407/ه810ت (ــــ الولي الصالح أبو علي عمر بن محمد الرجراجي الفاسي
ف به وأثنى علیه        ّ أخذ عن مجموعة من مشیخة مدینة فاس، أخذ عنه إبن قنفذ وعر

قرأت ... شهرته بالصلاح أكثر منها بالعلم  وصدور العلماء، ،من الأولیاء:" كثیرا، وقال
                                                             

  .78أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ ،32شرف الطالب، المصدر السابق، ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ-1
  .19المصدر السابق، ص: ابن مرزوق التلمساني -2
  .101المرجع السابق، ص : بوعزیز یحي -3
  .375الوفیات، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -4
  .33شرف الطالب، المصدر السابق، ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ-5
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إستقر في آخر حیاته بحامة قابس و توفي بها وقبره لا  ،"علیه الفرائض و انتفعت به كثیرا
  .1"یزال لهذا الوقت یزار ویترك به

  ):م14/ه8عاش في القرن ( ــــ أبو محمد عبد االله الأوروبي 
وحدثني :"لقول إبن القنفذ" أنس الفقیر"ورد ذكره في وفقیه، هو قاضي الجماعة بفاس،      

  .2"المرحوم أبو محمد عبد االله الأوروبي وهو ممن رأى الهزمیري
  :الشیخ أبو محمد عبد الحق الهسكوري الفاسيـــــ 

لم نجد ترجمته في كتب التراجم، وذكر إبن قنفذ أنه كان تلمیذه قرأ علیه في أصول إبن 
  .3الحاجب

ومن شیوخه الأندلسیین الذین أخذ عنهم إبن قنفذ أثناء إقامته في المغرب الأقصى،       
وتتلمذ علیهمــــ خاصة في مدینة فاس ــــ التي كانت ملتقى علماء منطقة كل الغرب الإسلامي 

  :نجد
  ):م1360/ه760ت (ــــ أبو القاسم محمد بن أحمد الشریف الحسني الغرناطي 

ّ  م بسبتة بالمغرب1297/ه697لد سنة و       وبها نشأ وتعلم، ثم رحل إلى الأندلس،فولي
دیوان الإنشاء بغرناطة،ثم القضاء والخطابة،ثم عزل عن القضاء، فعكف على الإقراء 
وتدریس اللغة والفقه، ثم ولي قضاء وادي آش، وأعید إلى قضاء غرناطة، وبقي فیه إلى أن 

  .والعشرین لشهر شعبان م من یوم الخمیس الحادي1360/ه760توفي سنة 
كان إمام في الحدیث والفقه والنحو، كتب لإبن قنفذ بالإجازة بعد أن تمتع بمجلسه،فقال      

له ". وهو على الجملة ممن یحصل الفخر بلقائه، ولم یكن أحد بعده مثله بالأندلس:"إبن قنفذ
  .4"جهد المقل:"شرح الخزرجیة في العروض،وشعر سماه

  ):م1363/ه765ت (مد بن عاشر الأندلسيـــ أبو العباس أح
هو أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر، من أشهر الصالحین الزهاد في       

ستقر في مدینة  ٕ قصده السلطان أبو عنان ".سلا"المغرب، أندلسي الأصل،إنتقل إلى المغرب وا
ره لسان الدین بن وزا.م یرید زیارته فلم یأذن له بالدخول1355/ه757سلطان المغرب سنة 

                                                             
  .المصدر نفسه-1
  .232المرجع السابق، ص  :بن عمر علال -2
  .33شرف الطالب، المصدر السابق، ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ-3
  .364الوفیات، المصدر السابق، ص : ، ابن قنفذ28المصدر نفسه، ص -4
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د مقابلته له ظفرا، إلتقى به إبن قنفذ سنة  ّ م، بمدینة سلا فقال 1361/ه763الخطیب فع
بها لقیته سنة ثلاث وستین وسبعمائة وهو على أتم حال في الورع والفرار من الأمراء :"هنا

ر بآراءه حیث كان یزور قبره وتأث وظل إبن قنفذ ملازما له حتى بعد وفاته،.1"والتمسك بالسنة
  .2ووصیاه

  ):م1374/ه776ت ( ـــ أبو عبد االله لسان الدین محمد بن الخطیب الغرناطي 
ولد  هو فقیه وكاتب إشتهر بلسان الدین بن الخطیب الغرناطي الأندلسي،

ستقر بفاسرحل إلى المغرب وتلمس ،3بمدینة لوشة )م1318/ه713(سنة ٕ كان أدیبا  ان وا
وسمعت  جملة من توالیفه بقراءته هو في مجالس :" ن قنفذوكبیرا، وعالما متبحرا، قال إب

، أتهم بالزندقة والإلحاد  فسجن بفاس، ثم "الإحاطة في أخبار غرناطة"من مؤلفاته، ".مختلفة
  .4)م1334/ه776(قتل خنقا سنة 

  ):م1379/ه781ت ( أبو عبد االله محمد بن حیاتي ــــ 
بها على علمائها، ثم إنتقل إلى فاس بغرناطة وتعلم ) م1318/ه718(ولد سنة        

كان له تحقیق في " :وقال ابن القنفذ المكناسي وغیره، فتتلمذ على ید أبي العباس التفزني
، وجعلها السراج 5)م1379/ه781(سنة  ، اختلف في فاته جعلها ابن القنفذ"النحو والقراءات
  .6)م1385/ ه788( الأندلسي سنة

لعلاقة الجیدة التي تربط إبن قنفذ بشیوخ العلم، وهو ما وتجدر الإشارة هنا إلى ا     
  .نجده،حیث تعددت الشیوخ و الأساتذة الذین تعلم علیهم مختلف العلوم ونهل عنهم

فقد تولى العدید من  ونظرا للمكانة التي كان یحتلها ابن قنفذ في البلاط الحفصي،    
 صب القضاء والإفتاء والخطبة،فتولى من الوظائف عند عودته إلى مسقط رأسه قسنطینة،

                                                             
  .116المصدر السابق، ص : المریني ، نجاة366 -365 :ص_المصدر نفسه، ص -1
  .234المرجع السابق، ص : بن عمر علال -2
كلم منها،على الطریق الممتد من غرناطة إلى إشبیلیة، وقد كانت من  50ة غربي مدینة غرناطة على قید نحو تقع لوش -3

الإحاطة في أخبار غرناطة، تح محمد عبد االله : لسان الدین بن الخطیب: ،أنظرلمزدهرة أیام الدولة الإسلامیةمدن الأندلس ا
  .19ص  ،1م، مج 1973، 2عنان، مكتبة الخانجئ ،القاهرة، ط

  .11ة الإسلام، المصدر السابق، ص وسیل: ، أنظر مقدمة ابن قنفذ273المصدر السابق، ص   ،الوفیات: ابن قنفذ -4
  .377الوفیات، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -5
  .33شرف الطالب، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ أنظر مقدمة-6
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 ومن تلامیذه العلامة إبن مرزوق الحفید ،1وعكف على نشر العلم والتدریس إلى أن توفي
  .2)م1438/ه842ت (

  :د ـ تآلیفــــــــــــــــــــــــــه
والتصنیف، فعرف بتآلیفه إبن قنفذ في قسنطینة عكف على التألیف  بعد إستقرار     

المؤلف الذي كتب في جمیع المواضیع، وقد بلغت مؤلفاته سبعة حتى وصف ب المختلفة
یزید عن  ، و جعلها بعضهم ما3"الوفیات"بنفسه في كتابة وعشرون مؤلفا حسبما ذكره هو

والفقه والأدب واللغة والمنطق والفلك والحساب  ثلاثین كتابا في شتى العلوم، في التاریخ،
شرف الطالب "ا صاحبها في آخر كتاب وهو والتصوف والتراجم والعروض والأنساب دونه

،مما یدل على سعة الإطلاع وموسوعیته وعمق )م1285/ه684(سنة " في أسنى المطالب
وبذلك عدّ من  ،4تفكیره وتعدد معارفه وتنوعها فزاحم بذلك الدارسین المختصین في علومهم

  .5الأعلام المكثرین من التآلیف
ومعرفة طبقات  الكتب وأسماء المؤلفین من الكمال، وأعلم أن معرفة:"قال إبن قنفذ      
  .6"وأزمانهم من مهمات المطالب، وكذلك معرفة ما ألف في عصر السائل الفقهاء
، 7وقد سأله رجل في رحلته عن مؤلفاته لیكتبها ویرویها عنه،فأملى علیه أسماءها      

شارة إلى المطبوع منها وسنقوم بدورنا  إلى تقسیم هذه المؤلفات حسب موضوعاتها مع الإ
  :وهي كالتالي والمخطوط، والموجود منها والمفقود،

                                                             
، ولم یخالف في هذا إلا أبو )م1407/ هـ810(وفاته كانت سنة أجمعت كل النصوص التي ترجمت لابن قنفذ على أن  -1

، فقد جعلها لیلة الجمعة الثانیة عشر "الحفصیة و تاریخ الدولتین الموحدیة"عبد االله محمد بن أحمد الزركشي صاحب كتاب 
َ كذلك محمود مقیدش صاحب  809لربیع الأول سنة  ده ، 123السابق،ص  المصدر: ،أنظر الزركشي"نزهة الأنظار"هـ، وأیّ

نزهة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تح على الزواوي ومحمد محفوظ، دار الغرب : محمود مقیدش: أیضا
تح محمد موسوعة أعلام المغرب، الوفیات،:الونشریسي أحمد :أنظر أیضا.595، ص 1، ج1988، 1الإسلامي، لبنان، ط

  .80ص ،2،ج1980بیروت، دار الغرب الإسلامي، ،يبن یوسف القاض
البیوتات العلمیة بقسنطینة و بجایة، : ، لزعم فوزیة39شرف الطالب،المصدر السابق،ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ -2

  .94ص  ،1المرجع السابق،ج: ، الهادي شغیب198ص  المرجع السابق،
  .12الوفیات، المصدر السابق، ص : أنظر مقدمة ابن قنفذ -3
4-Ibn Cheneb :La farissiya ou la debut de la  du nastie  hafside par ibn, qonfodde Constantine  

 revue, hesperis, 1928, p37,38.  
  .595المصدر السابق، ص : محمود مقیدش-5
  .12، ص الوفیات، المصدر السابق: ابن قنفذ أنظر مقدمة-6
  .97م الحواضر، المرجع السابق، ص أ: محمد علي شغیب -7
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Iبالإضافة  وتشمل كتب الحدیث والفقه وأصوله والفتاوى والنوازل الفقهیة،: ـــ العلوم الدینیة
  .إلى كتب الوثائق والعقود والمناقب

  :ـــ المفقودة
رسالة أبي زید القیرواني في أربعة  في الفقه وكان شرح :تقریب الدلالة في شرح الرسالةـــ 

  .أسفار
وهو التفریع في فروع المذهب المالكي، وهو من  في الفقه، :ــــ اللباب في اختصار الجلاب

  .1إبن قنفذ الكتب المدرجة في برنامج التعلیم بجامع الزیتونة التي إختصرها
دته في زمان :" بهفي الفقه قال عنه صاح :ـــ تفهیم الطالب لمسائل أصول إبن الحاجب قیّ

قراءتي على الشیخ أبي محمد عبد الحق الهسكوري بمسجد البلیدة من مدینة فاس، وكان 
ت ( والحاجب هو أبو عمرو عثمان بن عمرو"الابتداء في أول سنة سبعین وسبعمائة 

من أكراد مصر كان أبوه حاجبا فنسب إلیه برع في الفقه والأصول ) م1248/ه646
  .2الخ...

ائض في مبادئ الفرائضـــ مع ّ في الفقه وهو شرح للأرجوزة التلمسانیة في الفرائض  :ونة الر
  .3)م1290/ه690(لأبي إسحاق إبراهیم بن أبي بكر الأنصاري المتوفى سنة 

  ).الفقه:(ــــ تقییدات في مسائل مختصرة مختلفة
لرسول محمد في الحدیث وعلومه، وهو شرح لقول ا :ـــ أنوار السعادة في أصول العبادة

وفي كل قاعدة من القواعد الخمس أربعون  ،"بني الإسلام على خمس:"صلى االله علیه وسلم
  .4حدیثا وأربعون مسألة

  
  

                                                             
  .124لمرجع السابق، ص ا: أحمد الطویل-1
، دوریة كان التاریخیة،ع )م1407-1340/ ه810- 741(الفقیه أحمد بن قنفذ بن الخطیب القسنطیني : محمد قویسم -2
  .92، ص2012،  دار ناشر للنشر الالكتروني،الكویت، مارس 5
صور تحلیلیة، مجلة ع الانتاج المعرفي لعلماء قسنطینة خلال العصر الوسیط، دراسة إحصائیة: نصیرة عزرودي -3

  .66م، ص  2015/هـ 1437، الجزائر، 18،جامعة وهران، ع جدیدة، مختبر البحث التاریخي
، 973، ص2المصدر السابق، ج :، الكتاني92الفقیه أحمد بن قنفذ بن الخطیب، المرجع السابق، ص :محمد قویسم -4

  .259ص  ابن قنفذ ومنهجه، المرجع السابق،: م، محمد قویس44ص  شرف الطالب، المصدر السابق،: ابن قنفذ مقدمة
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  :ـــ المخطوطة
مخطوط موجود ( وهو كتاب في مصطلح الحدیث  :ــــ علامة النجاح في مبادئ الإصطلاح

  .1)في المكتبة الوطنیة بالجزائر
نسخة مصورة من دار الكتب القومیة :( ختصاص الشرف من الوالدــــ تحفة الوارد في ا
،عالج قضیة النسب "وهو غریب:"قال صاحبه في وصفه). تاریخ 2130المصریة تحت رقم 

لكثرة المنتحلین ) م1269/ه668(الشریف في بلاد المغرب بعد سقوط الدولة الموحدیة سنة 
انة إجتماعیة متقدمة في بلاط الزیانین والمدعین لهذا اللقب وذلك طمعا في الوصول إلى مك

هذه النقاشات والمجادلات عشرات السنین شارك فیها  استغرقتوقد  .المرنیین والحفصیین و
بجایة وتلمسان و فاس وقسنطینة، وتناول فیه فتاوى  علماء وفقهاء المدن الكبرى تونس و

نت إجابته الرفض على منها ثبوت الشرف من الأم، وهو من الأسئلة التي طرحت علیه وكا
  .2"تحفة الوارد في اختصاص الشرف من الوالد"هذه الفتوى، فسمى كتابه هذا بـــ 

  :ــ المطبوعة
، وهو في مصطلح )وهو كتاب في الحدیث وعلومه:( ــ شرف الطالب في أسنى المطالب

ت  (الحدیث، في قسمه الأول شرح لمنظومة ألقاب الحدیث التي وضعها إبن فرج الإشبیلي 
، وهي عشرون بیتا في أنواع علوم الحدیث بعنوان غرامي صحیح، أما )م1300/ه699

  .3القسم الثاني هو تراجم حققه محمد حجي بالمغرب
أنس الفقیر وعز الحقیر في التعریف بالشیخ أبي "عنوانه الكامل :ـــ أنس الفقیر وعز الحقیر

قال صاحب  مدین الغوث، ، وهو كتاب في مناقب أبي"مدین وأصحابه رضي االله عنهم
هو شبه رحلة تقصى فیها تنقلاته بالمغرب الأقصى ومن لقي من أهل العلم :"جواهر الكمال

                                                             
 البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، مر ابن أبي شنب، :، إبن مریم67المرجع السابق،ص :نصیرة عزرودي -1

  .309، ص 1908المطبعة الثعالبیة، الجزائر، 
ة الوارد في اختصاص الشرف من الوالد تحف:، بوبة مجاني259ابن قنفذ ومنهجه، المرجع السابق، ص : محمد قویسم -2

مجلة  مقاربة أولیة، ،)م1407/ه810ت(لأبي العباس أحمد بن علي بن حسن بن الخطیب المعروف بابن قنفذ القسنطیني
  .151جامعة منتوري، قسنطینة،ص ،11معهد العلوم الإجتماعیة،ع  سیرتا،

 المصدر السابق،: شرف الطالب: ، ابن قنفذ92ص سابق،المرجع ال الفقیه أحمد بن قنفذ بن الخطیب،: محمد قویسم -3
  .31، ص1المرجع السابق، ج :ي، محمد الحفناو 41ص
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مدینة قسنطینة من أتباع الطریقة في  وقد ألفه تلبیة لطلب إخوانه وأصدقائه ،1"والصلاح
حیث یعطي صورة للحیاة الدینیة  ، م1385/ه787سنة ) طریق أبي مدین(المدینیة 

  .2لصوفیة في المغرب، وهو ما یوضح الاتجاه الصوفي لإبن قنفذوا
 - العلوم الإنسانیة والإجتماعیة : 
  : كتب التاریخ - 
  :المفقود - 
وهو عبارة عن مختصر لكتاب الرحالة : المسافة السنیة في اختصار الرحلة العبدریة-

  .3العبدري
 :المطبوع - 
م، أهداه السلطان أبي 1403/ه 806نة ألف س: الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة-

فارس وأطلق علیه اسمه، وهو سرد مدقق للأحداث التاریخیة المرتبة على السنین من بدایة 
كما . م1403/ ه 806نشأة الدولة الحفصیة إلى تاریخ انتهاء الكتاب في أوائل سنة 

لي یعد من یتضمن على وجه الخصوص عددا كبیرا من المظاهر الخاصة بقسنطینة، وبالتا
أهم المصادر وأجلها عن الحیاة العلمیة والأدبیة والفكریة في العهد الحفصي عموما، وفي 

حیث وصف ابن قنفذ هذه الحیاة بعبارة . عهد أبي العباس أحمد وعهد أبي فارس بالأخص
العارف العالم الذي لا یغیب عنه شيء مهما دققنا عن الحیاة العلمیة وعن حیاة العلماء 

  .4اء في عهده بإفریقیةوالأدب
  : كتب التراجم - 

                                                             
المرجع السابق،  أبرز علماء قسنطینة،:، وما بعدها، فیلالي عبد العزیز115المرجع السابق، ص  :نجاة المریني -1

، 236المرجع السابق، ص  سنطیني ومنهجه،ابن قنفذ الق :، محمد قویسم973،ص2المصدر السابق،ج: ، الكتاني27ص
  .117ص  ،1الأعلام، المصدر السابق،ج :الزركلي

  .236ابن قنفذ القسنطیني ومنهجه، المرجع السایق، ص : محمد قویسم -2
: ابن قنفذ، 309صالمصر السابق،:، ابن مریم27ز علماء قسنطینة،المرجع السابق،ص أبر : فیلالي عبد العزیز -3

  .85در السابق،ص الفارسیة،المص
- 414:ص- ، ص2المصدر السابق،ج :برنشفیك ، روبار235ابن قنفذ ومنهجه، المرجع السابق،ص : محمد قویسم -4

 المرجع السابق، :، مبارك المیلي42-41: ص- ،ص1تاریخ الجزائر الثقافي المرجع السابق،ج: ، أبو القاسم سعد االله115
: أحمد الطویل ،268ص  المرجع السابق، :، عادل نویهض65سابق، ص المصدر ال الفارسیة،: ابن قنفذ، 493، ص 2ج

دیوان المطبوعات  دراسات في التاریخ الوسیط الجزائر و الغرب الإسلامي، :عمارة علاوة ،122ص  المرجع السابق،
  . 169ص ،م  2008 الجزائر، الجامعیة،
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  :المفقودة - 
ذكر إبن شنب أن هذا الكتاب قد یوجد في إحدى خزانات : طبقات علماء قسنطینة-

قسنطینة الخاصة، وذكر عادل نویهض أنه اطلع على مخطوطة من هذا الكتاب في مدینة 
  .1الكتاب الجزائر ویعمل على تحقیقها، لكن بعد وفاته لا نعلم شیئا عن هذا

  : المطبوعة - 
، مع عنوان فرعي وهو معجم زمني للصحابة )م1400/ه 803(ألفه عام : الوفیات - 

م، جمع 1404/ه807م إلى سنة 632/ه11وأعلام المحدثین والفقهاء والمؤلفین من سنة 
فیه أسماء أشهر الوفیات من عصر النبوة حتى انتهى إلى ذكر شیوخه وغیرهم من علماء 

  .2"شرف الطالب"م عشرون عالما من الجزائر، وجعله ذیلا لكتابة المغرب منه
 : كتب السیرة والمدیح النبوي- 
 :المطبوعة-
كتب هذا المختصر بقسنطینة : الإقتداء بالنبي علیه الصلاة والسلام وسیلة الإسلام في-

یر لاختصاره: "م، قال عنه مؤلفه1380/ه787سنة  ّ   .3"وهو من أجل الموضوعات في الس
تحقیق ودراسة بوركبة محمد، منشورات دار : میة الإسلام بالنبي علیه الصلاة والسلامح-

  .4ابن حزم
  : كتب اللغة والأدب والنحو - 
  :المفقودة - 
  .الابراهیمیة في مبادئ اللغة العربیة  -
  .هدایة السالك في بیان ألفیة ابن مالك - 

                                                             
، ابن 6ص  ،1المرجع السابق،ج ریخ الجزائر الثقافي،تا: أبو القاسم سعد االله ،268المرجع السابق، ص : عادل نویهض -1

  ، 238ابن قنفذ ومنهجه، المرجع السابــــق،ص : محمد قویسم،65السابق، ص  المصدر الفارسیة،: قنفذ
Ibn cheneb :OP.Cit ,p39. 

 ،235ابق، ص ابن قنفذ ومنهجه، المرجع الس: محمد قویسم، 17ص  المصدر السابق، الوفیات، :ابن قنفذأنظر مقدمة -2
  .27ص المرجع السابق، ز علماء قسنطینة،أبر : فیلالي عبد العزیز

ص  المرجع السابق،: ، طایبي زید، مباركیة عبد القادر13ص وسیلة الإسلام، المصدر السابق،: قنفذابن أنظر مقدمة -3
، 1المرجع السابق،ج: الحفناوي ،309المصدر السابق،ص : ، ابن مریم974، ص 2المصدر السابق،ج :، الكتاني58
  .31ص

  .70المرجع السابق، ص: نصیرة عزرودي -4
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  .بسط الرموز في عروض الخزرجیة - 
  .جهد المقل - 
  .1حات المقدسیةالنف - 

i - العلوم العقلیة : 
 :علم الحساب - 
  .2بغیة الفارض من الحساب والفرائض: المفقودة-
الیاسمین  وهو شرح لأرجوزة ابن: مبادئ السالكین في شرح رجز ابن الیاسمین: المطبوعة-

 .3في الجبر والمقابلة، حققه یوسف قرقور
 : المخطوطة-
وهو شرح لتلخیص أعمال الحساب لابن البناء : حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب-

المراكشي، وتوجد منه نحو خمسة نسخ معروفة منها بالمكتبة الحسنیة بالرباط، رقمها 
  .123/1د. 1070/2ك : وبالمكتبة العامة بالرباط، رقمها. 8563

قابالتلخیص في شرح التلخیص-  مخطوط بالرباط، المكتبة العامة : ، وهو تلخیص لحط النّ
 .1753/44، ونسخة بالمكتبة الناصریة بتما كروت، رقمها 939/5ك/مرق
  : علم الفلك- 
  :المفقودة- 
  .وقایة المؤقت نكایة المنكّت - 
  .5یحتوي علة أربعة وستین فصلا كما قال عنه صاحبه: تسهیل العبارة في تعدیل الإشارة-
 .1القنفذیة في إبطال الدلالة الفلكیة- 

                                                             
 ،45 -41 :ص- ص: المصدر السابق: شرف الطالب: ابن قنفذ ،81، 79الفارسیة ، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -1

  .70المرجع السابق، ص: نصیرة عزرودي، 309ص  المصدر السابق، :ابن مریم
كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج، تح محمد  :، أحمد بابا التنبكتي109المصدر السابق، ص  :ابن مریم -2

  . 104 -103:ص - ، ص1م، ج2000المملكة المغربیة، الرباط،   مطیع،
  .45ص المصدر السابق، :شرف الطالب: ، أنظر مقدمة ابن قنفذ72ص المرجع السابق،: نصیرة عزرودي -3
المرجع السابق، : نصیرة عزرودي، 14ص  المصدر السابق، وسیلة الإسلام،: ذأنظر مقدمة ابن قنف المصدر نفسه، -4

  .73ص 
  .109ص  المصدر السابق، :، ابن مریم155 - 154:ص - ص ، 1ج المصدر السابق، :ابن القاضي -5
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 : المطبوعة  - 
حققه مارك أولیبیراس من جامعة برشلونة، قسم الفیلولوجیا، : أبي الرجالشرح رجز ابن  -

 .2م2012
 : المخطوطة - 
مخطوطة بثلاث نسخ بالخزانة الحسنیة وهي تحت : تسهیل المطالب في تعدیل الكواكب -

وتوجد نسخة بالخزانة الملكیة  ،11984و  10153وكذلك ) مجموع(10270:الأرقام التالیة
 .52623 بالرباط، تحت رقم

راج منظومة في علم الإسطرلاب-  مخطوطة بالخزانة الحسنیة بالرباط تحت رقم : السّ
71064. 

 .38/5مخطوط ضمن مجموع الخزانة العلمیة الصبیحیة بسلا، رقمه : أسماء البروج -
مخطوطة بالخزانة العلمیة الصبیحیة بسلا رقمها : أرجوزة في تقویم الكواكب السیارة -

152. 
وهي منظومة في علم  "السراج"وتسمى أیضا : في علم الأوقات السراج الثقاب -

 .4629الإسطرلاب، مخطوط بالمكتبة الوطنیة بتونس، تحت رقم 
مخطوط بالخزانة الحسنیة في الرباط :  شرح رجز الدلالة الكلیة عن الحركات الفلكیة -

، ونسخة )مجموع( 11984، ونسخة أخرى تحت رقم )مجموع( 923ضمن مجموع رقم 
ــــة العلمیة الصبیحیة بسلا ضمن مجموع رقمبا ــــ ، وبدار الكتب الوطنیة بتونس 309/1لخزانــــ

                                                                                                                                                                                              
المرجع  :عادل نویهض ،80ص  الفارسیة، المصدر السابق،: ابن قنفذ ،98المرجع السابق، ص :محمد  شغیب -1

  .269ص ، قالساب
محاضرة ألقیت  شرح ابن قنفذ القسنطیني لأرجوزة الدلالات الفلكیة لابن أبي الرجال ،"عرض مخطوطة  :بودالیة  تواتیة-2

 27،28بتاریخ  ،قسنطینة لقادر للعلوم الإسلامیة ،جامعة الأمیر عبد ا قسم التاریخ ، بكلیة الآداب والحضارة الإسلامیة ،
    .74ص  المرجع السابق،: ، نصیرة عزرودي4، ص)10:30-10:15من س(، 2016نوفمبر

 علماء قسنطینة و أثرهم، :فیلالي عبد العزیز: أنظر ،"لم یهتدي أحد إلى مثله من المتقدمین : " قال عنه الزركشي -3
، 2ج المصدر السابق،: برنشفیك ، روبار117، ص 1المصدر السابق،ج الأعلام،: الزركلي، 27ص المرجع السابق،

  .361، ص1المصدر السابق، ج :محمد مخلوف ،388ص
  .73المرجع السابق، ص : نصیرة عزرودي -4
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، ومنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربیة بجامعة الدول 2979ضمن مجموع رقم 
 .1میقات 101عن الأصل المحفوظ بدار الكتب المصریة رقم 1053العربیة في القاهرة رقم 

   4620.2مخطوط بالخزانة الوطنیة بتونس، رقمها : سطرلابالقول في رسم الأ -
 :علم المنطق -
 :المفقودة  - 
 ".وهو شرح لرجز في المنطق "قال عنه مؤلفه: إیضاح المعاني في بیان المباني -
  .3تلخیص العمل في شرح الجمل في المنطق للخونجي - 
  :الطب - 
  .4أنیس الحبیب عند عجز الطبیب -: المفقـــــــــود- 
وهي عبارة عن كتاب مخطوط، الجزاء الثالث من مجموع : أرجوزة في الطب-: لمخطوطةا- 

    .29إلى الورقة  11من ورقة  2942بالمكتبة القومیة بباریس تحت رقم 
رقم  بالمغرب، ضمن مجموع الخزانة الحسنیة مخطوط :الأشربة و أرجوزة في الأغذیة- 

  .5بیت 289،مجموع عدد أبیاتها 515
ابن القنفذ أحمد بن منها  واشتهرا یتضح لنا تصدر العائلة القنفذیة للتألیف، من هن      

 ع سواء النقلیة أم العقلیة، وقامالحسن القسنطیني هذا الذي صنف في شتى المواضی
  .بشروحات واختصارات لكثیر من المؤلفات الهامة لم یحقق منها لحد الآن سوى عدد قلیل

ن قنفذ في العلوم العقلیة سیما في علم الحساب والفلك، حیث هنا إلى بروز اب وتجدر الإشارة
أخذ عنه في ) م1459/ه863ت(وقد نقل عنه كل من القلشاني  أبدع فیها بشكل كبیر،

أخذه ) م1478/ه883ت( 6المازوني كذلك ،)شرح الرسالة لابن أبي زید القیرواني(كتابه 

                                                             
محاضرة ألقیت بقسنطینة، قسم التاریخ كلیة الآداب  الإنتاج المعرفي في میدان العلوم العقلیة في قسنطینة، :عقید مبروك -1

 – 10:45من س( ، 2016نوفمبر 28و  27اریخ جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، بت والحضارة الإسلامیة،
  . 109لمصدر السابق، ص ا: بن مریما ،73المرجع السابق، ص  :ص، نصیرة عزرودي. ، د)11:00

  .73المرجع السابق، ص  :نصیرة عزرودي  -2
  . 80المصدر السابق، ص الفارسیة،:ابن قنفذ  ،103، ص1،جالمصدر السابق ،كفایة المحتاج :التنبكتي-3
  .14وسیلة الإسلام، المصدر السابق، ص: ظر مقدمة ابن قنفذأن-4
  .75المرجع السابق، ص :نصیرة عزرودي-5
  . 637ص ،1نیل الإبتهاج، المصدر السابق،ج :أنظر ترجمته في التنبكتي-6
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نقل ) م1508/ه914ت( 1ونشریسي، ال)الدرر المكنونة في نوازل مازونة(عنه في كتابة 
  .2الحفصیة و الزركشي في تاریخ الدولتین الموحدیة و عنه في معیاره،

  :مكانتهَ العلمیة -و
ا بعیدا، فلم یقتصر في التحصیل على نوع واحد منها،        ً بلغ ابن قنفذ في العلوم شأو

نما حصل علوما كثیرة متنوعة یظهر ذلك من خلال المؤلفات التي تر  ٕ أو المناصب  كها،وا
أو في المغرب  )قسنطینة(التي تولاها كالقضاء والخطابة سواء كان ذلك في بلده الأصلي 

زمن الطلب والتحصیل، وغیر خافٍ أن هذه المناصب التي ذكرناها تحتاج إلى تبحر في 
علوم شتى بدءا بعلوم اللغة والبلاغة ومرورا بالعلوم الشرعیة من حدیث وفقه وتفسیر وأصول 

نتهاءا بعلوم التاریخ والرجال، مع معرفة بالحساب والفلك ٕ أجل ذلك . وفرائض وغیرها، وا ومن ّ
استحق ابن قنفذ ثناء العلماء علیه وتنویههم بفضله وعلمه واستحوذ على إهتمام المؤرخین 

، فوصف هذا العالم 3المرنیین الزیانیین و والمتتبعین لتاریخ المغرب أیام الحفصیین و
الرحالة، القاضي، الفاضل، المحدث، المصنف، الخطیب  یرة العالم المتفنن،بأوصاف كث

الإمام، الفهامة، الأدیب، الصالح، المفضال، الفقیه، العلامة، المبارك إلى غیر ذلك من 
  .4الأوصاف والنعوت التي تعتبر حقیقة بمثابة شهادة علم لهذا الرجل

ها حب الأمیر الحفصي للأدب، حیث وهناك مقومات ساعدت على بروزه نذكر من       
نمت في عهده العلوم الإسلامیة والأدبیة كذلك بسبب التقاء ثقافتین الأندلسیة التي تمثلها 

      كما أنه برز في فترة . الجالیة الأندلسیة، والتونسیة الأصلیة والتي تمثلها مدرسة القیروان

                                                             
  .وما بعدها 5ص ،1ج المصدر السابق، المعیار، :الونشریسي أنظر ترجمته،-1
محاضرة ألقیت  العلمیة من خلال المؤلفات، )م1407-1340/هـ810-740(القسنطیني مكانة ابن قنفذ : فیلالي بلقاسم-2

 28و27تاریخ  جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، كلیة الآداب والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ، بقسنطینة،
نیل  :التنبكتي، 361، ص1المصدر السابق، ج: حمد مخلوف ص،م.د ،)11: 45-11: 30من س( ،2016نوفمبر

  .110ص ،1المصدر السابق ،ج الإبتهاج،
  .35شرف الطالب، المصدر السابق، ص :أنظر مقدمة ابن قنفذ-3
،محمد 103ص ،1كفایة المحتاج، المصدر السابق،ج :، التنبكتي109،ص1المصدر السابق،ج نیل الإبتهاج، :التنبكتي-4

المصدر : ابن القاضي ،30ص ،1ابق،جالمرجع الس :،الحفناوي361ص ،1المصدر السابق،ج :مخلوف
  .973ص ،2ج المصدر السابق،: الكتاني ،154،ص1السابق،ج
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اللبلي، وبن عمار وبن سعید  ظهرت بها مجموعة من الأدباء والمؤرخین الكبار منهم
  .1والقاضي بن البراء وبن الخباز وبن السماط وبن زیتون

ورغم أن ابن قنفذ كان من الباحثین القلائل في عصره الذین كتبوا في علوم وفنون        
 أو في التاریخ، 2كثیرة إلا أنه لم یرق إلى مصاف بعض علماء عصره مثل ابن خلدون

  .3كما عبر عن ذلك ابن شنب في إحدى مقالاته الونشریسي في النوازل
إن عدم التخصص في مجال واحد هو المنهج الذي اتبعه في تناول مواضیع مختلفة،      

الشهیر  بن قنفذ العالمومع ذلك یبقى ا ،حمة الكبار من العلماء في عهدهجعلته لم یستطع مزا
لمیة الوثیقة لانتشار المعرفة العلمیة الواسع الاطلاع الكثیر المعارف أحد أقطاب العلاقات الع

  .بكل بلاد المغرب
وهذه المكانة التي تمتع بها في المجتمع مكنته من تقرب أمراء الدولة الحفصیة إلیه      

ومنحه مناصب عالیة، وفیما یلي سوف نبرز المكانة السیاسیة لعائلة ابن قنفذ في البلاط 
  .الحفصي

  : علاقة الأسرة القنفذیة بالسلطة الحفصیة - ثالثا
كانت السلطة السیاسیة تتحالف مع البیوتات لضمان إستقرار الملك، ومن أجل تحقیق      

الحجابة وقیادة الجیش، وحتى  هذه الغایة تسمح بتوریث بعض الوظائف في الدولة كالوزارة و
الدولة بشكل مباشر في نشأة البیوتات أو  وهكذا تساهم. القضاء والكتابة وغیرها من الوظائف

  .مراریتهاتسفي إ
ومما شجعها على ذلك ما تمتع به أبناء البیوتات من ثقافة عالیة، لحرص أهل       

بالإضافة إلى  البیوتات على تلقي أبنائهم المعارف والفنون المختلفة كالأدب والشعر وغیره،
قدام وفروسیة، وما تعلموه من آبائهم  ما یكتسبه أبنائهم من الجو الذي نشأوا فیه ٕ من لباقة، وا

  .4من مبادئ الوظائف التي كانوا یشغلونها هم، وینقلون إلیهم تجاربهم في الممارسة السیاسیة

                                                             
  .وما بعدها 29ص المصدر السابق، الفارسیة، :أنظر مقدمة ابن قنفذ ،121المرجع السابق، ص :أحمد الطویل-1
ذلك عندما قدم إلى مدینة قسنطینة ما یلاحظ على ابن خلدون وابن قنفذ، رغم أن هذا الأخیر كان معاصرا لابن خلدون و -2

 محمد الهادي:نظرأ إلا أنه لم یكتب أحدهما عن الآخر، ولعلهما لم یجتمعا ولم یتعارفا، م،1352/هـ752من تونس سنة 
  .97ص ،1المرجع السابق،ج :شعیب

3-Ibn Cheneb :Op .cit ,p 40 . 
  .31العثماني، المرجع السابق، ص  البیوتات  والأسر العلمیة بالجزائر خلال العهد: لزعم فوزیة -4
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ومن بین تلك البیوتات التي كانت لها علاقة وثیقة بالحكام، بیت ابن القنفذ، هذا        
، سواء من حیث الولاء أو تولي الوظائف الأخیر الذي لعب دور مهم في بلاط بني حفص

والمناصب الرفیعة لهم كالخطابة والفتوى والقضاء، حیث اشتهرت أو یمكن أن نقول تصدرت 
هذه العائلة لوظیفة القضاء طیلة العهد الحفصي مقارنة بالبیوتات الأخرى التي ظهرت في 

لهذه الوظیفة الراقیة،  -ما سنبینك–هذه الفترة كبیت ابن الفكون، فقد توارث أفراد هذه العائلة 
ولم یقتصر دورها على هذا الجانب فقط، بل كانت لها مواقفها السیاسیة من جراء الأحداث 

  .التي وقعت بمدینة قسنطینة، والدور الدبلوماسي الذي قامت به لصالح الدولة
ّ العلاقة الحسنة للبیت القنفذي مع السلطة قد أكسبها حظوة كبیرة،         ومن أفراد هذه إن

العائلة التي كانت لهم علاقة متینة بالسلطة الحفصیة نجد الجد علي بن حسن بن علي بن 
میمون بن قنفذ الذي ذكرناه سابقا، فقد ورثها عن الشیخ یعقوب الملاري 

، حیث كان الحفصیون یقدرون 1الذي كانت تجمعه علاقة محبة وود)م1357/ه717ت(
وكان السلطان أبو العباس أحمد الأول . ویتبركون بمجالسه الشیخ الملاري ویعتقدون فیه

  .2"مارأیت بعد سیدي أحدا:" م یذكر الشیخ الملاري بخیر ویقول عنه1346/ه750(
كما تعود هذه العلاقة إلى الوظائف التي تقلدها، حیث كان خطیبا بالمسجد الجامع        

ّ الصلاة فیه بالأمراء وكبار رجال الدو  لة، وكان الحفصیین یعتمدون علیه في بالقصبة یؤم
 تعبئة سكان قسنطینة إذا تعرضوا لحصار أو هجوم خارجي كما حدث عندما حاصر بنو

-1317/ه747-717(م، في عهد أبي یحي أبي بكر 1321/ه721زیان المدینة سنة 
  ).م1337-1318/ه737-718(، وكان سلطان الزیانیین آنذاك أبي تاشفین الأول)م1346

ل فیها هو، أنه لما اشتد الحصار ومن المو  اقف التي ذكرها ابن قنفذ والتي كان جده لأبیه دخْ
على مدینة قسنطینة وضعفت عزیمة الحفصیین،أخذ هذا الجد یحرض المقاتلین ویشجعهم 

                                                             
  .243المرجع السابق، ص : بن عمر علال -1
ابن قنفذ مؤرخا لأسرته وبلدته، مجلة سیرتا، : ، فیلالي عبد العزیز44أنس الفقیر، المصدر السابق، ص : قنفذ ابن -2

 .111م، ص 1998ماي / ه1418، قسنطینة، محرم 11معهد العلوم الاجتماعیة، ع
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ویدعوا الناس للمشاركة وكان الأمیر الحفصي ینظر إلیه من أعلى باب الواد وهو یتعجب 
  .1لشجاعته ویثني علیه

هم یلقون علیه         كما كان الأمراء یعتبرونه الواسطة بینهم وبین أهل قسنطینة، حتى أنّ
/ ه 711-709(اللوم في حالة العصیان، كما حدث في عهد السلطان أبي البقاء خالد 

، عندما تمرد علیه إبن الأمیر وحاول الانفصال بالمدینة، فألقى علیه )م1309-1311
تمكنون بلدكم لمن  -نصركم االله–أنتم :"ه الحادثة وكان جوابهالسلطان اللوم من جراء هذ

ون  ُ تغفلون عنه وتتركونه یزید في الرجال والعدة وفي جمع المال واختزان الطعام ولا تعیب
، ووقع فیما وقع فیه، وتعلمون أن لا قدرة نفسه وزیّن له الشیطان عمله أعجبته علیه، فإذا

وهذا دلالة على براعة  .2فوافق السلطان على ذلك" للحضري على مدافعة من هذه صفته 
ة على قسنطینة ویتفقد أمورها، ومرة  ّ حنكته السیاسیة، ومن ثم أصبح الأمیر خالد یتردد مر

 .3ببجایة ولكن إقامته أكثر كانت بمدینة بجایة
ت (كما كان الشیخ حسن بن علي بن حسن بن علي بن میمون بن قنفذ          

ابن قنفذ الخطیب من المقربین للسلطة الحفصیة، تولى منصب  والد) م1349/ه750
فأضحى بذلك والده الإمام المفضل  كما ذكرنا سابقا. بة خلفا لوالدهالخطابة بجامع القص

وكان یرافق أمیر  دور الوسیط بین العلماء والأمراءلأمراء بني حفص، كما لعب هو الآخر 
زیارته  عند) م1439/ه739ت س (ي بكر قسنطینة أبي عبد االله محمد بن أبي یحي أب

  .4في موكبه الخاص للسلطان الحفصي في تونس 
كما ذكر ابن قنفذ أن والده كان سفیرا للحفصیین في المهمات الدبلوماسیة الصعبة، ومن     

م، من 1347/ه748سنة  5ذلك أن الدولة الحفصیة عندما تعرضت لحصار بني مرین
ي الذي إستولى على بجایة وقسنطینة وتمكن من الوصول طرف السلطان أبي الحسن المرین

إلى العاصمة تونس، وكنا قد تعرضنا في الفصل الأول إلى استیلاء بني مرین على مدینة 

                                                             
ابن قنفذ مؤرخا لأسرته، المرجع السابق ص : ، فیلالي عبد العزیز162، المصدر السابق، ص الفارسیة: ذابن قنف -1

112.  
  .158الفارسیة ، المصدر السابق، ص : قنفذ ابن -2
  .المصدر نفسه-3
  .224المرجع السابق، ص : بن عمر علال -4
  .وما بعدها 56ص  رجع السابق،الم: خالد بلعربي: لمزید من المعلومات حول هذا الحصار أنظر -5
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نما نهدف إلى الدور السیاسي لبیت آل قنفذ  ٕ قسنطینة، ونحن لا نرید سرد هذه الأحداث وا
رین من مدینة قسنطینة من خلال أن یخرج بني م استطاعمنهم والد ابن قنفذ هذا الذي 

 ونظرا لما تمتع به من حنكة ودبلوماسیة استطاع.فاوضات التي أجراها معهم بالقصبةالم
  .1مرین لطلب الأمیر الحفصي إقناعهم  واستجاب بنو

كما كان الشیخ حسن بن قنفذ یتدخل في الصراعات التي كانت تقع بین الأمراء       
ینة قسنطینة وهناك نماذج كثیرة على هذه الصراعات، منها ما والسلاطین الحفصیین على مد

هذا الذي  )م1348-13-17/ه747-ه 747(وقع على عهد السلطان أبي یحي أبي بكر 
تولى حكم المدینة استنادا للفتوة الشرعیة التي أفتاها له الشیخ حسن بن قنفذ سنة 

أبي یحي أبي بكر،  م هذا الصراع الذي كان بینه وبین عمه الفضل بن1347/ه748
ومن الحجة التي  ،خلال المستند الشرعي حسم الصراع وتمكن الشیخ حسن ابن قنفذ من

أن ترجع  كانت واقعة في أن الذي انتزع البلد غلبة وانتزعها من یده من لم تكن له فالأْولى
 ومن الذین كانت لهم خطوة كبیرة  في البلاد الحفصي ابن.2إلى من انتزعت من یده غلبة

الذي كان على اتصال وثیق بسلاطینها وأمرائها الذین كانوا  "الفارسیة"قنفذ مؤلف كتاب 
أبي  ومؤیدا لأمرائها یترددون على مدینة قسنطینة وكان ابن قنفذ كثیر الزیارات إلى تونس،

الذي زار معه قبر الشیخ أبي مدین بعباد تلمسان ) م1393-1370/ه796-727(العباس 
-1393/ه838-976(وابنه أبي فارس الذي تولى السلطة سنة  ،3م1359/ه761سنة 

والذي أهداه له مع العلم انه لم یذكر أي إساءة  4وتجلى ذلك في كتابه الفارسیة) م1434
  .5للحفصیین عند تعرضه لتاریخ دولتهم ولمدینة قسنطینة

                                                             
  .225المرجع السابق، ص : علال عمر، 112مرجع السابق،ص ابن قنفذ مؤرخا لأسرته، ال: فیلالي عبد العزیز -1
  .179الفارسیة، المصدر السابق، ص : المرجع نفسه، ابن قنفذ-2
3- Ibn cheneb :Op. Cit , p37-38.  
أن : لم یكن طمعا في مال أو حظوة، ولكنه ألفه لأسباب أخرى منها" لفارسیةا"إن الهدف من تألیف ابن القنفذ لكتاب  -4

الأمیر أبي فارس كان من موالید قسنطینة، فكانت هذه الحقیقة كافیة في دفع ابن قنفذ إلى إهداء كتابه إلى السلطان 
حفصیة ، كما كان والده وجده إضافة إلى أن ابن قنفذ كان في خدمة الدولة ال. الذي یحكم من حاضرة تونس) القسنطیني(

ه، ولعله شعر أن واجب الخدمة یقتضیه ّ أبو القاسم  :أنظر.رد الجمیل، كما قد یكون تألیفه لإظهار مكانة قسنطینة فیه لأم
  .64، ص 1تاریخ الجزائر الثقافي،المرجع السابق ،ج: االله دسع

  .388ص  ،2المصدر السابق،ج :برنشفیك روبار-5
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عدیدة من سنة ربطت ابن قنفذ بتونس علاقة حمیمة، فقد زارها من قبل مرات وأقام فیها سنوات 
ه، ولقد تمتع بما أتاحته له العاصمة الحفصیة المترفة من وسائل اللهو 802ه إلى سنة 776

  :إذ یقول  كما عبر عن ذلك في هذه الأبیات واللعب

 ما أمسكت عن لعب و لهوو        مضت ستون عاما من وجودي 
 و ثامنة على كسل و سهو         وقد أصبحت یوم حلول إحدى

ــو         ن الخطیب من الخطایافكم لاب ــــ   .1و فضل االله یشمله بعفــــ
كان  مشاركا نشیطا في الحیاة العلمیة والفكریة بتونس، یحضر مجالس الخلیفة، ویشرح كتب 
بعض علماء تونس مثل شرحه لرسالة عبد االله بن أبي زید القیرواني وغیرها، وكان یحضر 

ورتب مجلسا جلیلا، واختص :" أكابر العلماء، یقولمجالس الخلیفة أبي العباس أحمد مع 
خواص لمجلسه یتسابقون إلى نصحه وانسه جلست مجلسه السعید وشاهدت أمره الكریم 

  .2"م1374/ه776السدید سنة 
م، 1380/ه782كما أنه كان یحضر مجالس الخلیفة أبي فارس عزوز وذلك سنة        

فالعلم بقصبتهم السعیدة في  -نصره االله-ه حضرت مجلسه802وفي سنة :"فیقول في ذلك
  .الحضرة العلیة في التفسیر والحدیث والفقه

والقائم حینئذ برسم العلم في مجلس الأمر قاضي الجماعة بالحضرة الشیخ الإمام        
الحافظ أبو مهدي عیسى بن أبي العباس أحمد الغربیني، وهو شیخ نال من المعارف ما 

، وقد وصف ابن قنفذ حالة السلطان في ..."الغایة والمنتهىاشتهى، وحاز من العلوم 
  .3المجلس بأنه كان على تواضع وتوقیر للعلم

تولى ابن قنفذ من الوظائف خطة الخطابة والإفتاء والقضاء والتدریس التي ورثها عن        
أعاد  أجداده، ونظرا للعلاقة الوطیدة بین ابن قنفذ والسلطان الحفصي أبي فارس عزوز، وقد

هذا الأخیر خطة القضاء إلى ابن قنفذ التي انتزعت منه، وكان عندها قد أعتزل السیاسة 

                                                             
  .9الوفیات، المصدر السابق، ص : ، مقدمة ابن قنفذ123رجع  السابق، ص الم: أحمد الطویل -1
  .124المرجع السابق، ص : أحمد الطویل-2
  .124المرجع السابق، ص : أحمد الطویل، 197الفارسیة ، المصدر السابق، ص : ابن قنفذ -3
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والمناصب الإداریة وذلك أثناء فتنة أبي بكر وانفصاله بقسنطینة عن السلطة الحفصیة 
  . 1م1395/ه798بتونس سنة 

التفتح المعمول به  ولما نقرأ مراسیم الاستقبال الرسمیة في البلاط الحفصي بتونس ونظام     
ندرك تلك الخطوة  ومنها مراسیم استقبال السلطان أبي بكر لابنه الأمیر أبي عبد االله والي 

، بحیث دخل المزوار "معه من وجوه من صحبه"م، ومن كان 1334/ه734قسنطینة سنة 
الكاتب، ثم القاضي الشیخ ابن القنفذ والفقیه الطبیب، ثم "القائد أولا، ثم دخل الفقهاء الثلاثة 
  .2"بقیة القواد والخواص ووجوه الفرسان

وكان ابن قنفذ یقدم الخدمات لسلاطین بني حفص، خاصة في كسب ولاء العامة        
ویجب تقدیم الطاعة  ج عن السلطان، أو إقامة ثورة ضدهلهم، ویقدم فتواه بعدم جواز الخرو 

  .3له
كبیرا في مدینة قسنطینة، وحقق نجاح وخلاصة القول أن البیت القنفذي لعب دورا        

وشهرة لا مثیل لها، هذا البیت الذي یعد من أعرق البیوتات والأسر، قد تمكن من كسب 
المجتمع وحقق ثروة وجاه كبیر بفضل علماءه الذین حملوا رایة العلم في المدینة وخارجها، 

ضافة إلى المكانة السیاسیة وأخرجوا أمة مثقفة وبذلك اكتسبوا مكانة علمیة واجتماعیة هامة، إ
التي اكتسبوها من خلال علاقاتهم الوطیدة مع السلطة الحفصیة، فقد استحوذوا على 

 ا هذه الوظائف أبام، وتوارثو 14/ه8الوظائف السامیة ذات الشرف العلي منذ بدایة القرن 
یة عن جد خاصة خطة القضاء، هذا ما یدل على سیطرة هذا البیت على الامتیازات الدین

ومن البیوتات والعائلات التي برزت في . والسیاسیة عن باقي البیوتات الأخرى في هذه الفترة
هذه الفترة وكان لها دور وتأثیر كبیر في المجتمع نجد بیت ابن بادیس الذي حمل هو الآخر 

  .رایة العلم، وتصدر للتصنیف والتألیف وتقلید المناصب السیاسیة
 
 

                                                             
  .243المرجع السابق، ص  :بن عمر علال -1
و بجایة، المرجع  البیوتات العلمیة في قسنطینة: ، لزعم فوزیة37ص  ،2بق،جالمصدر السا: برنشفیك روبار: أنظر -2

  .199السابق، ص 
  .243المرجع السابق، ص : بن عمر علال  -3
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  یایت البادیسي یمھد لنفوذه علمیا وسیاسالب
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من البیوتات الأخرى المشهورة بمدینة قسنطینة، والتي تعد ذات أصالة وعراقة، حضیت      
انة إجتماعیة وعلمیة وسیاسیة خلال العهد الحفصي أسرة إبن بادیس، هذه الأسرة التي بمك

إشتهرت بالثروة والجاه وحملت رایة العلم مثلها مثل غیرها من الأسر بفضل علماءها الأجلاء 
لاء الذین رفعوا أسرتهم إلى عالم الشهرة من خلال جهودهم في نشر العلم، وما و والأفاضل هؤ 

  .مةتراث عریق تداولته أمة بعد أتركوه من 

كما توارثت هذه العائلة المناصب والوظائف الإداریة الرفیعة مما یوحي بمكانة هذه       
  .الأسرة في بلاط الحفصیین
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  :الأصل والنشأة: أولا

لم یعد البیت البادیسي هو الآخر من البیوتات العریقة الحضریة المشهورة بقسنطینة بالع     
والثراء والجاه إلى جانب الجاه الاجتماعي والروحي خلال العهد الحفصي، فقد وصف من 

  .1"دار علم وصلاح: " بأنه" منشور الهدایة"قبل صاحب 

وقد كانت هذه الأسرة منذ القدم ذات نفوذ ومسیرة للسیاسة والحكم في المغرب      
، وهي من أقوى القبائل البربریة في ، ویعود نسب هذه العائلة إلى قبیلة صنهاجة2الإسلامي

المغرب الأوسط، كان موطنها بعد الفتح یشمل  تلول المغرب الأوسط بین الأوراس  ومدینة 
نبغ من هذه الأسرة شخصیات تاریخیة لامعة، كان لهم دور كبیر .  3تنس بما فیهم قسنطینة

ویرجع بعض  في بلاد المغرب الإسلامي بصفة عامة، والمغرب الأوسط بصفة خاصة،
المؤرخین المحدثین أصل الأسرة الباریسیة في قسنطینة إلى بلكین بن زیري بن مناد 

وهي فرع  ،"تلكانة"أو " ملكانة"صوله من وقیل أن جدهم مناد بن ماكسن أ 4)م984/هـ373(
من قبیلة صنهاجة ذات البأس والقوة وهي بدورها یرجعها الطبري وابن الكلبي وغالبیة 

ى أصول حمیریة یمنیة، خدم مناد بن ماكسن الدولة الأغلبیة أیام الخلیفة المؤرخین إل
العباسي المقتدر والقادر، ثم خلفه إبنه زیري بن مناد الذي عرف بالشجاعة والحكمة بین 

ثم خلفه إبنه بلكین بن زیري بن مناد الذي أصبح خلیفة على إفریقیة  ،5سكان البربر
، بعد إنتقال الخلافة الفاطمیة إلى مصر، ومن رجالات )رالجزائ(، والمغرب الأوسط )تونس(

الذي سار على نهج أسلافه، رافضا ) م1062/هـ454ت (هذه الأسرة كذلك المعز بن بادیس 
 الانضواء تحت الوصایة الفاطمیة، وتمكن من الانفصال عن سلطة الخلافة الفاطمیة،

                                                             
  . 210ص المصدر السابق، :الفكون-1
 ،2013مارس  ،الكویت دار ناشري، ،19عالإمام بن بادیس ومواقفه من الاندماج، دوریة كان التاریخیة،:خالد بوهند-2

  . 44ص
تاریخ إفریقیة في عهد بني زیري من (الدولة الصنهاجیة :الهادي روجي إدریس،206ص المرجع السابق، :علال عمر بن-3

  .104ص ،2،ج1992 لبنان، دار الغرب  الإسلامي، ،حمادي الساحلينقله إلى العربیة  ،)م12إلى القرن 10القرن 
  .73- 72:ص-ص  ،1مج ،1983، 2ط الجزائر، ،ئریةالشرعیة الجزا ،أثار ابن بادیس :طالبيعمار -4
شعبان  bin badi.net ،2،1930الفرنسي عام " الكتاب الذهبي"القسنطینیة من خلال موسوعة  عائلة ابن بادیس -5

  . 2017- 4-28مساءا  1438/14
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كن هذه الروایات غیر موثقة، ل. 1وحارب الشیعة الرافضة، ونصر المذهب المالكي السني
وأن المؤرخون رجحوا أن ظهور هذه الأسرة كان في القرن الرابع الهجري عندما خلف 

المعز لدین "، عندما أسند الخلیفة الفاطمي 2الصنهاجیون نظراءهم بعد انتقالهم  إلى مصر
لكین ) م977-953/هـ365-هـ341" (االله ُ بن زیري السلطة إلى الجد الأول للبادسیین وهو ب

اد  ا الاسم البادیسي لها فقد یكون نسبه إلى بادیس بن المنصور بن )م373/984(بن منّ ّ ، أم
، ثالث أمراء الدولة )م1016-996/ه406-ه386(بلكین بن زیري بن مناد الصنهاجي 

إن كان على : "وهو أول أمیر زیري إسمه بادیس، الذي إشتهر بمقولته التاریخیة. 3الزیریة
ن كان من أجل الحفاظ علیها فسیكون ذلك السلطة فقد  ٕ ورثتها عن آبائي الأشاوش، وا
  .4"بسیوفنا هذه

فإن كان أصل الأسرة كذلك، فإنهم كانوا ملوكا للمغرب الأوسط وعاصمتهم مدینة        
 - ملیانة–بالمغرب من المدیة حالیا، وهم الذین قاموا ببناء العدید من المدن المدیة  5أشیر

وذلك منذ عهد جدهم الأول زیري بن مناد إلى عهد أبنائه وأحفاده . الخ...نة جزائر بني مزغ
من بعده، مؤسسي الدولة الصنهاجیة بفرعیها الزیري والحمادي، غیر أن أصل الأسرة 

  .6الحقیقي كان في الفرع الزیري

یس وما یدل على عراقة هذا البیت ما ذكره الفكون في ترجمة لأحد علماء بیت إبن باد      
القاضي الخطیب أبو العباس المدعو حمیدة بن بادیس، وهو من بیتات قسنطینة : "قوله

فً صالحین علماء حازوا قصب السبق في الدرایة والمعرفة والولایة ... وأشرفها لَ َ فُ س لَ وخَ
، وأضاف المقّري في رحلته متحدثا عن أحد علماء هذا 7..."ناهیك بهم من دار صلاح وعلم

                                                             
  .44ص ،المرجع السابق :خالد بوهند-1
  .206لسابق،صالمرجع ا: ،بن عمر علال3صالمرجع السابق،: بوسطلة راضیة-2
  .المرجع نفسه-3
- 4-28مساءا  1438/14شعبان  Ben BaDIshttps :// ،2التراث العربي الجزائري، ابن بادیس نسبه وأسرته، -4

2017 . 
،مقابل بجایة في البر،أول من عمرها زیري بن مناد ر بالمغرب في طرف إفریقیة الغربيمدینة في جبال البرب -5

  .202ص ،1المصدر السابق،ج یاقوت الحموي،: أنظر بیلة في أیامه،الصنهاجي، وكان سید هذه الق
  .207ص المرجع السابق، :بن عمر علال-6
  .57ص ،المصدر السابق: الفكون-7
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ي سلالة الأخیار ذو البیت الشهیر في الأقطار، سیدي الشیخ محمد بن وسألن: "هذا البیت
  .1"بادیس  القسمطیني

ما یمكن قوله حول هذه الأسرة أنها عرفت منذ القدم بإنجابها للعلماء والأمراء       
والسلاطین مما جعلها تمهد لنفوذها، وتحظى بمكانة مرموقة في المجتمع، ویحدثنا العلامة 

ي القرن الرابع عشر المیلادي الموافق للقرن الثامن الهجري، حول موضوع إبن خلدون ف
بنو المعتمد وبنو بادیس خرجوا : "الاستیلاء على قسنطینة من قبل السلطان إبن البقاء

،منذ ذلك العهد مال شیوخ آل بادیس إلى الدراسات الشرعیة، وبرز  منهم المشاهیر 2"للقائه
ذه العائلة من الأسر العلمیة التي خدمت المذهب المالكي في الفقه والحدیث، كما عدت ه

فتاء ٕ   .3تصنیفا وتدریسا وا

ذكرته كتب الرحلة، فإن أول حضور سجلته المصادر لأفراد هذا  واعتمادا على ما     
لتقى ) م1289/ه688(البیت هو ما ذكره العبدري في رحلته حین دخل قسنطینة في سنة  ٕ وا

  .القاسم بن بادیس بها بالشیخ أبي علي حسن بن

  :علماء أسرة آل بادیس ودورهم في الحیاة العلمیة: ثانیا

  ):م13/ه7عاش في القرن (أبو علي حسن بن بالقاسم بن بادیس القسنطیني -1

، ذكره العبدري في رحلته عندما فتح 4كان عالما من علماء الفقه المالكي من أهل قسنطینة
ولم أربها من : "م، وذلك في قوله1290-1289/ه689-688لقسنطینة وذلك بین عامي 

ینتمي إلى طلب، ولا من له في فن من فنون المعارف أرب، سوى الشیخ أبي علي حسن بن 
، وهو شیخ من أهل العلم یذكر فقها ومسائل، )م13/ه7عاش في القرن (بلقاسم بن بادیس 

لروایة عنایة، ولم ذو سمت وهیبة ووقار، ولیس في البلد یذكر بعلم سواه البتة، ولیست له با
                                                             

منشورات مخبر –،مكتبة الرشاد رق، تح محمد بن معمر سیدي بلعباسرحلة المقري إلى المغرب والمش :أحمد المقري،-1
  .103ص ، 2002 ،جامعة وهران–شمال إفریقیا  مخطوطات الحضارة الإسلامیة في

  .466ص ،6المصدر السابق،ج العبر، :إبن خلدون-2
 أثر المذهب المالكي في التدوین العلمي والعطاء المعرفي لفقهاء قسنطینة، محاضرة ألقیت بقسنطینة، :اوي مصطفىز مغ-3

 30س( نوفمبر، 28و27بتاریخ للعلوم الإسلامیة، لقادرجامعة الأمیر عبد ا ،كلیة الآداب والحضارة الإسلامیة قسم التاریخ،
:10- 45 :10.(  
  .    28ص المرجع السابق، ،أثرهمأبرز علماء قسنطینة و  :فیلالي عبد العزیز -4
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ْ إلا الموطأ وحده، وقد قرأه على الشیخ الفقیه المحدث أبي یعقوب یوسف بن موسى  یرو
حین خطر على قسنطینة راجعا من  1)م1287/ه686حیا سنة (المحساني  لغماريا

ة لتوالي الأمطار، فقرأه علیه وهو إذ ذاك كبیر وفارقه وهو عنده  المشرق، فأقام عندهم مدّ
ه الذي كتب به على الموطأ، وقد مجهول، و  ما عرف من هو حتى عرفته به حین رأیت خطّ

  .2"قرأت صدرا منه وحدثني به عنه

ویبدوا على العبدري أنه وجد المدینة في أسوء حالاتها سواء فضاءها الجغرافي أو       
ما وجد ، وهذا یعد حكم قاسي في حقها، وذلك انطلاقا ل3الفكري، فقد حكم على أهلها بالجهل

، وبین 4في المصادر الأخرى كابن قنفد من خلال مؤلفاته  الذي دحض ما جاء به العبدري
في " أبو علي بن بادیس"عكس ذلك، ویبدوا على العبدري أنه لم یلتق بعالم في هذا البلد كــ

العلم والصلاح لأن الكل جاهل في نظره ماعدا هذا العالم، وهذا الحكم راجع إلى شدة تعلقه 
أثره به وهو ما یفسر شهرة إبن بادیس العلمیة والتي غطت على معاصریه في قسنطینة وت

  .خلال هذا القرن

كما أخبرنا العبدري عن بعض ما سمعه عن الشیخ ابن بادیس من الفقیه المحدث أبي      
الذي قال -وفیها ذكر ابن بادیس عمره -) م1287/ه686سنة  حیا(لغماري  یوسف یعقوب

ن حسن الحلفاوي یقول سمعت الشیخ ّ مرت خمسا وثمانین سنة، ماتم لي بها : الصالح المس عّ
سرور قط، إلا ثلاثة أیام یوم دخولي مكة، ویوم وقوفي بعرفة، ویوم دخولي مدینة رسول االله 

ق ، ویظهر لنا من خلال ما تقدم أن الشیخ إبن بادیس زار بلاد المشر 5"صلى االله علیه وسلم
ن لم تذكر المصادر المترجمة له وم.والبقاع  المقدسة ٕ ن الممكن أنه أدى مناسك الحج وا

  .6ذلك، كما یظهر أیضا تعلقه بالمقدسات الإسلامیة وارتباطه الروحي بها

                                                             
  . 627ص  ،1المصدر السابق،ج ،نیل الإبتهاج :أنظر ترجمة التنبكتي -1
  .58ص المصدر السابق، :العبدري-2
  .23ص المصدر السابق، :أحمد بن المبارك العطار-3
  .208ص المرجع ، :بن عمر علال -4
  .59ص المصدر السابق، :العبدري-5
  .209ص المرجع السابق، :بن عمر علال-6
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وواصل العبدري حدیثه عن إبن بادیس من خلال ما سمعه من الشیخ لغماري الذي      
فقیه الإمام أبي الحسن اللخمي وقع الكلام بین یدي ال: "سمعت الشیخ إبن بادیس یقول: قال

، في حكم السفر إلى الحج مع فساد الطرق، وهل الأولى تركه )رحه()م1085/ه478ت(
احتیاطا على النفس أو الاستسلام في التوجه إلیه، وكان اللخمي مائل إلى ترجیح الترك قال 

: تسمع ما أقول، قال وكان في المجلس رجل واعظ، فقال له یا فقیه: "ــــــ أي ابن بادیس ــــــ 
  :-نعم، فأنشده من البحر البسیط

ْ نظرة منهم بسفْك دمي       ت لَ ُ     فما غَ   إن كان سفك دمي أقصى مرادهم

لى هو تحمل الخطر في  ْ فاستحسن كل من حضر منزعه، وانفصل المجلس على أن الأو
جه و الإعراض عن تلك العوائق ّ بین أنه یوافق فمن خلال ما أنشده إبن بادیس یت. 1"التو

ن كان طریقه غیر آمن وفاسد ٕ   .وجوب السفر لأداء فریضة الحج، وا

 ، أما عن أثاره العلمیة وما2توفي في نهایة القرن السابع الهجري، الثالث عشر المیلادي     
" دیوان شعر"و"  الصنائع"، وله أیضا كتاب "شروح على مختصر خلیل: "تركه من تراث منها

  .3وغیرها" ، وكتاب أعلام القیروان"رسشروح على إبن فا"و

وعلى نهجه سار إبنه القاضي حسن بن خلف االله بن حسن بن أبي القاسم بن میمون      
  ).م1382/ه784ت(بن بادیس القیسي القسنطیني 

أبو علي حسن بن خلف االله بن حسن بن أبي القاسم بن میمون بن بادیس القیسي -2
 ):م1382/ه784ت(القسنطیني 

م بقسنطینة وبها نشأ وتعلم إلى أن نبغ في علوم 1307/ه707ولد في حدود سنة        
الفقه والأصول وهو من بیت علم، إشتهر بالفقه والتصوف، وكان الشیخ إبن قنفد تلمیذه الذي 

                                                             
  .60ص المصدر السابق، :العبدري-1
  .29ص المرجع السابق، أبرز علماء قسنطینة وأثرهم،: فیلالي عبد العزیز -2
  .ص.د السابق، المرجع :اوي مصطفىز مغ -3
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شیخنا الفقیه القاضي العدل الخطیب الحاج المرحوم أبو علي، روینا عنه الحدیث : "وصفه بـ
  .2علمه أصبح قاضیا ممتاز وخطیبا بارعا من فقهاء المالكیة ، وبفضل1..."وغیره

ت (إبن غریون البجائي : ومن شیوخه الذین أخد وروى عنهم بقسنطینة نذكر      
، الذي كان عالم بجایة ومفتیها في عصره، قرأ على محمد بن صالح )م1331/ه731

خطیب : "یة، قال عنه إبن قنفذالكناني، وقرأ علیه أبو البركات محمد بن محمد البلفیقي ببجا
، أخذ عنه الشیخ أبو علي حسن علوم 3"قصبةبجایة المتمتع بالروایة السالك مسلك الدرایة

  .4)م1395/ه798ت(الحدیث، كما درس الفقه على ید الشیخ إبن عبد السلام 

بعد تلقیه العلم على ید شیوخ بلده رحل إلى بلاد المشرق لأداء فریضة الحج وطلب       
العلم، وقد لقي في رحلته هذه إلى الحجاز أعلاما كثیرة، وأخذ عنهم، وأجازوه، منهم أثیر 

،والروایة الرحلة ابن جابر القیسي ]سبقت ترجمته[ 5)م1344/ه745ت(الدین أبي حیان 
مام المحدثین الفقیه الروایة من تآلیفه)م1348/ه749ت (الوادي أشي ٕ : ، صاحب الرحلتین وا

ب فیها بما دل على سعة نظر و إنفساح رحلة، وله أسانید كتب المالكیة أربعون حدیثا أغر 
بن غریونالبجائي . 6یرویها عن مؤلفها ٕ   ).م1331/ه731ت(وا

كان ) م1357/ه758ت(ولي الجز ومن المغاربة القاضي الخطیب بن عبد الرزاق       
م عاد إلى وطنه خطیبا بلیغا كاتبا بارعا، رحل إلى المشرق والأندلس وروي عن أشیاخها ث
، 7م1357/ه758فتولى خطة القضاء بفاس مع الخطابة مدة طویلة إلى وفاته سنة 

، وهو من )م1379/ ه781ت (والخطیب البلیغ المحدث محمد بن أحمد بن مرزوق 
م كان له طریق واضح في الحدیث، وله شرح جلیل 1311/ ه711تلمسان، المولود سنة 

                                                             
  .378ص الوفیات، المصدر السابق، :قنفذ إبن-1
  .28ص المرجع السابق، :،عادل نویهض29ص أبرز علماء قسنطینة، :فیلالي عبد العزیز -2
  .347ص المصدر السابق، الوفیات،:قنفذ إبن-3
  . 28ص المرجع السابق، :، عادل نویهض160ص ، 1المصدر السابق،ج الإبتهاج، نیل :المصدر نفسه، التنبكتي-4
 أبرز علماء قسنطینة،المرجع السابق، :فیلالي عبد العزیز ،361ص ،1المصدر السابق،ج الإبتهاج، نیل :التنبكتي-5

  .29ص
  .210ص المرجع السابق، :بن عمر علال ،210ص ،1المصدر السابق،ج :محمد مخلوف-6
  .358ص المصدر السابق، الوفیات،:قنفذ إبن-7
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،كذلك 1)م1378/ه780( جعل ابن قنفد وفاته سنة" دةالبر "في الحدیث و" العمدة "على 
الخطیب القاضي الأول الروایة أبو البركات بن الحاج البلفیقي، والفقیه الحاج الصالح أبو 
عیني، والفقیه الحاج الخطیب أبو علي عمر بن محمد عرف بابن  ُ عبد االله بن سعید الر

  .2البحر

، وخدم المذهب 3ن الشیخ أبي مدینوقد كان إبن بادیس من المتصوفة روى ع      
دّ من الأولیاء الصالحین كان كثیر الاقتناء بالعلوم، فقال عنه أبو زكریاء السراج  المالكي، وعُ

شیخنا الفقیه المدرس الروایة الحاج الفاضل ابن الشیخ الأجل خلف االله، : "الكبیر في فهرسته
  .4"اركة فیهاكان ذا سمة حسن وحال مستحسن، له إعتناء بالعلوم ومش

كان الشیخ إبن بادیس متمسكا بالسنة لا یفارق الجماعة شدیدا على أهل البدع        
صاحب حق حریصا على أداء الأمانة لأصحابها، وهنا نذكر القصة التي سردها صاحب 

الذي تحدث عن مآثر الشیخ ابن بادیس وشید بورعه وتقواه، أنه لما كان قاضیا " البستان
نطینة، وضع عند أبي عبد االله محمد بن أحمد العلوي التلمساني أمانة نقود على مدینة قس

م له أبو عبد االله  والسبب " مائة ذهبا"قدرها خمس وسبعین ذهبا، ولما رجع لیأخذها منه سلّ
ّ فیه النقود  ) مائة ذهبا(في ذلك یعود إلى أن أبا عبد االله وجد مكتوبا على القرطاس الذي دس

الأخرى قد ضاعت، فأضافها من عنده ، ولما " الخمس وعشرین ذهب"ـــ فخاف أن تكون ألـ
  .5أخذها أبو علي ورجع لبیته فوجدها على غیر ما حفظها، فأخذ ماله ورد الباقي لصاحبه

  .6م1382/ه784هذا ما یدل على أنه كان أهل ثقة وأمانة توفي ببلدة قسنطینة سنة      

  

  

                                                             
  .467، ص8المصدر السابق، ج :الدمشقي،ابن العماد  373ص  المصدر نفسه،-1
  . 161ص ،1المصدر السابق،ج الإبتهاج، نیل :التنبكتي-2
  .211ص المرجع السابق، :بن عمر علال-3
  .28ص  السابق، المرجع :، عادل نویهض161ص ،1المصدر السابق،ج الإبتهاج، نیل :التنبكتي-4
  .89ص المصدر السابق، :مریم إبن-5
  .161ص ،1ج نیل الإبتهاج، :،التنبكتي376، ص)2ها رقم( المصدر السابق، الوفیات، :قنفذ إبن-6
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 ):م1385/ه787ت (ین بن بادیس أبو الحسن بن أبي القاسم بن الحس-3

م، وهو من 1301/ه701هو أبو علي حسن بن بلقاسم بن بادیس ولد بقسنطینة سنة       
علماءها المشهورین بالفقه والعلم وهو إبن عم السابق وابن خالته ـــــــ بن خلف االله ـــــــ كان 

، 1في بدایة أمره بمسقط رأسهقاضیا ومحدثا ومفتیا لمدینة قسنطینة ومن فقهاء المالكیة تعلم 
  .2ثم إنتقل إلى بجایة طلبا للعلم

ناصر الدین المشدالي : أخذ العلم على ید شیوخ كثرة نذكر في البدایة شیوخه المغاربة      
وكان ابن بادیس یروي ) م1330/ه731ت(وابن غریون البجائي ) م1330/ه730ت (

/ ه733ت ( 3فیع القاضي التونسيعنهما الحدیث وغیره وأخذ بتونس عن إبن عبد الر 
  .4)م1332

كما أنه شد رحاله إلى المشرق لأداء فریضة الحج و الإستفادة من الدرس والتحصیل،       
ت (نزل بالقاهرة وغیرها من حواضر الشرق الكبرى، وهناك أخذ على الشیخ خلیل المكّي 

دیس أنه ختم وقد ذكر ابن با) م1359/ه769ت (وابن هشام النحوي ) م1374/ه776
، ومن أهم شیوخه المشارقة صلاح الدین 5على إبن هشام ألفیة بن مالك في النحو ألف مرة

وهو من بیت المقدس، قرأ علیه مدة ضیافته عنده، وتأثر بآرائه ) م1359/ه761(العلائي 
الذي تضمن ذكر " روض الناظر في مناقب الشیخ عبد القادر"وأفكاره ووقف معه على كتاب 

وذكر الأولیاء ) م1165/ه560ت(قطب الطریقة القادریة عبد القادر الجیلاني مناقب 
والصالحین الذین نهجوا طریقه وكراماتهم وحكایاتهم في التصوف وقد أعار إبن بادیس هذا 

ولم . الكتاب النفیس من شیخه صلاح الدین، وأتم قراءته وتأثر به كثیرا إلى درجة اعتقاده فیه
فضل إمام بیت المقدس علیه، فقام بإهداء القصیدة له تعبیرا منه  ینس الشیخ إبن بادیس

أي -وجعلت هذه الكلمات خطابا لمن أعارنیه: "،فقال في مقدمتهایافتهعلى حسن ض
یه مدة إقامتي عنده، شیخ الوقت وبركته، وحافظ العصر وقدوته صلاح الدین ومنحن -الكتاب

                                                             
  .29ص المرجع السابق، أبرز علماء قسنطینة،:فیلالي عبد العزیز ص،.د المرجع السابق،: اوي مصطفىز مغ-1
  .27ص المرجع السابق، :عادل نویهض-2
  .345ص المصدر السابق، الوفیات،:قنفذ أنظر ترجمة إبن-3
  .160ص ،1نیل الإبتهاج،ج :،التنبكتي57، صالمصدر السابق الفارسیة،:نقنفذ إب-4
  .212ص المرجع السابق، :، بن عمر علال29ص المرجع السابق، أبرز علماء قسنطینة،:فیلالي عبد العزیز-5
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–في ) إبن الخطیب القسنطیني(لمیذه قال عنه ت. 2وبلغت شیوخه سبعمائة  1"العلائي
شیخنا الفقیه القاضي الشهیر المحدث أبو علي حسن بن أبي القاسم إبن : "-الوفیات
  .3"بادیس

امتاز هذا الشیخ بغزارة علمه وكثرة شروحه، فتولى بعد عودته من المشرق منصب        
ى مدینة قسنطینة م، ثم أعفي منه فعاد إل1376/ه778قاضي الجماعة بمدینة تونس سنة 

وأدرك في حداثة سنه من المعارف العلمیة : "، قال عنه ابن قنفذ4وشغل نفس الوظیفة بها
  .5ودفن بقسنطینةم 1385/ه787كانت وفاته سنة ".مالم  یدركه غیره في كبر سنه

  :ید نذكر منهایفله عدة تقا أما مؤلفاته    

، وهو "لفكر في شرح مختصر السیرفوائد الدرر، وفرائد ا" شرحه لمختصر السیر سماه -
مطبوع " أواخر السیر لخیر البشر" إسمه) م980/ه370ت(شرح لمختصر السیرة لإبن فارس

كما توجد نسخة خطیة من شرح إبن .6م1014في مكتبة رواق المغاربة بالأزهر تحت  رقم 
التراتیب "بادیس هذا في مكتبة الشیخ عبد الحي الكتاني بفاس،ونقل منها كثیرا في كتابه 

الإداریة والعملات والصناعات والمتاجر والحالة العلمیة التي كانت على عهد تأسیس المدینة 
وهو سفر ضخم واسع البحث :"وقد قال عنه الشیخ عبد الحي". الإسلامیة في المدینة المنورة

تناول في شرحه هذا سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، وتاریخ الصحابة  ،7"غزیر المادة
غیر أن الوفاة عجلته على .8وقسمه إلى مسائل تناول في كل مسألة موضوعا من مختاراته

  .9إكماله

                                                             
  .المرجع نفسه-1
  .57ص المصدر السابق، الفارسیة، :قنفذ إبن-2
  .376ص الوفیات، المصدر السابق، :قنفذ إبن -3
  .30ص المرجع السابق، أبرز علماء قسنطینة، :فیلالي عبد العزیز -4
  .118ص ،2ج المرجع السابق، :الحفناوي ،377الوفیات، المصدر السابق،ص:قنفذ إبن -5
  .3ص بوسطلة راضیة، المرجع السابق، ،70ص المرجع السابق،: عزودي نصیرة-6
  .104ص المرجع السابق، :محمد الهادي شغیب-7
  .63ص ،1تاریخ الجزائر الثقافي،ج: قاسم سعد االلهأبو ال-8
  .56ص المرجع السابق، :زید طایبي و مباركیة عبد القادر-9
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ومن بلیغ شعره قصیدته السینیة المشهورة التي نظمها في أواخر ذي الحجة عام        
م أثناء رحلته بالمشرق لأداء فریضة الحج وأرسلها إلى شیخه صلاح الدین 1355/ه756

وعدد أبیاتها اثنان وتسعون بیتا نوه فیها –وهي من البحر الطویل -قدسمفتي الالعلائي 
لفیض شعوره بها في ربوع  1"النفحات القدسیة"بعلماء وصلحاء المشرق والمغرب وسماها

  :القدس، وفي نهایتها یخاطب شیخه صلاح الدین المقدسي

ریدة         ها خَ ذْ لَّ      إلیك صلاح الدین خُ َ   تْ عن الدَعْسمن الخدر لن تبرز وج

تُها في مدة السیر عنكم         فأیامها ما بین مصر إلى القدس      ْ م ظّ َ   ون

ّ یمناك في الطّرس    على خجل تسعى إلیك مشیرة             لما إلتقطتْ من در

  وأنت لها كفوءٌ و مولى وراحها         تمدّ إلى الأغضاء في أجمل اللبس     

  على وفیق ما یرضاه من صادق الحدس    تها         تبك فیهم وانتماؤك حك    

ني في هذا المقام لعاجز             ٕ   وعن غیره أولى وأجدر بالخرس     وا

ن كنت في فعلي على الضد والعكس     ولكن حبّي شافعني ورسیلتي            ٕ   وا

تَ علومه         ْ ز   وأصبحت للتسمیع كالبدر والشمس    وأنت أمام العصر حُ

  بتشریفك التحدیث عنك عن الناس   وتاجا على أهل الروایة أحرزوا           

فت في كل العلوم نفسیها    سِ ومن            وصنّ لْ ْت ما لیس بالخِ ی دَ ْ ها أب ّ   سر

ذ عان أهل الشام قسرا ومصرها         ٕ   لقولك إذ عان الجسوم إلى النفس    وا

  وكهفا به الآمال ترجى بلا یأس      فأبقاك ربي ناشرا لعلومها             

  فأنت حقیق بالتكرم والرغْسِ        وجازاك عنا بالجمیل وبالرضى        

                                                             
ونسخة بمركز التملك فیصل للبحوث والدراسات  ،D 2189رقم الرباط، یوجد مخطوط ضمن مجموع الخزانة العامة،-1

وهو " حات الإنسیة في شرح قصیدة النفحات القدسیةاللم"وهذا المخطوط عنوانه  ،12758 - 10رقم الحفظ  الإسلامیة،
  .69ص المرجع السابق، :نصیرة عزرودي:أنظر كتاب في التصوف،
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      ٌ مس          علیك  وأفضل تسلیم الإله مردَّد ّ   له عرف ذكر إلى الر

  .1سعلى من سرى من مكة الخیر للقد        وكان ختام النظم أزكى صلاته        

وممن شرحها شرحا ضافیا وافیا . الناس بحفظ هذه القصیدة وشرحها اعتنى وقد        
العلامة  أحمد بن محمد بن عثمان بن یعقوب بن سعد بن عبد االله الماندي المعروف بإبن 

وقد أعطت  ،3"الحنادیس عن سینیة إبن بادیسأنس الجلیس في جلو "وسمي شرحه2الحاج 
  .4وضع له أهل قسنطینة مدرسة سمیت بإسمه هذه القصیدة قیمة علمیة لصاحبها، حیث

وخلاصة القول أن أسرة إبن بادیس إشتهرت بالعدید من الشخصیات الذین ذاع صیتهم       
فتولوا وظیفة التدریس في مدینة قسنطینة  ،برعوا في میادین شتى منها العلیموعلمهم و 

اختصوا في علوم الفقه ،فن قنفذ الخطیبوتتلمذ على یدهم العدید من التلامیذ منهم إب
والحدیث، إضافة إلى علوم اللغة والنحو، ومنهم من برز في الشعر والنحو كأبو علي حسن 
بن أبي القاسم بن بادیس صاحب القصیدة المشهورة سابقا،لیس هذا فقط بل حازوا مناصب 

  .یلةهذه الأخیرة التي تكاد تقتصر على علماء هذه الأسرة لمدة طو  دینیة ووظیفة القضاء،

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .30ص المرجع السابق، أبرز علماء قسنطینة،:فیلالي عبد العزیز ، 104ص السابق، المرجع :محمد شغیب-1
  .وما بعدها 8ص سابق،المصدر ال :أنظر ترجمته ابن مریم ، 105ص  السابق، المرجع :شغیب-2
  . 105ص المرجع السابق، :شغیب-3
  .80ص ،1ج المرجع السابق ، تاریخ الجزائر الثقافي، :أبو القاسم سعد االله ، 215ص المرجع السابق،: بن عمر علال-4
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  :علاقة البیت البادیسي بالسلطة الحفصیة: ثالثا

من المتعارف علیه أن البیوتات العلمیة ساهمت بشكل مباشر في السیاسة، ویعود ذلك       
إلى جملة  من الأسباب أهمها المكانة العلمیة الإجتماعیة التي حظیت بهما، فكان من عادة 

راء، على العلماء فمنهم الحجاب والكتاب وحتى الوز  الدولة الحفصیة الإعتماد في أجهزتها
، ومن ذلك بیت إبن الكماد القسنطیني الذي عین عددا من نظرا لرصیدهم العلمي العالي

  .، وسنتعرض إلى هذه العائلة لاحقاكتابا لدى ولاة قسنطینة الحفصیینفقهائه 

عت بهما بعض بیوتات ومن جهة أخرى الجاه  و النفوذ اللذان تمت ،هذا من جهة        
ومن .1وتحاول كسب ولاءهملسلطة تلجأ إلیهم كوسطاء سیاسیین العلماء هذا ما جعل ا

و الدلیل على ذلك  ،وطیدة بالسلطة الأسرة البادیسیة العائلات العریقة التي كانت لها علاقة
هذه المناصب الدینیة التي تقلدتها هذه العائلة، وفي هذا الصدد یقول إبن الفكون على 

ویقال إنه اجتمع فیهم أربعون كلهم صاحب منصب حازوا المناصب الشرعیة :"..... الأسرة
ویقصد بذلك مناصب السیاسة والعلم، كالتدریس والإمامة والإفتاء . 2"المخزنیة ببلدهم و
  .والقضاء

ومن الذین استعملتهم السلطة الحفصیة في جهازها الإداري القاضي أبو علي حسن بن     
، كما أطلق علیه إبن قنفذ الخطیب )م1382/ه784ت(االله بن حسن بن بادیس خلف 

أبي حفص  :، وعاصر هذا الشیخ أمراء بني حفص بتونس3بالقاضي العدل
وكذلك أحمد بن  ،)م1349/ه750(وأبي إسحاق إبراهیم ) م1347/ه748ت(عمرو

لكبیر بقسنطینة ع اتولى الخطابة بالجام ،4)م1383/ه785ت(المستنصر أبي العباس الأول 
الإحترام لدى أمراء و  ،وقد نال  هذا الشیخ التقدیر5نصبه إلى وفاتهموالقضاء إستمر ب

منها أن  وسلاطین بني حفص،ونظرا لمكانته هذه ما جعله یحظى بوصیة السلاطین فیه،
السلطان المستنصر أوصى ولده الأمیر أبا إسحاق عند تولیه قسنطینة سنة 

                                                             
  .471ص المرجع السابق، والأسر العلمیة بالجزائر، البیوتات :لزعم فوزیة-1
  .378ص بق،الوفیات، المصدر السا:قنفذ إبن-2
  . 57ص المصدر السابق، :الفكون-3
  .107ص المرجع السابق،: محمد الهادي شغیب-4
  .378ص المصدر السابق، ،الوفیات: ابن قنفذ ، 82ص السابق، المرجع :نعیمة بوكردیمي-5
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على قضاءها الفقیه الحاج أبا علي حسن بن خلف االله بن بأن یجعل  م،1377/ه779
نما وصل إلى  ،1بادیس ٕ وهذا الإحترام لم یقتصر على أمراء السلطة الحفصیة وحدها، وا

وكتب له السلطان المریني . السلطة المرینیة ، حیث كان السلطان المریني یحترمهم ویكرمهم
لكریم وخصه بالتبدیة ف اظهر التشری) م1357-1349/ه759-ه750(أبو الحسن

وكان السلطان أبو عنان یصلي وجمع شمله بأهله وولده  ، وعینه للخطابة ببلده،والتقدیم
  .2خلفه

وصفه إبن الذي  ،نجد الشیخ أبو علي حسن بن بادیس ومن المقربین للسلطة كذلك       
قضاء  ولي ،3"شیخنا الفقیه القاضي الشیخ المحدث أبو علي:"الخطیب القسنطیني بقوله

ن طلب هو الإعفاء من هذا ،إلى أرة الحفصیین لأزید من ثلاث سنواتالجماعة بتونس حاض
فأعفي ویدل ارتقاءه إلى هذا المنصب على المكانة العالیة التي حظي بها بین المنصب 

وفي هذا الصدد تحدث الزركشي في ترجمة الأمیر أبي العباس أحمد بن  .4أواسط معاصریه
أن هذا الأمیر  م،1326/ه729الذي هو من موالید قسنطینة في سنة محمد بن أبي یحي 

م إلى 1376/ه778أسند منصب قضاء الجماعة بتونس في آخر ربیع الأول من سنة 
، وفي آخر صفر من سنة ن أبي القاسم بن بادیس القسنطینيالفقیه أبي علي الحسن ب

إلى قضاء بلده  فقدمه السلطان ،م إستعفى من قضاء الجماعة بتونس1379/ه781
  .5قسنطینة

 )م1337/ه739ت(كذلك كان الشیخ حسن مرافقا لأمیر المدینة أبي عبد االله محمد      
على عهد  ،ك عند زیارة هذا الأمیر إلى تونسوذل باعتباره من أعیان البلد ووجهاءها،

وكان السلطان نفسه یسأل على  ،)م1345-1309/ه747- 711(السلطان أبي یحي زكریا

                                                             
  .216ص المرجع السابق، :بن عمر علال-1
  .211ص المرجع نفسه،-2
  .376ص المصدر السابق، الوفیات ، :قنفذ إبن-3
  .82ص المرجع السابق ، :نعیمة بوكردیمي-4
  .106ص المرجع السابق، :، الهادي شغیب 110-108 :ص ص، المصدر السابق ، :الزركشي-5
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،هذا ما یدل مكانته ومنزلته لدى حته ویتفقد أخباره وأخبار أهلهویطمئن على صحاله 
  . 1السلاطین والأمراء الحفصیین

إن إرتقاء إبن بادیس إلى منصب قاضي الجماعة بعاصمة المملكة الحفصیة یدل على       
ذا و ملكة في عصره، تلك المكانة والشهرة التي كان یحظى بها إبن بادیس في أواسط الم ٕ ا

عرفنا أن قاضي الجماعة كان الممثل لأعلى سلطة دینیة في كامل البلاد،أدركنا المكانة التي 
  .2تمتع بها إبن بادیس وبیته،إذ یعتبر صاحب هذه الخطة من أبرز رجال الدولة

لمیا وسیاسیا لدى السلطة وبالتالي یمكن القول أن البیت البادیسي لعب دورا ع       
، وقد ازدادت هذه بالعلاقة الوطیدة بینها،ما یوحي رن الثامن هجريخلال الق ،الحفصیة

العلاقة أكثر عندما تقلد الوظائف  للدولة الحفصیة خاصة خطة القضاء،مما یوحي بأن 
تتوقف مع نهایة السلطنة  الأسرة البادیسیة كانت تستأثر بخطة القضاء، وهذه المكانة لم

، حیث تداول علماء آل 3على العهد العثماني،بل على العكس فقد ترفعت أكثر الحفصیة
  .4بادیس على الإمامة والخطابة بأحد جوامع الخطبة

  :و دورها الثقافي والسیاسي بیوتات وأسر علمیة أخرى بمدینة قسنطینة  :رابعا

بناءا على ما سبق عرضه، یتبین لنا أن مدینة قسنطینة عرفت أسر وعائلات عریقة       
ة،وعرفت تنافس فیها بینها، وحملت مشعل العلم والمعرفة في المنطقة، تقاسمت نفوذ المدین

ولم تتوقف باضمحلال هاتین  ،دورا في البلاط الموحدي و الحفصي لیس هذا فقط بل لعبت
بیت إبن : السلطتین، بل إستمرت سلطتها ونفوذها مع العهد العثماني، وهذه البیوتات هي

  .سالفكون، بیت إبن قنفذ، بیت إبن بادی

                                                             
  .216ص المرجع السابق ، :علال عمر-1
  .200ص البیوتات العلمیة بقسنطینة و بجایة ،المرجع السابق ، :فوزیة لزعم-2
  .403السابق، ص ، المرجع1لجزائر الثقافي، جتاریخ ا :أبو القاسم سعد االله-3
 معالم قسنطینة وأعلامها، :قشي فاطمة الزهراء :أنظر ،ة أحد الأحیاء الرئیسیة بقسنطینةیقع هذا الجامع یحي القصب-4

 ،2003جوان  وهران، ،19،20ع ،)CrasK(الإجتماعیة والثقافیة  مركز البحث في الأنتروبولوجیا إنسانیات، مجلة
  .22ص
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه البیوتات والأسر العریقة لا یعني أنها هي التي عرفت       
میدان التألیف والفكر والمعرفة و التوظیف، بل وجد في المدینة كذلك طیلة قرون خلت أئمة 
وفقهاء وعلماء وأدباء من بیوت متباینة ساهموا بنشاطهم العلمي والأدبي والدیني في إثراء 

ستمرار عطائها حتى إحتلت الصدارة العلمیة ا ٕ لثقافة العربیة الإسلامیة وترسخ عظمتها، وا
  .1والفكریة في ذلك الوقت

وقد خصصنا هذا المبحث للتعریف بالبیوتات والأسر التي ظهرت خلال العهد       
ي حملت الحفصي، وعاصرت كل من بیت إبن الفكون،إبن قنفذ، و إبن بادیس، وهي الت

،وساهمت بدورها في تنشیط الحركة الفكریة وبثها خلال فترة العلم في شتى الفنونمعها 
  .الدراسة

  :الكمادإبن  بیت-1

، "خزرجي أنصاري"یعد بیت  بني الكماد من بیوتات قسنطینة البارزة، وهو عربي        
سمه وهو من بیوتات الشرف، ولذلك كان أحد أبنائه وهو محمد بن أحمد الكماد یضیف إلى إ

، وقد تقلد أبنائه في العهد الحفصي عدة وظائف سني، إشتهر البیت بالعلم والصلاحنسبه الح
بالحاضرة تونس وبمدینة قسنطینة،  مهمة في الدولة الحفصیة منها نظارة الأشغال والكتابة

  .3وهذه العائلة قریبة من أسرة الوزان2وهي من الوظائف الرفیعة والسامیة في الدولة

  :بیت الكماد في ظل الحفصیین نجد ومن علماء

  ):م14/ه8القرن (إبراهیم بن عبد الكریم بن الكماد.1ــــ1

م، بحیث 14/ه8أول إشارة سجلت لأبناء هذا البیت في المصادر كانت خلال القرن       
الكاتب إبراهیم بن عبد الكریم إبن الكماد، هو من أعیان قسنطینة وكتابها  4ذكر الزركشي

ة للسلطان أحمد بن محمد بن أبي بكر الحفصي المولود بقسنطینة وكتابها، ولي ولي الكتاب

                                                             
  .23ص المرجع السابق ، أبرز علماء قسنطینة،: فیلالي عبد العزیز-1
  .427ص ،1تاریخ الجزائر الثقافي،ج: أبو القاسم سعد االله-2
  .44ص  المصدر السابق ،: الفكون-3
  .107المصدر السابق ،ص: الزركشي-4
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الكتابة للسلطان أحمد بن محمد بن أبي بكر الحفصي المولود بقسنطینة سنة 
م، وهو 1394/ه796م إلى وفاته سنة 1370/ه772م، تولى الحكم سنة 1328/ه729

السلطان إلى تونس في موكبه اد یرافق ،فقد كان بن الكمالسلاطین الكبار للدولة الحفصیة من
ونفس الروایة وجدت عند إبن قنفذ هذا ندما ذهب إلى تونس لیستلم الحكم، ،وذلك عالخاص

وقرب من خدامه الواصلین معه إلى الحضرة :"حیث یقول" إبن الكماد العاقل"الذي وصفه بـــ
المشرف المشكور أبي محمد  والكاتب العاقل أبا إسحاق إبراهیم إبن الفقیه الحظي.....أربعة 

إلى )إبن الكماد(قدم معه :"، ویضیف إبن قنفذ قائلا"عبد الكریم بن الكماد من وجوه بلدنا 
وبذلك یعد إبن الكماد من كبار مدینة قسنطینة .1"تونس من قسنطینة وكان من خواصه

  .2كانتهتدل على م" بالحظي"وأعیانها، وكان والده من فقهاء البلد، كما أن وصف والده 

  ):م14/ه8القرن (الكاتب أحمد بن الكماد.1-2

لحفصیین بقسنطینة، ولعب دورا في الأحداث الواقعة بها، فلما لهو الآخر كان كاتبا       
تولى السلطان أبي فارس عبد العزیز بن السلطان أحمد عرش الدولة الحفصیة سنة 

كر،وكان على بونة إبن عمه م عین على قسنطینة أخاه الأمیر أبا یحي أبي ب1374/ه796
  .3أبو عبد االله محمد بن أبي یحي زكریاالأمیر 

إقتصر على راحته، فظهرت كلمة العرب، " فأما الأمیر أبي یحي في قسنطینة فقد       
وفتحوا باب الطمع والطلب، وزین لهم الكاتب أحمد بن الكماد كل نوع من أنواع الفساد، ثم 

الأعراب إلى صاحب بونة الأمیر أبي عبد االله بن المولى  توجه أحمد بن الكماد مع بعض
، فأخذ الأمیر أبو عبد االله برأیهم واتجه "یحي زكریاء، وحضه على المبادرة إلى ملك قسنطینة

م، وحاصرها لأكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن السلطان أبا فارس 1393/ه796لقسنطینة سنة 
و عبد االله إلى فاس طالبا للنجدة، بینما قام ففر الأمیر أب م،1394/ه797تغلب علیه سنة 

                                                             
  .368ص المرجع السابق،: ،عادل نویهض178ص الفارسیة، المصدر السابق،: إبن قنفذ-1
  .201ص بجایة ، المرجع السابق، البیوتات العلمیة بقسنطینة و: لزعم فوزیة-2
  .83ص المرجع السابق، :نعیمة بوكردیمي-3
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وبالنسبة لأحمد بن الكماد لم تخبرنا المصادر ما كان . 1أبو بكر أمیر قسنطینة بخلع نفسه
  .مصیره

  :)ه9القرن (أبو عبد االله محمد بن عبد الكریم الكماد.1-3

ّ :"وصفه الفكون في قوله       خط  حسن ورائق كان فصیحا خطیبا صیتا ذا سمت وزي
تولى قضاء الجماعة بقسنطینة، ذكره الزركشي . 2...."وكان كثیر النثر، الشعر وصنعته

الفقیه :"م عندما قدم إلى الحاضرة تونس قائلا1453/ه857مرتین الأولى في أحداث عام 
، والثانیة كانت في "أبو عبد االله محمد بن عبد الكریم الكماد ناظرا في الأشغال بالحضرة

وقدم الفقیه محمد بن :"عندما عزل الناظر في بیت الحساب م،1463/ه868أحداث عام 
، وقد تحدث روبار برنشفیك في العنصر الخاص بالمالیة و 3....."الكماد بها وبدار الأشغال 

ـــ وذلك حسب الإصطلاح الحفصي وفي كامل المغرب  النقود على صاحب الأشغال ـــ
ــــــ یطلق آنذاك عل ". الشؤون" أو " الأشغال"ى المالیة العمومیة عبارةالإسلامي بصفة عامة 

ویعد هذا المنصب من المناصب الكبرى في الدولة ، بحیث كان الناظر في الأشغال هو 
وله به نسبة قرابة كما  )رحه(وكان الكماد من تلامذة الشیخ الوزان . 4رئیس إدارة المالیة

  .5یقال

  

  ):م1557/ه960ت (بالوزانعمر بن محمد الكماد الأنصاري المعروف .1-4

العهد الحفصي والعهد (وهو من علماء هذا البیت الذي عاش في عهدین مخضرمین       
، وكان فقیها عالما صوفیا ورعا معروفا بمشاركته في العلوم العقلیة والنقلیة، له )العثماني

شیخ : "كون، ومنها ما ذكره الف6كرامات ذكرها المؤرخون وأصحاب التراجم من أهل قسنطینة
                                                             

  .190ص المصدر السابق، الفارسیة، :إبن قنفذ ،18ص المصدر السابق ،: الزركشي-1
  .44ص المصدر السابق، :الفكون-2
  .154-148: ص-ص المصدر السابق،: الزركشي-3
 المرجع السابق، البیوتات والأسر العلمیة بالجزائر، :لزعم فوزیة ،66ص ،2المصدر السابق،ج :برنشفیك رروبا-4

  .183ص
  .44ص المصدر السابق، :الفكون-5
  .33ص المرجع السابق، أبرز علماء قسنطینة، :فیلالي عبد العزیز-6
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كان .....الزمان ویاقوتة العصر والأوان، العالم العارف باالله الرباني أبي حفص عمر الوزان 
، أي 1"بحرا لا یجارى في العلوم فقها وأصولا ونحوا و حدیثا، وله في طریق القوم الید الطولى

  .التصوف

كان آیة یبهر العقول  .... الفقیه العالم الكبیر المتفنن: "وصفه المنجور في فهرسته       
، تتلمذ علیه الكثیر من الشیوخ "في تحقیق فنون المنقول والمعقول، من عباد االله الصالحین

والرد على " البضاعة المزجاة"منهم عبد الكریم الفكون وأبو الطیب البسكري، من مؤلفاته 
منت للسنوسي، وكتب أخرى تض" الصغرى"وختم بالتصوف وحاشیة على شرح " الشبوهیة"

ومن مصنفاته أیضا تعلیق على قول خلیل  .2فتاوى في الفقه وعلم الكلام أبدع فیها
التي تقع على  -آفانوس–توفي بمدینة قسنطینة ودفن بمدرسة . وخصصت فیه نیة التحالف

  .3یمین المار لباب الوالدي بالناحیة الغربیة لمدینة قسنطینة

  :بیت إبن نعمون-  2

ومن بیتات  وهم دار عافیة،:" قسنطینة العریقة، ذكره الفكون بقولههو من بیوتات مدینة      
، ینتسبون إلى أولاد نعمون من توابع  4"وشهرتهم في أسلافهم، بن سیدي نعمون قسنطینة،

ولهم زاویة أصلها لأصهارهم أسرة الفكون، فلما قام أحد أسلاف بیت . الحفاصة من هنتاتة
ورفعوا أنفسهم عن الزاویة " ببناء مدرسة استقلوا بها الفكون وهو جدهم أبو عبد االله محمد

  .5"أولاد بن نعمون "المذكورة لأصهارهم

  :ومن علماء هذه الأسرة

  :أبو محمد بركات بن نعمون.2-1

هو أحد فقهاء قسنطینة، وهو جد أبو عبد االله محمد بن نعمون الأب، وتحدث الفكون        
على أن الأسرة كانت لها مكانة علمیة، فذكر أن كثیرا عن هذا الشیخ وذكر روایة تؤكد 

                                                             
  .35ص المصدر السابق، :الفكون-1
  .283ص ،1المصدر السابق،ج :،محمد مخلوف 307،308:ص ص، لسابق،المصدر ا الإبتهاج، نیل :التنبكتي-2
  .76ص ،1ج المرجع السابق، :الحفناوي ،33ص المرجع السابق، أبرز علماء قسنطینة، :فیلالي عبد العزیز-3
  .80ص المصدر السابق، :الفكون-4
  .189البیوتات العلمیة بالجزائر، المرجع السابق، ص  :فوزیة لزعم المصدر نفسه،-5
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، ولذلك وبخه أبو زكریا "الفقیه أبو محمد كان أمیا في صغره، إذ خرج عن طریقة أسلافه
الفكون، وأمره بالرجوع إلى طریقة أسلافه، وحضه على القراءة، فرجع عندها إلى طریقة 

ار إلیه في الصلاح ورضى وفتح االله علیه في الفقه والصلاح، فكان ممن یش" أسلافه،
، تولى إمامة الجامع الأعظم بعد إنتقال الجد أبي زكریا إلى تونس، وظل كذلك إلى "الحال

، وكان هذا هو )یستطیع رفعه بسلس لا(أن عزل منها، وقیل أنه أصیب في آخر حیاته 
  .1سبب عزله

  :أبو عبد االله محمد بن نعمون.2-2

نعمون، من أسرتین علمیتین عریقتین أسرة  بكنیته إبن ادعو ینحدر الفقیه أبو عبد االله الم    
الفكون وأسرة إبن نعمون، فهو إبن أخت عبد الكریم الفكون الجد، وجده للأب الإمام أبو 

رباه خاله عبد الكریم الفكون الجد لأن والداه توفیا وهو صغیر، درس . البركات إبن نعمون
،تولى عدة وظائف في قسنطینة م الفكون الجدنهم خاله عبد الكریعلى مشایخ قسنطینة، م

، كما تولى خطة الفرائض ومفاصلات التركات، "فكان في صغره من شهود دار القضاء"
والإشراف على صاحب المواریث بعد موت صهره أبي محمد عبد اللطیف المسبح، ثم ترقى 

  .2"لمنصب الفتیا

بعد موت أبي العباس أحمد الغبریني، وأهم الوظائف التي تولاها الفتوى، التي ترأسها      
وشاركه فیها أبو العباس أحمد المدعو حمیدة بن أبي زكریا یحي بن بادیس، وبعد مدة حدثت 
بینهما منافرة، فعزل إبن نعمون من خطة الفتیا بعد سجنه هنیهة، ورفعت یده إستقل أبو 

اد وأخذ الرشوة، وأكبر وقد أطال الفكون الحدیث عنه ووصفه بالقبح والفس. 3العباس لوحده
مساوئه تغییر كثیر من أحباس البلدة، وهتك حرمتها والإغراء على بیعها،ودعا االله أن یطهر 

  .4البلاد منه

  

                                                             
  .81ص المصدر السابق، :الفكون - 1
  .82-81- 80:ص- المصدر نفسه، ص-2
  .190ص  البیوتات والأسر العلمیة بالجزائر، :لزعم فوزیة-3
  .89-88: ص–ص المصدر السابق، :ص ن، الفكون المرجع نفسه،-4
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  ):ولدا محمد بن نعمون(محمد ومحمد التومي .2-3

أعقب محمد إبن نعمون ولدان لهما نفس الاسم وهو محمد، إلا أن أحدهما عرف      
في ) والدهما(لذلك اعتمد علیهما  ،ون فقد كانا أنجب من والدهماالفكبالتومي، وحسب 

وفي غالب الوثائق، لأن ثلاثتهم معهم معرفة مبادئ  مجلس درسه، وفي غالب الفرائض،
، ثم تولى )عزله عن الفتوى( فرائض القسمة، وتعرضا للفتوى خطة والدهما في زمنه لرفع یده

  .1هو ورفع ولداه  یدیهما

یقرأ مع الشیخ عبد الكریم الفكون في " وهو ولده المسمى محمدا"أحدهما  وقد كان      
ــــ  صغره في إحدى حلقات الدرس بقسنطینة، وكان ممسك لكتاب المدرس، ثم كُلف الفكون ـــ

ــــ بهذه المهمة التي كان یتقاضى علیها صاحبها أحیانا راتبا رمزیا ـ ــــ ـصاحب منشور الهدایة ـ
  .2من محمد بن نعمون من الأوقاف، بدلا

  :بیت المسبح-3

هو من البیوتات العربیة العریقة بقسنطینة، وهم من بني مرداس، ذكر الفكون أربعة من    
عبد اللطیف، وحمیده، وبركات، وقد جمعتهم :رجال العلم من هذا البیت، منهم الإخوة الثلاثة 

یحي الفكون، وممن لهم محبة علاقة جیدة ببیت الفكون، وهم معاصرون لجده عبد الكریم بن 
  .3خالصة فیه و إخوته

  ):م1572/ه980ت(أبو محمد عبد اللطیف المسبح .3-1

، "الفقیه الفرضي أبو محمد عبد اللطیف المسبح المرداسي نسبا:"وصفه الفكون قائلا     
كان مفتیا بقسنطینة، مدرسا في الفقه بها، وكان الحساب أغلب علیه من غیره، وتمیز عن 

بمعنى " مرجوعا إلیه في وثائق أهلها:" ه، في صناعة التوثیق، لذلك یقول بأنه كانغیر 
شرح ": ، له عدة مؤلفات منها"صاحب تفنن فیما یحتاج إلیه من وثائق" قسنطینة، وبأنه كان 

                                                             
  .81ص المصدر نفسه، -1
  .193ص ،المرجع السابق البیوتات والأسر العلمیة بالجزائر،: لزعم فوزیة-2
  .204ص المرجع السابق، :علالبن عمر  ،47ص المصدر السابق، :الفكون-3
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في  "شرح على درة الرحمن الأخضري" ، و"على مختصر الشیخ عبد الرحمن الخضري
  .1م1572/ه980توفي سنة . الحساب

  ):م1573/ه981ت(أبو العباس أحمد المدعو حمیدة المسبح.3-2

هو فقیه ومدرس، وهو أخ عبد اللطیف المترجم له قبله، وهو من المفتین بقسنطینة       
وممن له الشورى في النوازل، ویقال إن اعتماد أخیه علیه في بعض المهمات إلا أن أخاه 

  .2م1573/ه981،توفي حمیدة المسبح سنة"ءأشهر ذكرا لمخالطة الأمرا"أي عبد اللطیف 

  ):م1573/ه982ت(أبو محمد  بركات المسبح.3_3

وهو أخوهما الأصغر منهما سنا، والأكثر منهما علما وفقها، الفقیه النجیب المشارك        
وصفه   الذي كان مشتغلا بالقراءة والعكوف على الدرس والتدریس، حریصا على الانتفاع

، توفي في زمن الطاعون الذي أصاب الشرق الجزائري في "قیه النجیب المشاركالف:"ـالفكون بــ
  .3م1574/ه982سنة 

الأوراري "بقسنطینة، وصف الفكون أحدهم بـــكما توجد كذلك أسرة العطار الشهیرة      
أبو عبد االله محمد : ،وقد أنجب هذا البیت عدد من رجال العلم و منهم"4نسبا

عاصر الشیخ الوزان، وكان عارفا بالمعقول والمنقول، إشتغل ) م1536/ه934ت(العطار
، كذلك أبو القاسم العطار كان معاصرا 5بالتدریس  والتجارة، وحضر دروس جامع الزیتونة

لعبد الكریم الفكون الجد، تصدر للفتوى والإقراء والتدریس، وحفیده إسمه أبو عبد االله بن 
وأبو العباس أحمد العطار وهو إبن عم أبو عبد العطار عاش خلال القرن العاشر الهجري، 

  .6االله

                                                             
  .46ص المصدر السابق،: ، الفكون223ص ،2ج، المرجع السابق :الحفناوي-1
  .296 ص المرجع السابق، :،عادل نویهض194ص المرجع السابق،: لزعم فوزیة ،47ص المصدر نفسه،-2
  .296 ص المرجع السابق،: ،عادل نویهض102،ص2المرجع السابق،ج :ناويالحف ،47المصدر السابق،ص: الفكون-3
  .56ص المصدر السابق،: الفكون-4
  .33ص أبرز علماء قسنطینة، المرجع السابق، :فیلالي عبد العزیز-5
  .196ص البیوتات والأسر العلمیة بالجزائر، :لزعم فوزیة-6
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ومن البیوتات التي كانت ذات نفوذ كبیر بقسنطینة خلال العهد الحفصي، بیت إبن عبد      
المؤمن، إلا أن هذه المكانة تراجعت كثیرا خلال العهد العثماني، وكنا قد تحدثنا في الفصل 

  .لة وعائلة الفكون عند مجيء الأتراكالأول على الصراع الذي وقع بین هذه العائ

عرفت مدینة قسنطینة كغیرها من الحواضر ظاهرة التصوف و المتصوفة ومن الذین        
لعبوا دورا في تثبیت قواعد التصوف في المدینة البیت الملاري الذي أسس زاویته التي 

لعلاقة بوضوح مع توسعت علاقاتها مع النخب الصوفیة المغربیة والأندلسیة، وتظهر تلك ا
وكذلك علاقاتها ببیت أبي محمد صالح الماجري ) بیت إبن مرزوق(بیت المرازقة التلمساني 

  .1بأسفي

  :البیت الملاري وأبرز علماءه الصوفیة-4

  :لعب علماء البیت الملاري دورا كبیرا في بعث الحركة الصوفیة بمدینة قسنطینة     

  ):م1317-1232/ه717- 630( 2یعقوب بن عمران البویوسفي.4-1

والد جد إبن القنفذ الخطیب لأمه شیخ متعبد وزاهد متصوف ومحدث فقیه وهو من       
بفرجیوة، وهو " تلیلك"كبار الصوفیة إشتهر بكراماته أسس الزاویة الملاریة التي تقع بمنطقة 

، عاش ما یقرب سبع وثمانین سنة )م1197/ه594ت(أحد كبار تلامذة القطب أبي شعیب
هب حیاته للزهد والورع والتقوى وقضى آخره عمره بزاویته بملارة والتي توقي بها سنة وو 
إرثا علمیا ومكانة مرموقة في المجتمع وكذلك عند لیترك لولده من بعده ) م1317/ه717(

  .3السلطة

  ):م1362/ه764ت(یوسف بن یعقوب الملاري.4-2

م،وقد سلك منهج أبیه في 1261/ه680هو جد إبن قنفذ الخطیب لأمه ولد سنة        
حتى أصبح مشرفا علیها،  ،تربیة روحیة صوفیة بزاویته ملارةطریق التصوف والذي رباه 

                                                             
  .7ص المرجع السابق، :راضیة بوسطلة-1
  .وما بعدها 40ص أنس الفقیر وعز الحقیر، المصدر السابق، :قنفذ إبن أنظر ترجمته،-2
  .249ص المرجع السابق،: علال عمر، بن 7ص المرجع السابق، :راضیة بوسطلة-3
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وكان یوسف مقدسا لأبي مدین متبعا مدرسته الصوفیة، وفي عهده توسعت علاقات الزاویة 
  .1نیةمع النخب الصوفیة المغربیة والأندلسیة، كما كان الشیخ یوسف مقدس للطریقة المدی

ویكتبون إلیه باستمرار . ن فیه ویتبركون بمجالسهوكان الحفصیون یقدرونه ویعتقدو       
وكان سلاطین بني حفص لا یرفضون له طلبا وفي هذا . بدافع الرغبة في زیارته ودعواته

وعند ..... ووضع إلیه القبول عند الأمراء وأعانهم على ما یرضاه عنه:" الصدد یقول حفیده
  ". فعات وكف المدعي علیهم بالجنایاتالشي قضاء الحجات وقبول ولاتهم ف

ولمكانة الشیخ یوسف عند الأمراء والسلاطین الحفصیین كلفه السلطان أبو یحي أبو       
لأن الشیخ حضي بإحترام بني زیان وكثیر ) م1318-1306/ه747-718(بكر الحفصي

عباد شیخ الطریقة التي كان یعتنقها ولقد التردد على مدینة تلمسان لزیارة ضریح أبي مدین بال
أبرم الملاري خلال هذه المهمة الدیبلوماسیة معاهدة هدنة وحسن الجوار مدتها عشر 

  .3، وهو الذي اختار للسلطان أبي فارس لقب المتوكل على االله2سنوات

قال كما كان في خدمة المجتمع یعین الفقراء والمساكین، وكان كثیر التصوف، ولورعه      
نه كان یفشي ....یطلع علیه الفجر إلا في المسجد أقام خمسین سنة لا" :عنه إبن قنفذ ٕ وا

طعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام ٕ   ".4.....السلام وا

بالتفصیل  5"أنس الفقیر"وتخرج على یده العدید من التلامیذ، تطرق إلیهم إبن قنفذ في      
ومن هؤولاء التلامیذ الشیخ الفقیه الصالح الولي أبا  ري،وتحدث كثیرا على عائلة جده الملا

الشیخ حسن بن علي بن ،و )م1349/ه750ت(عبد االله محمد بن أبي محمد عبد االله الصفار
ت (، كذلك أبو هادي مصباح بن سعید الصنهاجي )م1349/ه750ت(حسن بن قنفذ

  .6، وغیرهم)م1347/ه748

                                                             
  .249ص المرجع نفسه،-1
  .111ص المرجع السابق، ابن قنفذ مؤرخا لأسرته وبلدته، :فیلالي عبد العزیز-2
  .40ص المصدر السابق، :الفقیر أنس :قنفذ ابن ،164ص سابق،الفارسیة، المصدر ال:ابن قنفذ-3
  .44ص المصدر نفسه،-4
  .45ص المصدر نفسه،: أنظر-5
  .252ص المرجع السابق، :علال عمربن وما بعدها،  45ص نفسه،-6
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والده  بإحترام الجمیع، وتوسعت علاقاته سواء مع وبالتالي فقد تمتع هذا الشیخ هو و       
الصلحاء أو الأمراء والسلاطین، في حواضر المغرب الإسلامي، ولیس في  العلماء و

  .قسنطینة فقط، وهذا ما یدل على مكانة البیت الملاري المرموقة والعالیة

بوجود العدید  التي تمیزت ة قسنطینة تعد من المدن المحظوظةوخلاصة القول أن مدین      
المشرق (إلى الشهرة في بقاع العالم الإسلامي الأسر العلمیة التي رفعت مكانتهامن البیوتات و 

، ومنها التي إستمرت مكانتها على والتي برزت خلال العهد الحفصي) سوالمغرب والأندل
بن عبد ا ٕ لمؤمن، العهد العثماني كبیت إبن بادیس، ومنها ما تراجعت مكانتها كبیت الكماد وا

ورغم ذلك فقد خلدت إسمها في المدینة من خلال ذلك التراث الحضاري الذي تركته للأجیال 
  .داخل المدینة أو خارجها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

    

  

  ــــــــــــــــــةاتمـــــــــــــــخ
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ل خلا" البیوتات العلمیة بقسنطینة"أقدم في ختام هذا العمل الذي تناولت فیه موضوع      
  : المتوصل إلیها الاستنتاجاتالفترة  الوسیطة  أهم 

قتصادیة-1 ٕ إحتلت مكانة كبیرة بفضل موقعها  كانت قسنطینة  منذ القدیم عاصمة سیاسیة وا
الإستراتیجي الذي كان منطقة جذب  للأمم والشعوب البدائیة التي توالت على المدینة بدءا  

ت له من غزوات، لذلك أطلق علیها ضوما تعر  ریخ  إلى الفتح الإسلاميبإنسان ما قبل التا
  ".بأم الحواضر"المؤرخون 

وأضحت –التي بلغتها على العهد القدیم –ثم تراجعت هذه المكانة السیاسیة والإقتصادیة  -2
خلال الفتح الإسلامي مدینة مهمشة بحیث أهمل المؤرخین تدوین تاریخها ربما لأنها لم تكن 

،لأنها لكن هذا الوضع لم یستمر طویلا ،بجایة س وتلمسان ومركزا لإتخاذ القرارات كتون
  .مكانتها السیاسیة من جدید عندما أصبحت العاصمة الثانیة للدولة الحفصیة  استرجعت

اسیة والفتن السی الإضطراباترغم  ،ن أزهى الفترات في تاریخ المدینةتعد فترة الدراسة م-3
وطالبت  ،ت التي حلت محل الدولة الموحدیةویلاكغیرها من الد التي شهدتها الدولة الحفصیة

حیاة لأن ال) المتناقضات( ق على هذا العصر بعصر المفارقاتلذلك أطل ،بهذا الإرث
فشهدت بذلك المدینة نهضة . عكس الحیاة الثقافیة  المزدهرة السیاسیة المضطربة كانت على

لمراكز العلمیة والتعلیمیة في من مظاهر ذلك إنتشار ا كان علمیة وفكریة لم تشهدها من قبل،
وقد شجع السلاطین والأمراء على  ،د وكتاتیب ومدارس وزوایا ومكتباتالمدینة من مساج

لى هذه ع وتداول الطلبة ،وتنوعت العلوم النقلیة والعقلیة بناءها وبذلك توسعت دائرة المعارف
هذا  ،بدورهم فاستفادواوزار المنطقة علماء من مختلف الحواضر  ،المعاهد ونبغ الكثیر منهم

فكثر التألیف  ما نتج عنه تبادل المعارف والأفكار بین حواضر المغرب الإسلامي،
  .والتصنیف 

وأبرز مظاهر هذا العهد تكوین عائلات مشهورة من العلماء في المدن الثقافیة الكبرى -4
یوتا علمیة نجبت بمنها مدینة قسنطینة التي أ بها، ساهمت في تنشیط الحركة الفكریة والعلمیة

بالمدینة إلى مصاف المدن العلمیة المتحضرة وتمتعت بالجاه  وارتقت، إشتهرت بالعلم والفقه
إلا أنها  ،أنجبت هي الأخرى عددا من العلماءإضافة إلى الأسر العلمیة التي  ،ذ والثروةوالنفو 

جدت على العهد أنها و الأخیرة وما یلاحظ على هذه  ،تكتسب الجاه والنفوذ  كالبیوتات لم
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ستمرت ٕ ومنها التي ) بیت الفكون(مكانتها  ارتقتمنها التي  ،لى العهد العثمانيإ الحفصي وا
  ).بیت إبن قنفذ وابن بادیس(تراجعت  مكانتها 

طینة وتمیز بالجاه والمجد ظل بیت الفكون محافظا على مكانته كأهم البیوتات بمدینة قسن-5
وقد  كون هو تصدي عدد من علماءه للتدریس والفتوى،ومما ساهم في بروز بیت الف ،والعلم

كما أوكلت له  ،)جامع البطحاء(حصرت السلطة في هذا البیت الخطابة بالجامع الأعظم 
ي عد ّ من أبرز  الذ ،الشیخ عبد الكریم الفكون الحفید إمارة ركب الحج الجزائري منذ عهد

وما  .الفكون الجد وغیرهم و ،)م1575/ه941ت(كما نذكر الشیخ یحي  ،علماء هذا البیت
وحصل على العدید من  ،وذه بدأ یظهر أواخر العهد الحفصيیلاحظ على هذا البیت أن نف

  .بالسلطة   ارتباطههذا ما یدل على  ،سیة والدینیة في السلطة الحفصیةالسیا الامتیازات

جتماعیا كبیرا خلال -6 ٕ مما  هذه الفترة،لعب البیت القنفذي هو الآخر دورا علمیا وسیاسیا وا
وأبرز ما میز هذا البیت هو  ،كونه الوسیط بین المجتمع والسلطةعاد على المجتمع بالخیر 

والمعروف ري المشهور بزاویته الوثیق بالبیت الملاّ  ارتباطهذلك النهج الصوفي من خلال 
 وابنه)م1317/هـ717ت(ومن أشهر علمائه یوسف  ،لاقته الوطیدة مع السلطة الحفصیةبع
ريی ناصب معلى ال استحوذواو  فتوارث  ذلك البیت القنفذي).م1362/هـ764( عقوب الملاّ

 والخطابة بالجامع الأعظم بالمدینة، وهي الإمامة م،14/هـ8دایة القرنالسامیة والرفیعة منذ ب
هذا البیت عالم ومؤرخ  وبرز منوتوارثوا ذلك أبا عن جد  ،إضافة إلى القضاء والإفتاء

فتعتبر كتاباته  تى،قنفذ الخطیب الذي ترك ثروة جیدة ومتنوعة في علوم ش وموسوعي هو إبن
  .م14/هـ8در أساسیة لكتابة تاریخ المغرب خلال القرناالتاریخیة مص

ومن البیوتات التي إشتهرت بمكانتها العالیة والمرموقة بمدینة قسنطینة  بیت إبن بادیس -7
 ،ساهموا في تنشیط الحركة العلمیةبالمدینة و الذي أنجب هو الآخر علماء حملوا رایة العلم 

وتصدروا لتولي الوظائف الدینیة والسیاسیة مما یدل على  ،وألفوا وصنفوا العدید من التآلیف
ومن هذه الوظائف نذكر وظیفة  ،الحاكمة وعلى علاقته الجیدة بها الوثیق بالسلطة ارتباطه

ومن بین  ،هذا البیت العلم والوظائف أبناء فتوارث ،قضاء والتدریس والإفتاء والخطابةال
هؤولاء الذین ترجمت لهم المصادر نذكر الشیخ حسن بن أبي القاسم بن میمون بن بادیس 

وما ) م1385/هـ787ت(وكذلك أبو علي حسن بن أبي القاسم  ،)م1382/هـ784ت (
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فیه عن هذه یلاحظ على البیت البادیسي أنه رغم هذه المكانة إلا أن المصادر لم تمدنا بما یك
  .العائلة

ل شأنا من البیوتات التي كما وجدت في المدینة أسر وبیوتات أخرى لكنها كانت أق-8
 وبیت نعمون، وبیت إبن ،وبیت عبد المؤمن ،وبیت المسبح ،ها بیت إبن الكمادمن ،ذكرناها

ثراءهافلعبوا دورا مهما  ف ،إبن العطار ٕ نة كما كان لهم مكا ،ي تفعیل الحركة العلمیة وا
الذین ینتمون  وبالتالي  فقد وجدت في مدینة  قسنطینة  العدید من العلماء والفقهاء  .سیاسیة
وتواصلوا مع السلطة من خلال تولیهم  ،حركوا ونشطوا ثقافة المدینةوبیوت متباینة ر إلى أس

  .للوظائف 

ة الثقافیة ساهمت في دفع الحرك ،أصولها اختلافالأسر العلمیة على وعلیه فالبیوتات و     
وأبرز أدوارها في هذا المجال هو  ،ل تصدي أبناءها للتدریس والتألیفإلى الأمام من خلا

وحرصت على تعلیم  ،ونشرت العلم تأسیسها لمدارس وزوایا خرجت الأجیال من المتعلمین
للوظائف ومن ثم حرصت على توریث أبنائها  ،مختلف العلوم في  أبنائها وحتى بناتها

ولا ننسى مصاهرتها للبیوتات والأسر المشهورة بالعلم والصلاح وذلك  ،دینیة العلیاالعلمیة وال
السلطة تكسب البیوتات حظوة للحفاظ على مكانتها الإجتماعیة، كما أن العلاقة الحسنة مع 

ومن  .لبیوتات یجعل السلطة تقترب إلیهاوفي المقابل أن الجاه والنفوذ الذي تتمتع به ا ،كبیرة
ه المكانة جعلت المدینة تعد إرثا معنویا وجمالیا یشكل ذاكرة المدینة بكل مكوناتها ثم فإن هذ

  .الثقافیة والإجتماعیة والحضاریة

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الملاحــــــــــــــــــــق
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 :البیوتات العلمیة بقسنطینة تولیها وتوارثها للوظائف : (01)  ملحق رقم

  نوع الوظیفة  اء البیت المتولون للوظائفعلم  إسم البیـــــــــــــت

  

 بیت إبن
  )علماء8(الفكون

  

  

  

  

  

  

 أبو علي حسن بن علي بن عمر بن الفكون-
  ).م1205/هـ602حیا (القسنطیني 

  ).م15/هـ9عاش في القرن (محمد شقرون بن حلیمة-

أبو زكریا یحي بن محمد بن -
  ).م1534/هـ941ت(الفكون

د أبو الفضل قاسم بن یحي بن محم-
  ).م1575/هـ965ت(

  ).م1580/هـ988ت(عبد الكریم الفكون الجد-

  ).م1635/هـ1045ت (أبو عبد االله محمد الفكون-

  ).م1662/هـ1073ت (عبد الكریم الفكون الحفید-

  التدریس-

  الخطابة-

  القضاء-

  الإفتاء-

إمارة ركب الحج -
  .ومشیخة الإسلام

تقلد (ملاحظة 
الوظائف في هذا 
البیت كان آخر 

الدراسة  فترة
  ).وبعدها

  

 4(بیت ابن قنفذ
  )علماء

  

حسن بن علي بن میمون بن -
  ).م1265/هـ644ت(قنفذ

  علي بن حسن بن علي بن میمون بن قنفذ-

  ).م1332/هـ733ت(

بن حسن بن علي بن حسن بن )أبو العباس(أحمد -

  إفتاء-

الخطابة -
  .والإمامة

  القضاء-
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علي بن میمون بن قنفذ الشهیر بإبن الخطیب 
  ).م1406/هـ809(

بن علي بن میمون بن قنفذ  حسن بن علي بن حسن-
  ).م1349/هـ750ت (

  القضاء-

  التدریس-

  الإفتاء-

تولي (ملاحظة
الوظائف في فترة 

  )الدراسة

  

  بیت إبن بادیس

  )علماء 3(

  

  

أبو علي حسن بن بلقاسم بن بادیس القسنطیني -
  ).م13/هـ7عاش في القرن(

بن أبي القاسم بن حسن بن خلف االله بن حسن -
 میمون بن بادیس القیسي

  ).م1382/هـ784ت(القسنطیني

أبو علي حسن بن القاسم بن بادیس -
  ).م1385/هـ787ت(

  القصاء-

  الخطابة-

  الإفتاء-

تقلد (ملاحظة 
الوظائف في فترة 

  ).الدراسة

  

بیت إبن 
  )علماء4(الكماد

  ).م14/ه8ق(إبراهیم بن عبد الكریم بن الكماد-

  ).م14/ه8ق(كمادأحمد بن ال-

  ).ه9ق(أبو عبد االله محمد بن عبد الكریم الكماد-

عمر بن محمد الكماد الأنصاري المعروف بالوزان 
  ).م1557/ه960ت(

  الكتابة-

  الكتابة-

  الخطابة-

القصاء -
  بقسنطینة

تولي دار -
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  الأشغال

–الإفتاء -
  التدریس

نعمون  بیت إبن
  )علماء 3(

  .أبو محمد بركات بن نعمون -

  .عبد االله محمد بن نعمون أبو-

  .محمد ومحمد التومي-

إمامة الجامع -
  الأعظم

  القضاء-

  الإفتاء-

خطة الفرائض -
ومفاصلات 

–التركات 
الإشراف على 

صاحب المواریث 
.  

بیت المسبح 
  )علماء3(

  

  

  

  )م1572/ه980(أبو محمد عبد اللطیف المسبح-

  )م1573/ه981ت(أحمد المدعو حمیدة المسبح -

  )م1574/ه982ت(ت المسبح محمد بركا-

  

  

  الإفتاء ،التدریس-

  التوثیق-

  الإفتاء، تدریس-

  التدریس، الإفتاء-
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 3(بیت العطار
  )علماء

  ).ه10ق(أبو عبد االله محمد العطار-

  )ه10ق (أبو القاسم العطار-

  )ه10ق(أبو عبد االله بن العطار-

  التدریس والإقراء-

الفتوى والإقراء -
  والتدریس

خطة نیابة -
  اءالقض

  الإفتاء-
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  1خریطة قسنطینة خلال الفترة الإسلامیة :(02)  ملحق رقم

  
  

  

  

                                                             
  277.1ص ، المرجع السابق :لعمر علا بن -
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  1صورة المسجد الكبیر بقسنطینة ):03(ملحق رقم 

  
  

  
                                                             

  .86المرجع السابق، ص : بومهلة تواتیة-1
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  :شجرة نسب عائلة بیت آل الفكون): 04(ملحق رقم 

  

  )م1205/هـ602ت بعد(أبو الحسن علي بن عمر بن الفكون

  

  )1534/هـ941ت(أبو زكریا یحي 

  

  بنت) 1580/هـ986ت)(الجد(عبد الكریم  أبو الفضل قاسم
  )م1557/هـ965ت(

  
  علي)   م1636/هـ1045ت(حسین        أحمد  أبو عبد االله محمد 

  

  )م1663/هـ1073ت(عبد الكریم الفكون 

  

  )م1703حیا (محمد الفقون الابن 
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إخوان الدخان لعبد  في نحور الورقة الأولى من مخطوط محدد السنان: )05(ملحق رقم 
  :1الكریم الفكون  الحفید

  

                                                             
  .681 ص رجع السابق،مال العلمیة بالجزائر،البیوتات  :لزعم فوزیة-1
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لات الفلكیة لابن لاخطوطشرح أرجوزة الدن مم الأخیرة و الأولىالصفحة ): 06(ملحق رقم 
  :1لابن قنفذ القسنطیني ،الرجال أبي

  

  
 

                                                             
  .ص.د، المرجع السابق :بودالیة تواتیة-1
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شربة لابن قنفذ الأ و الأغذیةفي  أرجوزةمن مخطوط  الأخیرةالصفحة ): 07(ملحق رقم 
  :1نطینيالقس

  
  

                                                             
بقسنطینة  ألقیتمحاضرة  ،- دراسة في النصوص المخطوطة- العلوم العقلیة في المنظومات القسنطینیة :نصیرة عزرودي -1

،  2016نوفمبر 28و27بتاریخ  ،الإسلامیةم و عبد القادر  للعل الأمیر،جامعة ةالإسلامیكلیة الآداب والحضارة  قسم التاریخ،
  .ص.د
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من مخطوط تحفة الوارد في اختصاص الشرف من الوالد  الأخیرةالورقة ): 08(ملحق رقم 
  :1لابن قنفذ الخطیب القسنطیني

  

  
  

                                                             
  .5 ص المرجع السابق، :بوسطلة راضیة-1
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الورقة الخیرة من مخطوط منشور الهدایة في كشف حال من ادعى ): 09(ملحق رقم 
  :1العلم والولایة لعبد الكریم الفكون

 
  

  
                                                             

  .26 ص المصدر السابق،: الفكون-1



 

 

  
  
  
  

  الأماكــن  فهرس  
  و الأعلام
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 أسماء الأماكن  رقم الصفحة

 -أ -

 الأربس .21
  أزمور .109

  إسبانیا .41، 29، 12،13ط،
  الأستانة .75

  أسفي .109،155 
  اشبیلیة .46، 15

  أشیر . 135
  أغمات .112
، 38، 36، 34، 33، 31، 30، 29، 26، 19، 14ط، 
39 ،40 ،54 ،57 ،58 ،75 ،120 ،134. 

  ریقیةإف

، 47، 40، 37، 34، 33، 21، 15، 14، 12، 11و، 
49 ،54 ،58 ،60 ،62 ،65 ،94 ،108 ،115 ،125 ،

139 ،155 ،156 ،157 . 

  الأندلس

  الأوراس .134، 66
  أوروبا .94
  إیكجان .32
  الدولة الأغلبیة .134، 32

  - ب- 



                            فهرس الأماكن والأعلام

 

176 

 باریس .124
  باغاي  .32

  برشلونة  .123
، 39، 38، 37، 36، 34 ،33، 31، 15، 14، 12د،و،
40 ،41 ،47 ،55 ،56 ،68 ،69 ،101 ،105 ،

108،127 ،128 ،129 ،139،141 ،160.  

  بجایة

  بزنطة  .30، 29
  بسكرة  .19
  البصرة  .31

  بطحاء السویقة  .161، 124، 123، 115، 88، 54،52
  بغداد  .68، 53، 15
  باب سیطارخ  .31
  بلزمة  .32
  بونة  ، 150، 149، 39

  یت المقدسب  .143
  - ت- 

 تازورت .32
، 108، 57، 55، 38، 34، 31، 15، 14، 12، 11ز، 

112 ،113 ،114 ،119 ،127 ،160 ،69 ، 
  تلمسان

  تمیم  .66
11 ،13 ،14 ،15 ،18 ،19 ،20 ،36 ،37 ،41 ،49 ،

160 ،74 ،75 ،86 ،87 ،91 ،111 ،112 ،114 ،
  تونس
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123 ،124 ،128 ،129 ،130 ،131،134 ،141 ،
142 ،145 ،146 ،148 ،150 ،152. 

  تنس  .69،134
  تیجس .21
  تیفاش .21

  - ج- 
 جامع الحمراء .114
  جامع الأزهر  .142، 59
  جامع الزیتونة 154، 118، 110، 100، 86، 75، 59

  جامعة الدول العربیة  .124
22،41 ،52 ،53 ،59 ،91 ،127 ،161 ،77 ،78 ،80 ،

88 ،89 ،100 ،104 ،105 ،145 ،152. 
  الجامع الكبیر بقسنطینة

  جبل الوحش .23
  جدالة .24
19 ،23 ،27 ،37 ،41 ،160 ،69 ،78 ،87 ،88 ،90 ،
94 ،119 ،121 ،134 ،135 ،154، 

  الجزائر

  الجزیرة العربیة .66
  جزیرة میورقة .31
  جیجل  .87

  - ح- 
  الحجاز  .103، 102، 78

، 160، 49، 38، 36، 35، 18، 15، 14، 11ح،ط،    الدولة الحفصیة
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65 ،97 ،120 ،123 ،124 ،128 ،147 ،148. 
  الدولة الحمادیة  .33

  -د- 
  درعة .32

  دكالة .109
  دمشق .15،46

  دوقا .25
  -ر- 

  الرباط .122، 69
  رندة .21
  روسیكاد .28
  روما 30، 29، 28، 26، 25

  -ز- 
  الزاویة التیجانیة الفوقانیة .77
  زاویة ملارة .156، 155  ، 58،  57و، 
  زاویة سیدي عبد المؤمن  .58
  زاویة أولاد جلول  .58
  زاویة ابن نعمون  .58
  زاویة بن الفكون  .58
  زاویة العباد المدینیة  .57
  الدولة الزیانیة .34، 12، 11
  الدولة الزیریة .135، 33
  زواوة  .89، 88
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  -س- 
  سبتة .115، 112، 46
  سجلماسة  .32
  سطیف  .32
  سكیكدة  .28، 19
  سلا  .124، 123، 115، 109، 69، 54، 46
  السوس الأدنى  .32، 31
  سیدي أمسید  .24، 23
  سیرتا  .29، 28، 27، 26، 24

  _ش_
  الشام   .143، 114، 113، 54، 26

  -ص- 
  صنهاجة  .134،135

  صور   .26
  -ض- 

  ضریح أبي مدین  .57
  -ط- 

  طرابلس  .41، 38، 30، 13
  -ع- 

  عنابة  .29، 12
  الدولة العثمانیة  .76، 65، 41

  -غ-
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  غرناطة  .116، 115، 114، 113، 46، 12
  الغرب الإسلامي  .115، 12أ، 

  - ف- 
11 ،14 ،15 ،43 ،46 ،69 ،86 ،108 ،111 ،112 ،

113 ،114 ،115 ،119 ،139 ،142 ،150. 
  فاس

  
  فرجیوة  .155
  فكونة .66
  فلسطین  .24
  الدولة الفاطمیة .33،134، 32

  - ق-
  القاهرة .75، 15،124

  قابس  .114، 38، 30
  جامع القرویین .111، 59
  قرطاجة  .25
  قرطة .31،46، 29، 28، 27، 25،  24
  قسطیلیة .22

  قسنطینة .في معظم الصفحات
  قصر الإفریقي  .21،27

  القنطرة القدیمة .52
  القیروان .125، 33، 32، 31

  -ك- 
  كتامة  .33، 32، 26، 22، 21
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  كهف الحمام .23
  كهف الأروي .23
  كهف الدببة .23
  )القل(كولو 28
  كولونیا .26
  كیرتا .25

  - ل- 
  لوشة .116

  -م- 
  مازونة .96، 24
  المدرسة الشماعیة  .54
  الدولة المرابطیة .97
  الدولة المرینیة .54، 40، 34، 11
  ةالدولة الموحدی .114، 97، 65، 160، 36، 34، 20، 14، 11ح، 
  مدرسة  ابن الخطیب .55
  مدرسة سبتة  .54
  مدرسة الصغاریین  .54
  المدرسة البیهیقیة  .53

  المدیة .135
  المدینة المنورة .15
  مراكش 114، 112، 111، 108، 70، 69، 68، 34، 14، 11
  المسجد الجامع بالقصبة .152، 129، 127، 104، 100، 91، 59
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  مسجد السیدة حفصة .52
  )المحمدیة( یلةالمس .36

، 102، 96، 94، 83، 65، 62، 54، 53، 14أ،و، 
113 ،114 ،137 ،139 ،141 ،142 ،143 ،157. 

  المشرق الإسلامي

31 ،33 ،54 ،59 ،78 ،113 ،114 ،118 ،119 ،
124،134 ،135. 

  مصر

، 30، 16،18، 15، 14، 13، 12، 11أ،ج،و،ز،خ،ط،
33 ،49 ،50 ،52 ،53 ،54 ،57 ،58 ،59 ،60، 62 ،
65 ،70 ،83 ،94 ،97 ،98  ،101 ،106 ،108 ،109 ،

112 ،115 ،116 ،119 ،134 ،142 ،150 ،155 ،
156 ،157 ،160. 

  المغرب الإسلامي

11 ،27 ،31 ،33 ،40 ،54 ،108 ،109 ،111 ،113 ،
115 ،119 ،124. 

  المغرب الأقصى

، 69، 66، 58، 54، 46، 35، 34، 33، 31، 24ز، 
82  ،134،135. 

  غرب الأوسطالم

  المغرب الأدنى .110، 54، 49، 35، 14أ،ط، 
  مقبرة السیرتیین .24
  مكة المكرمة .15
  مكناسة ، 113، 69، 46
  ملیانة .135، 69
  )میلة(ملیف  ،94،  32،69، 31، 28، 22، 21ز، 
  مدرسة الفكونیین .55
  المنصورة .12
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  المویلح .78
  المنصورة .23
  المهدیة  .33

  -ن- 
  الناصریة .68،122
  ندرومة .40، 39
  الدولة النصریة .12
  نفزاوة .22
  نقاوس  .80
  نومیدیا .29، 28، 26، 25
  نیسابور .53

  - و- 
  وادي آش .115
  وادي الرمال ،25، 23، 20، 19
  وجدة .69
  وهران .69، 14د،

  - ي ،ه- 
  الیمن .134
  الیونان .26
  هنتاتة  .151، 33
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 أسماء الأعلام 
  - أ- 

  .139، 102،103ص : أبا حیان النفزي-
  .102،104،156ص :أبا عبد االله محمد بن أبي محمد عبد االله الصفار-
  .13:أبا محمد عبد االله التجاني-
  .137:أبا معمر عباد بن عبد االله التمیمي-
  .149:إبراهیم بن حشیش -
  .149:إبراهیم بن عبد الكریم إبن الكماد - 
  .15:الآبلي-
  .55.74:ونسإبن آف -
  ، 13:إبن الآبار -
  .118، 115، 113، 39.112:إبن الحاج النمیري-
  .118، 115، 113، 112:إبن الحاجب-
  .48. 47:إبن الدیم -
  .139:ابن جابر القیسي الوادي آشي-
  .59، 126، 135، 46، 45، 43، 35، 32، 15، 14ح،:إبن خلدون عبد الرحمان -
  .74:إبن عبد الرفیع القاضي التونسي -
  .112:إبن عبد السلام  -
  .101:إبنغریون  البجائي-
  .119:إبن فرج الإشبیلي  
  .35:إبن كلداني -
  .40، 37، 36:إبن مرزوق التلمساني الجد والرئیس-
  .58:إبن نعمون-
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  .152:أبو البركات محمد بن محمد البلفیقي-
  .111:أبو الحجاج بن عمر-
  .80:أبو الربیع سلیمان بن أحمد القشي-
  .75:بو السعودأ-
  .115:أبو الطیب البسكري-
  .155: أبو العباس أحمد العطار -
  .10هـ،:أبو العباس أحمد المكناسي -
  .115:أبو العباس أحمد بن عاشر الأندلسي -
  ، 47، 15و،:أبو العباس الغبریني-
  .154،152:أبو العباس المدعو حمیدة بن بادیس -
  .99، 89، 88، 87، 76، 75، 72:كونأبو الفضل قاسم بن یحي بن محمد بن الف-
  .114:أبو القاسم محمد بن أحمد الشریف الحسني الغرناطي -
  . 98:أبو بكر بن موسى بن عیسى-
  :أبو حمو موسى بن یوسف بن عبد الرحمن-
  .56،58، 54، 49، 47، 40، 38، 37، 36، 13، 12: أبو زكریاء یحي بن عبد الواحد-
  .98:أبو زید الوغلیسي-
  .98:د االله المغربيأبو عب-
عیني- ُ   .140:أبو عبد االله بن سعید الر
  .116، 115:أبو عبد االله لسان الدین محمد بن الخطیب الغرناطي-
  .154:أبو عبد االله محمد العطار- 
  .78، 77، 76، 72:أبو عبد االله محمد الفكون -
  .116:أبو عبد االله محمد بن حیاتي-
  .145:كمادأبو عبد االله محمد بن عبد الكریم ال-
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  .72،73: أبو عبد االله محمد بن قاسم بن محمد شقرون الشریف الحسني -
  .110: أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي-
  .152:أبو عبد االله محمد بن نعمون- 
  .68،105،162:أبو علي حسن بن بلقاسم بن بادیس-
  .105، 101:أبو علي حسن بن حسن البجائي -
  .114:عمر بن محمد الرجراجي الفاسيأبو علي -
  .141:أبو علي ناصر الدین المشدالي البجائي-
  .113:القاضي أبو عمران موسى العبدوسي-
  .98: أبو عیسى بن الإمام-

، 103، 102، 101، 100، 98، 97، 96، 46،95، 27، 15و،ح،:ابن قنفذ القسنطیني
104 ،106 ،107 ،108 ،109 ،110 ،112 ،113 ،114 ،116، 117 ،120 ،124 ،
126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،131 ،138 ،139 ،140 ،141 ،145 ،146،155 ،
156.  

  .154:أبو محمد  بركات المسبح-
  .37:أبو محمد المرجاني -
  .152:أبو محمد بركات بن نعمون-
  .114:أبو محمد عبد الحق الهسكوري الفاسي -
  .153،154:أبو محمد عبد اللطیف المسبح المرداسي-
  .114:أبو محمد عبد االله الأوروبي-
  .113:أبو محمد عبد االله الوانغیلي الضریر-
  .111:الزقندري أبو محمد عبد اللهبن محمد الهرغي-
  .79:أبو مهدي عیسى الثعالبي-
  .40،62، 37، 30:أبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي-



                            فهرس الأماكن والأعلام

 

187 

  .110:أبي الحسن اللخمي-
  .99:أبي الطاهر بن عوف-
  .109:د بن عاشرأبي العباس أحم-
  .62:أبي العلاء المعري-
  .62: أبي الفرج الجوزي- 
  .40:أبي القاسم بن تافراكین التنمالي-
  .62:أبي المعالي-
  .99:أبي الولید الباجي-
  .99:أبي بكر الطرطوشي-
  .154. 88، 87، 83، 77، 75، 74:أبي حفص الوزان القسنطیني-
  .62:أبي سعید البراذعي-
  .99:أبي علي السخاوي-
  .162و، .:أبي علي حسن بن القاسم بن بادیس-
  .40، 36ح،: أبي فارس عبد العزیز-
  .61:أبي محمد بن عبد الحق بن عطیة الأندلسي-
  156،155، 129، 120، 119، 109أبي مدین شعیب الغوث،ه، -
  .157:أبي هادي مصباح بن سعید الصنهاجي-
  .99:أبي یعقوب یوسف بن موسى الغماري المحساني-
  .110:حمد البطرني الأنصاري التونسيأ-
  .15:أحمد القلشاني-
  .15:أحمد المقري الكبیر-

اب--   .113:أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن المشهور بالقبّ
  .140:أحمد بن محمد بن عثمان بن یعقوب بن سعد بن عبد االله الماندي-
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  .112: أحمد بن یحي الإدریسي العلویني الشهیر بالشریف التلمساني-
  .31:نس بن مالك أ-
  .41:أولاد اللیل-
  .58:أولاد جلول-
 .41:أولاد مهلهل-

  - ب- 
  .134:بادیس بن المنصور بن بلكین بن زیري بن مناد الصنهاجي -
  ،15: البرزلي-
  .28،81:بركات بنعبد الرحمان بن بادیس-

  - ح- 
  . 31: حسن البصري -
  112، 106، 105:حسن بن خلف االله بن القنفذ-
  920، 87، 86، 72، و71، 70، 69، 68، 67:لي الفكون القسنطینيحسن بن ع-
  .145، 146، 140، 139، 138:حسن بن خلف االله بن بادیس_
  .127، 98، 97، 96، 95:حسن بن علي بن میمون بن قنفذ القسنطیني-
، 104، 103، 102، 101:حسن بن علي بن حسن بن میمون بن قنفذ القسنطیني  -

105 ،106 ،128 ،129 ،157.  
  .79:حمیدة بن حسین الغربي-

  -ذ- 
  .48:الذواودة-

  -ز- 
  .112، 87، 75:الزندوي-
  .98:زید الإمام شرف الدین الزواوي-
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  -س- 
  .62سحنون عبد السلام بن سعید  -
  .116:السراج الأندلسي-
  .77:سعد الدین التفتزاني-
  .80:سلیمان القشي -

  -ص- 
  .141:صلاح الدین العلائي -
  .143:دین المقدسيصلاح ال-

  -ع- 
  .66:عبد الرحمن  محي الدین-
  83،154:عبد الرحمن الأخضري -
  .113:عبد العزیز القوري -
  .35،36، 60:عبد العزیز النفاتي -
  .36:عبد االله الهرغي- 
  .65: عبد القادر الراشدي - 
  ,161، 155، 152، 78، 77، 74، 73، 72، 89، 88:عبد الكریم الفكون الجد-
، 81، 80، 79، 78، 77، 75، 74، 73، 72، 22،55ط،:الكریم الفكون الحفیدعبد -

82 ،98 ،90 ،94 ،145 ،150 ،151 ،153 ،154.  
  .62:عبد االله بن الحكم سبویه- 
  .35،70،155، 34، 33، 88:عبد المؤمن الموحدي- 
  .113،139:عبد الرحمن الجزولي-
  ،15:عمر الهواري-
  .100،102:بن قنفذ حسن بن عليعلي بن حسن بن علي بن میمون - 
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  81:علي بن عثمان بن الشریف إبراهیم الغرباني القیرواني-
  .80، 46، 44:عبد الكبیر بن هشام الكتاني-
  .79: عیسى الثعالبي-

  -ق- 
  .124:القشلشاني-
  .53:قوام الدین الطوسي-
  -م -
  .150، 149، 146، 124:المازوني-
  .62. 31:مالك بن أنس -
  ,52: كي أبو طالبيمحمد الم -
  .53،98:محمد أبو عبد االله الشریف-
  .81: محمد البهلولي-
  .80:محمد التواتي المغربي-
  .80:محمد الفاسي المغربي-
  .81:محمد بن أبوعلي الثعالبي-
  .148:محمد بن أحمد الكماد- 
  .54،98:محمد بن أحمد بن مرزوق-
  .75،62،114محمد بن إسماعیل البخاري-
  .136:یس  القسمطینيمحمد بن باد- 
  .98،80:محمد بن راشد الزواوي-
  .139: محمد بن صالح الكناني- 
  .15:محمد بن عبد الكریم المغیلي- 
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  . 83، 81: محمد بن عبد الكریم بن محمد ابن عبد الكریم الفكون -
  .55:محمد بن عبد االله الفراوسني -
  .46:محمد بن عزوز- 
  .90:محمد بن قاسم الشریف الحسني- 
  . 76، 75:محمد بن محمد التونسي-
  .73،90، 72: محمد شقرون بن حلیمة -
  .52:محمد عیسى الشاذلي البوزیدي -
  .81:محمد وارث الهاروني - 
  .153:محمد ومحمد التومي- 
  - ن  - 
  .141:ناصر الدین المشدالي -
  .53:النقاش-
  -ي-  
  .80:یحي الأوراسي-
  .81:یحي الشاوي-
  . 155:بوسفيیعقوب بن عمران ال-
، 156، 127، 107، 104، 103، 100، 97:یوسف بن یعقوب البویوسفي الملاري-

155،161.  
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  ).34-33( ،سورة آل عمران، الآیات)33(سورة الأحزاب، الآیة :القرآن الكریم

  :المصادر: أولا

المؤنس   في أخبار ): م1699/ه1110ت(رواني أبو عبد االله محمد الرعیني القی ر،إبن أبي دینا .1
  .م1286، 1، مطبعة الدولة التونسیة، تونس، طإفریقیة وتونس

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ): م1325/ه726ت(إبن أبي زرع علي الفاسي  .2
  .م1972، دار المنصور، الرباط ، المغرب وتاریخ مدینة فاس

، تح، حسین الحلة السیراء): م1260/ه658ت(د بن أبي بكر البلنسي الأبار، أبو عبد االله محم إبن .3
  .2م، ج1923، 1مؤنس، دار المعارف، القاهرة، ط

، تح محمد العنابي، دار الكتب فهرست الرصاع): م1488/ه894ت(أبي عبد االله الأنصاري  .4
  .م1967، 1الوطنیة، تونس، ط

،  دار الكتاب،  طبقات علماء إفریقیة): م944/ه333ت (أبي العرب، محمد بن أحمد تمیم التمیمي  .5
  .1،ج) د، س، ن(لبنان، 

، تع محمد حسین النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة): ه874-813(الأتابكي، جمال الدین  .6
  .10م، ج1992شمس الدین، دار الكتب العلمیة، لبنان، 

، 1راق الآفاق، مجنزهة المشتاق في إخت): م1126/ه520ت(الإدریسي، أبو عبد االله الشریف  .7
 .م 2002، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة

رحلة إبن بطوطة المسماة ): م1373/ه776ت(إبن بطوطة، محمد بن عبد االله اللواتي الطنجي  .8
، تح عبد الهادي، أكادیمیة المملكة المغربیة، الرباط، تحفة الناظر في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار

  .1، مج1997
. ت. د(، دار صادر، بیروت، رحلة ابن جبیر): م1217/ه614ت(بو الحسن البلنسي إبن جبیر، أ .9
  ).ن

، تح، تع عبد السلام محمد جمهرة انساب العرب): م1066/ه456ت(ابن حزم الأندلسي، أبو محمد  .10
  .م 1971، 3هارون، دار المعارف، مصر، ط

  .م1996الحیاة، بیروت،  ، مكتبةصورة الأرض): م997/ه387ت(إبن حوقل، أبي القاسم النصیبي  .11
، تح محمد عبد االله الإحاطة في أخبار غرناطة): م1374/ه776ت(ابن الخطیب، لسان الدین  .12

 .1م، مج 1973، 2عنان، مكتبة الخانجئ ،القاهرة، ط
، مر، سهیل زكار، دار المقدمة): م1406/ه808(إبن خلدون، عبد الرحمان أبو زید ولي الدین .13

  .م2005الفكر، لبنان، 
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العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ): ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .14
  .4م، ج2000، مر، سهیل زكار، دار الفكر، لبنان، السلطان الأكبر

ودیوان المبتدأ والخبر في ذكر العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي العبر ): ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .15
  . 6م، ج2000، )ط.د(، مر، سهیل زكار، دار الفكر، لبنان، السلطان الأكبر

، تح عبد  الحمید بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد: ابن خلدون، أبو زكریاء یحي .16
  .1م، ج2007حاجیات، الجزائر،

تع  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ): هـ681- 608ت(ان، أبي العباس شمس الدین ابن خلك .17
  .4م، ج1978/ ه1398إحسان عباس، دار صادر،  بیروت، 

، تح إسماعیل العربي، كتاب الجغرافیا): م1286/ه685ت(إبن سعید، أبي الحسن علي بن موسى .18
  .م1970، 1دفاتر التراث العربي، الجزائر، ط

الأدلة البینیة النورانیة في مفاخر ): م1457/ه681ت(اع، أبو عبد االله محمد بن أحمدإبن الشم .19
 .م1984، تح الطاهر بن محمد المعموري، الدار العربیة للكتاب، تونس، الدولة  الحفصیة

، البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب): م13/ه7كان حیا أواخر القرن (إبن عذارى المراكشي  .20
  .5م، ج1985، 1الإسلامي، لبنان، ط دین، تح إبراهیم الكتاني مع مجوعة أساتذة، دار المغربقسم الموح

، قسم الموحدین، جامعة محمد البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب): ـــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــ( .21
  .4م، ج1963الخامس، الرباط، 

، تح عمر بن تاریخ مدینة دمشق، )م571/ه499ت (بن حسن إبن عساكر، أبي القاسم علي  .22
  .2م، ج1995غرامة العمروي، دار الفكر، لبنان، 

،   تح وتع شذرات الذهب في أخبار من ذهب): م1678/هـ1089ت(ابن العماد الحنبلي الدمشقي  .23
  .5، ج8، ج6ه، ج1406/م1986بن كثیر، بیروت، محمود الأرناؤوط، دار ا
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   :ملخص
م 13/ه7 ه الدراسة في ظاهرة بیوتات العلماء بقسنطینة على العهد الحفصي من القرنذتبحث ه      

بیت إبن  بیت إبن قنفذ، بیت إبن بادیس، بیت الملاري، بیت إبن الكماد، بیت الفكون، :وهي م،16/هـ10ـــ
حیث عالجت الظروف العامة لنشأتها وتطورها ثم تتبعت  د المؤمن،بیت عب بیت إبن نعمون، المسبح،

الذین كان لهم الإسهام الحضاري في التعلیم والإمامة والقضاء والحركة  ،ءبروز علماءها الأفاضل والأجلا
العلمیة والمشاركة السیاسیة وكذا الإجتماعیة والإقتصادیة بفضل رسوخ علمهم وعمق فهمهم وصلاح 

  .الإقتداء بهم منهم و الإستفادةوالوقوف على تراثهم و لهم  الاعتبارنا من هذه الدراسة هو رد وهدف. سیرتهم
 .أعلام، حاضرة قسنطینة بیوتات، حركة علمیة، علماء،: الكلمات المفتاحیة   

Résumé : 
     Vous cherchez cette étude thématique le phénomène des familles savants à 
Constantin l’époque hafside du (7ème siècle / 13 ème siècle -10 ème / 16 ème 
siècle) ; à savoir: la maison Alvkon ; la maison du fils de konfad ; la maison 
d'Ibn Badis ; la maison de la malaria ; la maison du fils de Alkmad ; la maison 
du fils de la mosabah, la maison du fils de Namon ; Maison Abdelmoumen , où 
il a abordé les conditions générales des origines et de l'évolution, puis a suivi 
l'émergence de scientifiques distingués et vénérables, qui ont cotisé à l'éducation 
culturelle et l'Imamat et l'élimination du mouvement scientifique et la 
participation politique, ainsi que la stabilité sociale et économique grâce à leur 
connaissance et la compréhension de la profondeur et de la bonté de leur 
carrière. Notre objectif de cette étude est une réponse à compte pour eux et en 
tirer profit et de les imiter. 
   Mots clés : Familles - Savants - Personnalité - Mouvement scientifique - 
civilisation de Constantine. 
Abstract : 
     This study deals with the phenomenon of the scholars’ families of the 
scholars in Constantine on the Hafsid era of the (7th century/13 century -10 th 
/16 century), namely: the house of the pharaoh, the house of the son of the 
hedgehog, the house of the son of Badis, the house of the king, the house of the 
son of the dam, the house of the house of the house. , Which dealt with the 
general conditions of its origin and development and then followed the 
emergence of distinguished scholars and evangelists, who had a cultural 
contribution to education, Imamate, judiciary, scientific movement and political 
participation as well as social and economic thanks to the depth of their 
knowledge and depth of understanding and good conduct. Our aim of this study 
is to respond to them and to benefit from them and follow them. 
      Key words: - Families - Scholars - Personality - scientific Movement - 
civilization of constantine. 

  


